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تفقديم 


لا صداقة مع أحد تدوم .. ولا وفاء لأحد يستمر .. هذا هو المنطق السياسي 
الأمريكي في التعامل مع الأنظمة الحاكمة في كل زمان ومكان .. منطق الغدر هذا 
لا يستثنى أحدًا .. ليس فيه مكان لحليف أو صديق .. الجميع سواسية .. المعيار 
الوحيد هو المصلحة فقط .. ليس للأخلاق مكان .. ليس لحقوق الصد اقة مكان .. 
لا مكافأة نهاية خدمة للصديق أو الحليف الذي أفنى نفسه في خدمة العم سام .. 
لا مكان لحقوق الانسان أو أية مصطلحات أو مفاهيمَ أخرى تحمل شبهة أي شيء 
يتعلق ب الإنسانية " !! 

الغريب أنه ورغم تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل في الغدر بأصدقائها 
وحلفائها من الحکام: وتخليها عنهم بعد استنفاد قدراتهم على القيام بأدوارهم, 
أو تراجع قوتهم ونفوذهم آمام القوی المعارضة. أو ظهور بدیل یمکنه أن یقدم 
خدمات أكبرء آ و في حال كان البدیل یتقدم علیهم شعبیا ‏ انتخابیا فتتخلی عنهم 

وما جری موّخرا في باکستان مع الجفرال برویز مشرف, الذي تخلت عنه آمریکا 
دون رحمة, آخر حلقة من حلقات مسلسل الفدر الأمريكي بالحلفاء والأصدقاء . 
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ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! م 


ولم يشفع لمشرف عند سيده بوش أنه حليفه القوي المتفاني في خدمته - كما 
لم يفعل غيره -. وخادمه المطیع. الذي فتح له باکستان على مصراعیها. وجعلها 
جسرا للوئوب على جارتها المسلمة أيضا أفغانستان بحجة التعاون في مكافحة 
الارهاب . 


وكان بوش يسلمه قوائم أسماءكل من يريد اعتقالهم من مواطنيه ومواطني 
دول إسلامية آخری. حتى دون دليل على اشتراكهم في أعمال ارهابية. فيجمعهم 
مشرف, ويسلمهم له عن طيب خاطر !! 


ورغم أن الولايات المتحدة قد تخصصت عبر عقود طويلة في بيع حلفائها 
وأصدقائهاء بمجرد أن تجد البديل الأفضل. أو أن تراهم آیلین للسقوط- وغالبا 
ما تكون هى السيب الرئيسي في هذا السقوط - إلا أن كثيرين هم الحكام الذين لا 
یتعظون, وما أن تغدر أمريكا بحاکم. حتى يتطوع آخر. ويقدم نفسه لها ک " عميل 
مرشح ‏ على أمل أن تكون هی رأس الحربة التي يستخدمها هو للقفز على كرسي 
الحاکم. وتدور الأيام ليجد في النهاية الفدر بانتظاره. وربما ترفض حتى استقباله 
في بلادهاء ولو للعلاج» لأنها ببساطة استنفدته. حتى سقط في أعين شعبه, ولا 
تريد أن تراهن على جواد خاسر. بل تريد أن تراهن على البدیل. وغالبا ما تكون قد 
آعدته, أو أعد هو نفسه, وطرح هو نفسه عليها كبديل أفضل .. وهكذا !١‏ 


و في هذا الكتاب سوف نتتبع رحلة سقوط عدد كبير من الحكام والزعماء 
والقادة من حلفاء واشنطن الذين حاولوا الاستقواء بها . أو التقرب إليها على 
حساب شعوبهم. وکیف غدرت بهم. وتخلت عنهم أو بمعنی آدق " باعتهم فجأة . 
وحولتهم من ملائكة ' إلى شیاطین مستخدمة الآلة الاعلامية الشيطانية 
الأمريكية الرهيبة, وتشهد أغلفة آعداد مجلة " تایم " الأمريكية على هذا الغدر, 
فشتان بين موضوع وصورة غلاف الحاکم عندما یکون ملاکا في أعين واشنطون. 
وموضوعه وصورته على الغلاف بعد أن يتحول لشیطان!! 
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« « کیض تبیع أمريكا اصدگا ءها ؟۱ ۰۰ 


في هذا الکتاب سنطالع تجربة الرئیس الباكستاني برویز مشرف. وتجرية شاه 
إيران محمد رضا بهلوي. وتجربة الرئیس الفلبيني فردیناند مارکوس, وتجربة 
مانویل نورییجا رئيس بنما . كما سنطالع تجارب هولاء الذين باعتهم آمریکا 
أيضا ومنهم الرئیس العراقي صداح حسین, وادوارد شیفار دنادزه رئيس جورجیا. 
وسوهارتو رئيس آندونیسیا. وبینوشیه دیکتاتور شيلي. وباتیستا دیکتاتور کویا. 
ومویوتو رئيس الکونفو, وبي نظير بوتو رئيسة وزراء باکستان السابقة. وجان آریستید 
رئيس هاييتي؛ وعسکر اکاییف حاکم قرقیستان وغیرهم وغیرهم . 

هذا الکتاب محاولة للوقوف على الخطاً التاريخي الکبیر الذي یقع فيه أي حاکم 
إذا اعتقد ولو لبرهة أو للحظة واحدة أن أية قوة عظمی خارجية یمکن أن تضمن 
له الاستمرار في السلطة. لأن الضمانة الوحيدة هنا هى شعبه. والتاریخ شاهد على 
هذه القوی العظمی وکیف تغدر بأصدقائهاء وتراهن على البدیل لتبدأ اللعبة من 


جدید !! 


مجدي حسين کامل 


د 
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كان نموذجا للخادم المطیع. تأمره أمريكا فيطيع .. طلبت منه أن يفتح بلاده 
على مصراعيها لرجال مخابراتها وعسكرييها ففعل .. طلبت منه تسليم كل من 
تراه مهما بالنسبة لها حتى ولو على سبيل الاشتباه فقط ففعل .. أمرته بمصافحة 
المجرم أرييل شارون بحرارة ففعل .. أثارت علاقته بها كتابع ذليل كل حركات 
الموالاة والمعارضة في بلاده فلم يكترث .. وعندما حاصرته جموع شعبه .. وشعر 
بتخلي الجيش عنه .. قرر أن يتنحى .. راهن على الأمريكيين .. انتظر المکافاة .. 
كان يمني النفس بأن یحتضنوه ويوفروا له الحماية .. كان يأمل في أن يجد لديهم 
الملاذ والمأوى بعد أن خدمهم طويلا إبان وجوده على قمة السلطة .. ولكن ما 
حدث هو أن كانت هناك صفعة أمريكية على وجهه. الكل كان يتوقعها - حسب 
القاعدة- إلا هو!! 

لقد جعل برويز مشرف من باکستان حديقة خلفية للمخابرات المركزية 
الأمريكية وحربها المجنونة على الارهاب, كي لا تنعم بلاده بالاستقرارالسياسي 
ولتفقد حريتها الكاملة في إتخاذ القرارات المصيرية سواء في شؤونها الداخلية أو 
فيما بخص جيرانهاء آففانستان والهند بشكل خاص» بعد أن ارتهن كليا لسياسة 
إدارة الأحمق جورج بوش المعادية للعرب والمسلمين. 

تسعة أعوام قضاها رئيس باكستان السابق. بحماس واندفاع أعمى» في خدمة 
دولة العام سام. وجعل من نفسه وضد إرادة الغالبية العظمى من آبناء شعبه: 
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۰ كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! مه 


داس و ند مسمومة ضد دول وشعوب مسلمة. کاففانستان مكلا ء ليس لها مع 

وبالتآكيد كان غزو آففانستان من قبل آمریکا لهذا البلد المسلم والجار لباکستان 
دورا آساسیا فيما آل إليه مصير رجل آمریکا في المنطقة. برویز مشرف. فقد 
زرعت هذه الحرب و آتمرت, وهذا بالضيط هو هدف آمریکا الأساسي, بذور التفر فة 
والصراعات الم حلية وأثارة النعرات والأحقاد العرقية والطائفية بين آبناء البلدین 
المسلمین الحارین. 
مشرف كان سماحه لواشنطن بانتهاك السيادة البا کستانية ۱ 

لقد استقال الرئیس البا كستاني في النهاية بشکل مهین. عندما لفظته باکستان 
كلهاء وانقطعت به السبل وانتهی دوره, وتخلی عنه الأمریکیون. حیث لم يكن في 
الحقيقة بالنسبة لهم - كما جرت عادتهم باللسبة لمن يلعبون مثل دوره - الا سلعة 
للا ستخد ام مرة واحدة, أو كما يقولون عندنا ١‏ عود الکیریت لا پستخدم الا مرة 
واحدة - وقد تم استخدامه واحترق وانتهی الامر !! 

رحل برویز مشرف عن حکم یاکستان. وذلك بعد أن تيقن من تخلي حلفائه 
الأمريكان عنه: والا فإنه لم يكن يفكر في الاستقالة. بل خطط لكي یحکم باکستان 
سئوات عديدة مقيلة (۱ 

وهنا ملاحظة مهمة وهی أن التخلي ليس بالضرورة أن يتم خلال سنة أو سنتين: 
بل . أن التخلي الفاجع يحصل يعد عفود من التحالف والصد اقة؛ كمأ حدث للشاه 
وسوهارتو اللذيّن ظل کل منهما في الحکم ما یقارب آربعة عقود من الزمن.. 
والملاحظة الآخرى هی أن هؤلاء الرژساء الثلاثة کانوا یحکمون دولا اسلامیة! 
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«» كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


وا مثل مصير شاه إيران: تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الحاكم الذي 
كرس فترة حكمه لخد متهاء وفعل كل ما تريده تلك الدولة العدو لبلده باكستان المسلمة؛ 
فقد وافق مشرف في العام ۲۰۰۱ على مطالب الولايات المتحدة بالسماح لها ياستخدام 
الأراضي الباكستانية لضرب حركة طالبان التي رفضت تسليم بن لادن بعد اتهام أميركا 
له بتفجيرات نيويورك وواشنطن في ١١‏ سبتمبر ۰۳۰۰۱ ما جعل الباكستانيين يتفاجؤون 
بقوات أمريكية تحط على أرضهم بالقرب من منشآت باكستان النووية وقيام طائرات 
أمريكية بانتهاك السيادة الباكستانية جيئة وذهابا كلما خطر ببال قادتها شن حملات 
جوية على أماكن يشتبه بوجود قادة للقاعدة أو طالبان فيهاء ما جعل هذا البلد النووي 
ضعيفا بلا داع أمام الولايات المتحدة وبحجة المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب 
سارت واكستان بلدا باذ سيادة جر اباق بحي مغرف 


وأغضب مشرف جميع الباكستانيين واستدعى غضبا واسعا في أوساط الجماهير 
عندما آقالت الحكومة الباكستانية ‏ بأوامر من الرئیس الباكستاني . صانع القنبلة 
النووية الباكستانية عبد القدير خان من مهامه كمستشار لرئيس الوزراء للشؤون 
العلمية في يناير عام ٠٠١4‏ ومن تم وضعه تحت الإقامة القسرية بعد تحقيقات معه 
بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية. 


وأثارت مصافحته للمجرم الصهيوني أرييل شارون في سبتمبر عام ۶۵ على 
هامش القمة العالمية للأمم المتحدة. حنقا داخليا عند الشعب الباكستاني المسلم, 
وعد بذلك أول رئيس باكستاني يصافح مسؤولا 'إسرائيليًا". 


ونكث مشرف باتفاقه الذي أبرمه مع فريق من الإسلاميين بعدما أقر البرلمان 
الباكستاني في ديسمير”٠١٠‏ تعديلات دستورية تعطي صلا حيات واسعة لمشرف 
بما في ذلك سلطة إقالة الحكومة المنتخبة. في مقابل الاتفاق الذي كان مشرف 
قد وقعه مع أحزاب المعارضة الإسلامية يتخلّى بموجبه عن قيادة الجيش مع نهاية 
العام ۲۰۰۶ مقابل تمرير التعديلات. 


-13- 
http://www.ibtesama.com/vb 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


أما آخطر جرائم مشرف فقد كانت أوامره إلى القوات الباكستانية في یولیو عام 
۷ بتنفين عملية السكوت وهي اقتحام المسجد الأحمر الذي كان یعتصم فيه 
المسلمون ما أسهو عن فقتل واصابة المگات من المصلین. 

وقادته الد کتاتورية والتبعية إلى الولایات المتحدة الى اتخاذ موقف مهین 
عندما عقد اجتماعا سریا في (آبو ظبي) مع رئيسة الوزراء السابقة زعيمة 
حزب الشعب المعارض المقيمة بالمنفی واستدعاها لمشاركة الحکم قبل أن 
تلقی مصرعها في عملیه اختیال غامضه. والی افالة القاضي افتخار تشودري 
في مارس في العام ۲۰۰۷ من منصبه کرئیس للمحكمة العلیا الباکستانية في 
إسلام آباد ومتابعته بتهم فساد من أجل عرقلة جهوده من أجل إطاحة مشرف, 
قبل أن تجبره الضغوط على قبول قرار المحکمة العلیا باعادته إلى منصبه في 
يوليو من العام ذاته. 

لقد انزاح مشرف عن منصبه کرئیس لباکستان بعدما قهر الباکستانیین 
واقتحم المسجد وقدم شعبه وآمن بلاده القومي والاسلامي هدية تحلفائه 
الأمريكيين الذین في النهاية قدموه إلى آعدائه عریون صداقة جديدة. لیلقی 
فبصدير كل خائن. 

يستطيع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف أن يعتبر نفسه محظوظا 
حتى هذه اللحظة. لأنه غادرالقصرالرئاسي بطريقة هادكة وسلمية- ربما لم يكن 
یتوقعها هو نفسه- بعد أن تكالب عليه خصومه السیاسیون, وأرادوا له مصيرا 
ونهاية أكثرقسوة وعنفا. 
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«» كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! mm‏ 


هكذا جسدت صحيفة " اندبندنت " البريطانية " يريشة رسام کاریکاتیرها ما فعله يوش . 


مع مشرف بعد سقوطه (۱ 
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« ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! همه 


وسياسة آمریکا هذه ليست غريبة علینا. ولعل برویز مشرف لم يكن یتوقم من 
ادارة بوش الصغيرء بعد الخدمات الجليلة التي قدمها لها. أن تتركه يواجه مصیره 
بنفسه وحیدا فريدا. وبخلت عليه حتى بورقة صغيرة تمنحه فيها اللجوء السياسي. 
مع أن (حمالة الحطب) كوندوليزا رايس قالت" إن مشرف كان صديقا للولايات 
المتحدة وأكثر الشركاء في العالم التزاما في الحرب على الإرهاب والتطرف" - 
أكثرالشركاء خضوعا وتبعية للإدارة الآمريكية- ولكن كلمات المديح لم تنفع عميل 
انتهى دوره. وألقت به واشنطون - عمليا -في سلة المهملات. 


فأمريكا. وهذه حقيقة واضحة حتى للعمیان. لا أصدقاء لها بل عملاء وخدما 
فقط. وهي دولة لا تحترم قوانين ولا آعراف ولا شرائع وليس لديها التزامات أخلاقية 
أبداء فهي بالتالي لا تؤمن بالقول المأثور عند الشدائد تعرف الأصدقاء . 


مشرف يعلن اسنقا لنه ويغالب دموعه (!! 
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1۴ 1 11 1f 0 3 

خيانة عظمی. فالعمل تنظمه عادة قوانین وقواعد معترف بها دولیا وتتم الموافقة 
علیها من جمیم الأطراف. آما العمالة للأجنبيء: وتحدیدا لأمريكاء فلا قوانین ولا 
قواعد لها. وجمیع شروط التعاقد یضعها ساکن البیت الأبيض وما على العمیل إلا 
التنفيذ. فشمارآمریکا الثابت في التعامل مع عملائها ومن بنخرط في خدمتها 
مجانا أو باجور زهيدة. هو نفد ثمّ ناقش. 

وقد وجهت الادارة الأمريكية - كما جرت العادة فى مثل هذه الأحوال - صفعة 
شديدة لأكبر حلفائها فى ما يسمى الحرب على الارهاب . الرئیس الباكستاني 
برويز مشرف بتخليها عن مساندته في وفت تتزايد فيه الضفوط الشعبية والقوى 
السياسية عليه لمحاكمته بعد اجباره على الاستقالة. 

وقالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية إن مشرف " سعى لقصقصة 
أجنحته سياسيا في باكستان. بسبب قرارات خاطئة اتخذها في السابق. مشيرة 
إلى أنه يعيش في الوقت الراهن أزمة سياسية حقيقة وكبيرة " 

وأشارت رايس - التى نسيت أن أزمة مشرف كانت تبعیته لبلادها على حساب 
شعبه وأمته - إلى أن الإدارة الأمريكية " ضغطت على مشرف للتخلى عن بزته 
السكرية: ومتصبيه كقائن مرت الناكستات : 

فاوشعت. أن زنك ” اضعقه قل کبیر: فة الى آن. وضنعه بات حرجا 
وضعب اتقاذه مته فى الوقت الحالي ١‏ 

وأكدت رايس أن بلدها يحين العمل مع القوى الديمقراطية في باكستان بدلا من 
التعامل مع " شخصية غير محببة فقدت شعبیتها " 3 

۰ 5 ۰ = وه ۰ ٠‏ ۰ " ۹ ۹ ۲ ١ه‏ . ليا 

وفي معرض ردها في حدیتها لمحطة فوکس نيوز الامريكية التلفزيونية 

الذي نقلته وکالات الأنباء للعالم کله. على سوال حول التدخل الأميركي في ملف 
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إعادة القضاة الباكستانيين إلى مناصبهم» ردت رايس بأن الادارة الأميركية تحاول 
تجنب التدخل في هذه القضية وأنها تترك القرار للفصل في هذه القضية إلى القوى 
السياسية والشعبية في باكستان. 


وأعلنت رايس - وينيرة حاسمة - إن مسألة " منح اللجوء السياسي للرئیس 
8 1 5 7 تت 58 5 ff‏ 
الباکستاني برویز مشرف آمر غير مطروح على طاولة البحث !1 
وقالت رایس " نرید الآن أن نرکز فقط على ما یتوجب علینا القیام به مع 
الحكومة الديمقراطية الجؤيد# فى ياكستان ۱ 


وهكذا قیعد رحله امتدت تسع سئوات من خدمة آسیاده بالبیت الأبیض ,قها هو 
الیوم مشرف بعد أن انتهت مهمته وانتهت صلاحیته. يجد نقسه في مزبلة التاریخ. 
وأن الأبواب آصیحت موصدة في وجهه. ویصدح العمیل مشرف نات آمریکا تجلت 
عنه وتنكرت له. بل وتعمل على تقريعه واذلاله !! 

أما الرئيس الأمريكى جورج بوش فقد أجرى مكالمة قصيرة مع الرئیس 
الناكنكاتن المستتديل روط مشترق: شكرة.فيها حلي المعنافدة: الم ك مها ف 
محارية القاعدة. كما أجرى بوش مكالمة مع رئيس الوزراء الباكستانى يوسف رضا 
جيلانى قدم فيها تعازيه على فتلى التفجيرات التى شهدتها باكستان. 

وقال محللون أمريكيون إن عبارات بوش هى عبارات مواساة ومديح باهت لرجل 
كاد يعرّض حياته للخطر أكثر من مرة خدمة للمصالح الأمريكية؛ وكان من المفروض 
أكون الموقت افر ك على تدر الوفاء" الذي ابد اد سشرف: 

وقبل إسراع مشرف بتقديم استقالته في أغسطس عام ۲۰۰۸ - بيدي لا بيد 
عمرو - 


اعلتت وزارة الخارجية الأميركية " ان غزل مرف هو شام با کستانی الى ۲ 


he La 


«ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها!؟! هه 


وقال المتحدث باسم الخارجية جونز الو جالیجوس خلال مؤتمر صحفي ' لطالما 
قلنا إنه يعود إلى الشعب الباكستاني أن يقرر شؤون السياسة الداخلية لباکستان ( 

والقريت آنه اختاف: "هن مسؤولية الاد ةا تاكان تیک الطريق الوا 
سلوكها لجعل باكستان بلدا حديثا ودیموقراطیا !! 

ولكن واشنطن ذكرت الائتلاف الحكومي. الذي شكله كل من حزب الراحلة 
بنازير بوتو الذي يرأسه حاليا زوجها على آصف زرداري وحزب رئيس الوزراء 
الأسبق نواز شریف. بوجوب احترام الدستور الباكستاني. 

وقال المتحدت ما تأمله هو أن يكون كل اجراء متخن متفقا مع القوانين ومع 

If 

وبدا المتحدث الأميركي مطمئنا لناحية مستقبل التعاون بين الولايات المتحدة 
وباکستان, القوة النووية الاستراتيجية في جنوب آسياء في حال رحيل مشرف عن 
السلطة!! 

وكان مشرف قد برر تبعيته العمياء لأمريكا في مذكراته الشخصية التي نشرها 
عام ۲۰۰۷ الرئيس الباكستاني بقوله إنه تلقى تهدیدا أمريكيا مياشرا بعد أحداث 
١‏ سبتمپر ۰۲۰۰۱ على لسان مبعوثها ريتشارد أرميتاج يقول له بصراحة : ' إما أن 
این عفنا اعد علج طاليان ماع ف واما سر ی با كان اف يعددها 
إلى المصر الحجري .!١'‏ 


تست 


« ه كيف تبیع أمريكا أصدقاءها؟( » » 
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وقال مشرف: " في ظل هذا التهديد كان من واجبي أن أتخن الإجراءات 
والخطوات الكفيلة بالمحافظة على بلادی ‏ . 


ولكن بعد ظهور هذه المذکرات. أنكر آرميتاج - بشدة - وجود أي تهدیدات؛ 
لكنه قال : " في لحظة حاسمة من التاريخ قدمنا للرئيس مشرف عدة اختيارات 
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« د كيف تبیع آمریکا اصدگا ها( مه 


صعبة فاختار أن یکون إلى جانبناء انه یتمیز بقدرته على اتخاذ قرارات قاسية. 


1 
وبوش يحب فيه ذلك . 


وكان مشرف عندما التقى ببوش لأول مرة أواخر عام ۰۲۰۰۱ استقبلته واشنطن 
استقبال الأبطال» واعتبره بوش أهم حليف له في مغامرته التي أطلق عليها ' الحرب 
على الارهاب . 


و منن ذلك اللقاء آصبح مشرف آوثق حلفاء ادارة بوش. ومن الطریف أنه قيّل 
ذلك اللقاء بشهور قليلة وبعد انتخاب بوش مباشرة. عجز عن النطق باسم مشرف 
في لقاء صحفي مشهور ولم تكن لدیه آدنی فكرة عنه. لکنها أحداث ۱۱ سبتمبر 
التي قلبت آمورا كثيرة رأسا على عقب. 

ولقد دأب بوش على توجيه العتاب الخفيف لمشرف على تدهور الحريات 
السياسية ونکوصه عن وعوده الكثيرة باعادة الحياة الديمقراطية لباكستان؛ وكان 
دائما عتاب الحبيب لحبیبه. مجرد لفت نظر لتجميل صورة بوش ودفاعه عن نشر 
الديمقراطية في العالم. وهي الصورة التي لا يصدقها أحد. 

واستمر بوش في دعم مشرف رغم ديكتاتوريته. وتعطيله الد‌ستور, واعلانه حالة 
الطوارئ. وتعطيله النظام القضائي» واعتقاله قضاة المحكمة الدستورية العلياء 
وإلقائه القبض على آلاف المعارضین, وإغلاق وسائل الإعلام المعارضة. 

ورضي بوش - عن طيب خاطر - أن يكون حليفا لديكتاتور غاشم ساهم هوفي صنعه. 
ووجد نفسه فى حاجة شديدة له, وعندما استنفد غرضه منه لفظه غير مأسوف عليه ۱۱ 

و بعد أن ساءت علاقة مشرف بشعبه. وأصبح في مهب الریح. قال مستشار الأمن 
وأثبت لنا أنه رجل بحقء ويلتزم بما یعد. ونحن الآن أيضا ما زلنا نثق فيه وفي 
کلمته آزه سیعود اد ی 
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لكن وندي شاميرلين السفير الأمريكي السابق في باكستان وقت أحداث ١١‏ 
سبتمبر يقول : " كان على الولايات المتحدة تأبيد مشرف طول الوقت. لكن ليس 
بعد ما قام به مؤخرا بالانقلاب على كل مؤسسات الدولة. إن تحالفنا ينبغي أن يكون 
مع دولة باكستان وليس مع رجل واحد !! 


المظاهرات التي تزامنت مع بدء إجراءات عزل مشرف جعلته يدرك أن التهاية وشيكة 


فأسرع بالاستقالة !1 


لقد كان بوش داثم التعيير عن إعجابه بشجاعة مشرف في مواجهة المتعاطفين 
مع القاعدة وطائيان من قوات الأهن أو المخابرات. ويقدر فيه مخاطرته بتعرضه 
لعدة محاولات لاغتياله. 


مع السياسة الأمريكية مثل عدم محاولة مشرف انتزاع أي معلومات من عالم الذرة 
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الباكستاني عبد القدیر خان تتعلق بالجهات التي قام بتسریب المعلومات الثووية 
لها. أو عندما عقد مشرف اتفاق سلام مع زعماء القبائل الشمالية والتي آزعجت 
الأمريكيين لانهم رأوا فیها توفیر ملاذ امش "رسن .لمقای القاعدة وطالیان. 
ولطالما كور يوش تفهمه لبعض تجاوزات مشرف لان طلبات الأمریکیین له 
ی نتهي. فهم بطالیونه بالتصدي الأضوانية وللمد ازس الاسلا میة وللتعامل مع 
قضية عبد القد پر خان وللقیام باصلاحات اقتصادية والعودة للحياة الديمقراطية 
وتحقیق تقدم سياسي في العلاقات مع الهند وکبح تورة المتمردین في کشمیر .. 


ليس بوش اول رئيس امريكي یتسامح مع دیکتا تور عسکري, ولا هو اول رئيس یغض 
نظره عن ممارساته الداخلية أملا فى أن تنجز هذه الدونة خدمات استراتيجية 
تلولایات المتحدة. 


وقد أكد بوش بوضوح في مؤتمر صحافي عقده في کروفرد مع المستشارة 
الآلمانية ميركل يوم ٠‏ نوقمبر ۲۰۰۷ أن مشرف ما ذال مقا لأمريكا رغم اعلانه 
حالة الطواری والأحكام العرفية. 

وقد شرح بوش الموقف في المؤتمر الصحافي قاثلا: بعد ۱۱ سبتمبر خيرنا 
مشرفا بين أن يكون معنا أو ضدنا. وقد اختار أن يكون معنا 

هكذا يلخص بوش موقف إدارته من دیکتاتور عسكري بلغة تلك ۳ معنا أو 
ضدنا. |نها لغة الحرب ضد الارهاب التي وسعت نطاق فعله. هكذا تشد تشترک آمریکا 
مع باكستان کی الجر جد kh‏ وي نا هم "لأنهم معنا . 
ولکن بوش ظيعا لا بد أن يكابر فيقول إن باكستان تشاركها أمرا آخر ألا وهو التوق 
للعيش بحرية (نفس كلمة الحرية التي ذكرها بوش ۲۷ مرة خلال عشرين دقيقة في 
خطاب القسم من العام ۲۰۰۵). 
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ومن أجل هذا التوق دعا بوش مشرفا في المؤتمر الصحفي لأن ينزع الزي 
العسكري و أن يقود بلاده بلباس مدني . بهذه العبارة تتلخص طلبات بوش من 


3 


مسر فا .۰ 

فمنذ أن وصل مشرف إلى سدة الحکم في باکستان بانقلاب عسكري ضد 
نواز شریف تلقت حکومته ۱۰ ملیارات دولار من الدعم الأمريکي. منها ۷ ملیارات 
الأخواطن اافشنکه نق. 

ويذكر هذا الدعم الأمريكي بالدعم الذي تلقاه نظام ضياء الحق الذي انقلب 
عام AYY‏ علئ (ذو الفقار على بوتو) مواسس حزب الشعب. اد احتلت ياكستان 
في فترة حكم ذلك الديكتاتور المرتبة الثالثة بين متلقي المعونات الأمريكية بعد 


إسرائيل ومصر. 1 


ورغم إعلان مشرف حالة الطوارئ. وحديث بوش الهاتفي الليلي معه حول 
الموضوع. وتهديد العديد من النواب في الكونجرس باتخاد خطوات لوقف الدعم 
لیاکستان. ورغم الحرج الأمريكي بعد هذه الخطوة. كانت الإجراءات تمضي على 
قدم وساق لتنفين الخطة العسكرية لهجوم مضاد مشترك أمريكي باكستاني في 
منطقة القبائل . 

وكان مشرف بالطبع يدرك أن أمريكا تنتقد وتضفط. ولكن ليس لها غنى عنه 
في إحكام القبضة على الجیش, وفي التصدي للمعارضة الاسلامية وللتمرد على 
أنواعه في منطقة القبائل الملاصقة لأفغانستان. 

وبعد أن ادعى بوش أنه يصدق مشرفا قائلا: إذا نظر رجل باكستان القوي في 
عيني وقال لي إنه لن تكون هنالك القاعدة ولا طالبان فإني أصدقه '. ثم أعلن 
مشرف هدنة مع طالبان في العام ٠٠١5‏ وما كاد بوش يهنته على ما آنجز. حتى 
انسحيت منها طالبان. ولم يتمكن مشرف من شن حملة عسكرية حقيقية ضد 
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طالبان وعلى الفصائل الإسلامية التى تتخذ منطقة القبائل ملجاً ومنطلقا لها. 
تريده آمریکا ان یفعل. 


ولكي یتمکن من قيادة باکستان إلى مواجهة کهنه بالتحالف مع آمریکا في ظل 
وجود معارضة باكستانية اسلامية واسعة في بلده كان على مشرف أن یحسم وآن 
یختار آحد اتجاهین پمکناه من الحسم : توسیع قاعدة النظام باتاحة المجال 
لمشاركة معارضة آقل خطرا ترتاح لها آمریکا مع علمها أتها غير قادرة على حکم 
البلد من دون الجيش. أو فرض حالة الطواری والأحكام العرفية على اليلد ومنع 
المعارضة من التعبیر عن ذانها واحتجاجها. رفض مشرف عودة نواز شریف 
اعقاو الا خر مقر فين المعارضة الاسلامية الواسعة في البلد . ویصعب أن یکون 
مجرد مانح شرعية لخطواته في المعارضة أو في السلطة. 


وقد جرت محاولة أمريكية للتوفيق بين مشرف وبوتو المقبولة من أمريكاء وبذلك 
يتم توسيع قاعدة وشرعية النظام في مواجهة الإسلاميين في الداخل وطالبان في 
الداخل والخارج. 

ولكن رد فعل الإسلاميين الذي اعتبر هذا التوافق تواطأ مع الديكتاتورية من قبل 
بوتو وامعانا في النهج العلماني من قبل مشرف من ناحية. وطموح بوتو السياسي 
غير المحدود وغير الملجوم. لا بالتفجيرات وفتل مؤيديها ولا بموقع الشريك في 
السلطة بوساطة أمريكية من ناحية أخرى. جعلا مشرفا يختار الخيار الثاني وهو 
فرض الأحكام العرفية وحالة الطوارئ. 
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المتظاهرون الباکستانیون وقد حملوا صورة نجمع ملامح بوش ومشرف معا 2 إطار 
احتجاجاتهم على تبعية مشرف العمياء لأمريكا (۱ 


كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق. أن الأيام التالية قد تشهد بداية 
النهاية لحياة مشرف السياسية فى ظل استمرار تضييق الخناق عليه من قبل زعماء 
المعارضة الباكستانية والتي ألحقت به هزيمة مدوية في الانتخابات البرلمانية. 


وتتهم المعارضة مشرفا بالمسئولية عن اغتيال بي نظير بوتو وعدم تأمين 
الحراسة الأمنية لها والتستر على العناصر التي اغتالتهاء وإعلان حالة الطوارئ 
في شهر نوقمبر ۰۲۰۰۷ وإصراره على عدم رد اعتبار رئيس القضاة محمد افتخار 
تشودري وكافة قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا الذين افالهم. 


ورفض نواز شريف زعيم حزب الرابطة الااسلا میةه. في وفت سایق النداءات 
1 
التي اقترفها إلى الآن . 
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ويرى محللون أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت بمثابة استفتاء على 
رفض سياسات مشرف بالكامل باعتبار أن القيادات السياسية المؤيدة له خرجت 
من الساحة السياسية ولم تكتف بذلك وحسب بل أخفق عدد منها من الفوز بمقاعد 
برلمائية: 


أما رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف فكان قد صعد هجومه على 
الركيس يروي مشرف: مشيوا إلن امكانية إعداعة. 

وقال شريف في كلمة آمام ما يصل إلى ۱۵ ألف محتج خارج البرلمان في إشارة 
إلى مشرف: طلبنا منك الاستقالة بكرامة بعد الانتخابات. ولكنك لم تفعل . 


مضيفا : الان الق آأضدر حك جديدا عليك.. انه يريد محاسبتك ٠‏ وهتف 
الحقد اشوا مها ١١‏ 

وأطناف شريف مق من هل الشنق للساسة فط 5 > مر ا الى ركس الور را 
السابق ذو الفقار على بوتو الذي أعدمه شنقا دكتاتور عسكري في عام 151/9 . 

وقال شريف : إنه يجب محاسبة الرئيس على إلغاء الدستور والانقلاب الذي وقع 
عام ۱۹۹۹ . داعیّا إلى محاكمة مشرف بتهمة الخيانة لالفاگه الدستور وانقلابه. 

و كان قد تم السماح لشریف بالعودة من المنفى آواخر عام ۲۰۰۷ مع انکماش 
سلطة مشرف حليف الولايات المتحدة القوي فى أعقاب صدام مع الهيئة 
القضاتية. ١‏ 

وجاء حزب نواز شريف الذي تولى ركاسة الوزراء مرتين في المركز الثاني في 

وكانت العاصمة الباكستانية إسلام آباد شهدت مظاهرات حاشدة أمام البرلمان 
دعما لرئيس المحكمة العليا اقتخار تشودرى: شاركت فيها الحزاب السياسية 
والمحامون ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف المدن. 


۳ 
is 1 [11 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟ هه 


ومشرف قبل انقضاء شهر العسل الر !! 


وقد طالب المتظاهرون الرئيس برويز مشرف بالتخلي عن منصبه. كما طالب 
البعض بمحاكمته. واعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم. 

وكان مشرف قد آقال تشودري ونحو ٠٠‏ قاضيا عندما أعلن حال الطوارئ في 
البلاد في ۲ توقمبر ۲۰۰۷ خشية فيامهم بالفاء إعادة انتخابه رئيسا قبل ذلك 
بشهر. 

كما أعلن تسعة وزراء من حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف استقالتهم من 
الحكومة بسبب عدم إعادة تعيين القضاة الذين أقالهم الرئيس الباكستاني برويز 


3 
35 


مسبز قا 


أغسطس لعام ٠٠١8‏ لم تكن مفاجئة لكثيرين بالنظر للازمات المتلاحقة التي 
شهدتها باكستان في السنوات الأخيرة, إلا أنها في الوقت ذاته تحمل دلالات هامة 
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جدا لكثيرين من الحكام وهى أن من يحاول الاستقواء على الداخل عبر التحالف مع 
الخارج يكون مصيره كالرئيس الباكستاني . 

فما أن اتفق تحالف الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية المنتخبة والتي تشكل 
الغالبية البرلمانية وفي مقدمتها حزب الشعب بزعامة آصف زارداري زوج الزعيمة 
الراحلة بنظير بوتو. وحزب الرابطة الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء الياكستاني 
المنتخب الاسیق نواز شریف. علی التحرك برلمانیا لاسقاط مشرف. الا وأعلنت 
واشنطن أكير حلفاء مشرف أن ما يحدث هو شأن داخلي . 

ولم یقف الأمر عند هذا الحدء بل إنها بارکت فیما يبدو آیضا اجراءات اقالته. 
وهذا ما عکسته تصریحات وزيرة الخارجية الامريكية کوندالیزا رایس حینما 
صرحت بأن مشرفا هو المسقول عن تدني شعبیته بسبب قرارات خاطتة اتخذها 
في السابق منها رفضه أكثر من مرة الاستجابة لدعوات التخلي عن بزته العسكرية, 
ومنصبه کقائد للجیش. مؤكدة أنه عانی في الفترة الأخيرة من آزمة سياسية 
حقيقية وكبيرة. 

ویجانب واشنطن. تلقی مشرف آیضا صفعة كبيرة من أقوى داعمیه في الداخل 
والمقصود هنا بالطبع الجیش البا کستاني. الذي رفض طلب مشرف بالتد خل وفرض 
الأحكام العرفية فى البلاد. وبالنظر إلى أن استخدام صلاحیاته بحل البرلمان 
والحکومة لا یمکن أن تنفن الا بمساعدة الجیش. ذقد باتت الأوراق المتيقية بيد 


مشرف حبرا على ورق . 


11 
والجيش الباكستاني؟. 


يكاد يجمع المراقبون أن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في ۱۸ 
فبرایر ۲۰۰۸ هی التي عجلت بنهاية حكم مشرف لأنها كانت بمثابة استفتاء على 


۱ ana 


د« كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


رفض سياساته بالکامل. حيث خرجت معظم القيادات السياسية المؤيدة له من 
الساحة السياسية بعد أن أخفقت في الفوز بمقاعد برلمانية. ومنذ هذا الوقت 
اضطر للتعايش القسري مع حكومة مكونة من تحالف المعارضة السابقة 

ونظرا لأن حزب الشعب هو الذي فاز بالانتخابات البرلمانية وتلاه حزب الرابطة 
الإسلامية بزعامة نواز شریف. فقد كان متوقعا أن تسارع الحكومة التي شكلاها إلى 
الثأر من أخطاء مشرف بحقهماء حيث يتهم حزب الشعب المخابرات الباكستانية 
بتدبير اغتيال زعيمته بنظير بوتو بعد عودتها من المنفی. هذا بجانب العداء 
التاريخي بين نواز شريف ونظام مشرف الذي أطاح بحكومته المنتخبة ديمقراطيا 
عام ۱۹۹۹ . 

وهناك أيضا تصاعد المواجهات السياسية بين مشرف والأحزاب الإسلامية 
المعارضة على خلفية إغلاق المدارس الدينية وأزمة المسجد الأحمر واستمرار 
التحالف مع واشنطن في الحرب على ما تسميه بالارهاب. مما أوقع خسائر فاد حة 
في صفوف المدنيين والعسكريين الباكستانيين على حد سواءء بل وظهرت أيضا 
طالبان باکستان على غرار طالبان آفغانستان . 

التطورات السابقة جعلت الجیش يعي أن الأمور خرجت من يد مشرف وأن 
استمراره يهدد وحدة البلاد ویصب في خدمة آلد آعداتها الهند. بالاضافة إلى 
أن الادارة الأمريكية التي طالما تمسکت طوال سنوات ببقاء مشرف کرئیس للدولة 
واتفقت مع بنظیر قبل اغتیالها على تقاسم السلطة معه كرئيسة للحکومة. غیرت 
هی الاخری سریعا من سیاستها وتخلت عن حمایتها لمشرف. بل واتهمته آیضا 
بالفشل فى القضاء على القاعدة . 
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هذا الموقف الأمريكي هو رسالة قوية للحكام بأن واشنطن تتخلّی دائما عن 
أدواتها إذا شابها التقصير في آداء المهمة المطلوية منها أو بعد استنفاد أداء 
مهامها أو إذا أصبحت عبتا عليهاء ولذا فانه لا غنى عن الاعتماد على التأييد 
الشعبي فقط للاستمرار في الحكم. 

وهناك أيضا التغير الطارئ على السياسة الباكستانية والذي يعتبر سابقة في 
العالم الاسلامي ومناقضا لما حدث في موريتانياء حيث إنه للمرة الأولى في تاريخ 
باكستان يتم اقالة الرئيس عبر إجراءات دستورية ديمقراطية وليس عبر الانقلابات 
العسكرية التي كانت سمة مميزة لتلك الدولة التي ولدت عام ۱۹۶۷ كوطن لمسلمي 
شيه القارة الهندية . 

فخلال 1١‏ عاما هی عمر باكستان: هيمن الحكم العسكري المباشر على البلاد 
لمدة ۳۳ عاما من تاریخها. فيما سيطرت عشر حكومات مدنية على مقاليد السلطة 


۷ 1 01 


هه كيف تييع أمريكا أصدقاءها ؟( هه 


لمدة ۲۷ عاماء ورغم أن حكم العسكر كان مبررا في السابق بالعداء الذي واجهته 
الدولة الوليدة من جارتها الهندء إلا أنه في السنوات الأخيرة. تصاعدت الدعوات 
للحكم الديمقراطي بعد أن قام نظام مشرف بقمع المعارضة وبإدخال البلاد في 
دوامات من عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية . 

ومشرف من مواليد عام ۱۹۶۳ في مديئة نيودلهي التي صارت عاصمة للهند بعد 
تلقى تعليمه الأولي في كراتشي. 
قائد الجيش عام ۱۹۹۸ عقب استقالة الجنرال جهانفير كرامت من المنصب. 

خاضص حربین ضد الهند . آولاهما عام ۱۹۵ في ولاية الیتحاب وتلقى خلالها 

كان قائدا للجیش البا كستاني |بان القتال العنیف بين الهند ویاکستان في عام 
65 في مرتفعات کارغیل التي انتهت بانسحاب المقاتلین الکشمیریین عنها 

انقلب على نواز شریف فى آکتویر ۱۹۹۹ على خلفية اتهامه له بمحاولة اسقاط 
الطائرة التي كانت تقله وهو قادم من سریلانکا. 

وبانقلابه على حكومة نواز شریف المنتخبة. عاد الجيش إلى سدة الحکم بعد 
غياب زاد عن عشر سنوات مند مصرح الحنرال ضیاء الحق في عام ۱۹۸۸ 5 

عین نفسه رئیسا لبا کستان بعد استفتاء شعبي في ۲۱ یونیو ۰۲۰۰۱ وبد أت شعبیته 
تتراجع شيئًا فشیثا منذ أن سمح لأمريكا باستخدام الأراضي الباكستانية لضرب 
حركة طالبان وغزو آففانستان بعد هجمات ۱۱ سبتمبر. متناسيا الروابط الأسرية 
والاجتماعية والدينية التي تجمع آففانستان وباکستان. بجانب انتشار البشتون 
الذین تنتمي الیهم طالبان في آماکن کثيرة من باکستان . 
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مشرف 3 قمة تجبره وشراسته أثناء وجوده بے السلطة قبل السقوط :2 


أعلن حالة الطوارئ في الثانى من نوفمبر ۲۰۰۷ بعد الانتخابات الرئاسية وقبل 
يومين من قرار المحكمة الدستورية العليا بالبت في شرعية الانتخابات المشكوك 
في دستوريتهاء إلا أنه سرعان ما تراجع تحت وطأة الضغوط الداخلية والإدانات 
الدولية. 


تخلى عن فيادة الجيش في ۲۸ نوفمبر ۰۲۰۰۷ في احتفال رسمي سلم خلاله 
نائبه الجنرال أشفاق برفيز كياني قيادة القوات المسلحة. وذلك قبل يوم واحد من 
أدائه اليمين الدستورية كرئيس لفترة ولاية ثالثة في باكستان. 

و رغم أنه كان هناك تحالف قوی بين طالبان ومشرف قبل غزو آفغانستان في 
۱ إلا أنه بعد انضمام مشرف لحملة واشنطن ضد مايسمى بالارهاب, انقلب 
هذا التحالف إلى عداء متصاعد لدرجة دفعت آنصار طالبان في منطقة القبائل 
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«ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها ةله ه 


الباكستانية إلى خطف عشرات الجنود الباكستانيين للمقايضة عليهم لوقف الحملة 
التى تشنها الحكومة الياكستانية ضد عناصر القاعدة وطالیان في المنطقة. 

كما حاول تنظيم القاعدة أكثر من مرة اغتيال مشرف. قفی ۲۵ ديسمبر ۲۰۰۳ 
نجا مشرف من محاولة اغتيال إثر تعرض موكبه خلال توجهه من العأصمة إسلام 
أباد إلى مقر اقامته في روالبندي إلى عملية انتحارية نجم عنها مقتل ۱۵ شخصا 
وجرح ٤٦‏ آخرین. 

وجاءت محاولة الاغتيال تلك بعد آحد عشر يوما من محاولة اغتيال ممائلة 
استهدفت موكب مشرف وفي منطقة رواليندي أيضا في الرابع عشر من ديسمير . 

وفي 5 یولیو ۰۲۰۰۷ نجا مشرف أيضا من محاولة اغتيال بعد فشل استهداف 
مروحيته بقذائف مضادة للطائرات وهی تقلع من فاعدة 2 تشاكلة لا العسكرية قي 
مدينة رواليندي . 

وتخلل حکم مشرف آزمات عاصفة آثرت كثيرا على شعبیته واستمراره في 
منصبه ومنها خلافاته مع المعارضة وأزمة الانتخابات الرئاسية وأزمة القضاة 
وآزمة المسجد الأحمر واغتیال بوتو وخسارة الحلفاء وأخيرا مذ کرة عزله. 

في عام ۲۰۰۲ شهدت باکستان انتخابات برلمانية ورئاسية» انتخب خلالها 
مشرف رئیسا لفترة من خمس سنوات. الا أنه توسع فى سلطاته حیث احتفظ لنفسه 
بمنصبي الرئيس وقائد الجیش وحق افاله الحکومة وحل البرلمان. 

و بعد انتقادات حادة لتعاونه مع واشنطن ذ في الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب 
ولاستمراره فى فيادة الجيش بجانب مهام الرئاسة وهو أمر يتعارض مع الدستور: 
توصل مشرف قي دیسمیر ۲۰۰۲۳ لاتقاق مع المعارضة تعهد یموحیه بالتخلى 
عن قيادة القو ات الم اجه بحلول 5١‏ دیسمیر Tro‏ مقايل اليقاء شي منصب 
الرگاسة. 
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ووقع الاتفاق تحالف مجلس العمل المتحدء الذي يمثل الأحزاب الإسلامية 
المتشددة المعارضة؛ والتي عبرت عن استيائها من توسع سلطات مشرف. بينما 
رقض أبرز حزبين معارضين وقتئذ وهما حزب الشعب الباكستاني وجماعة باكستان 
المسلمةء توقيع الاتفاق . 

ويسبب عدم التزام مشرف بوعوده بالتخلى عن منصبه العسكرىء. تصاعدت 
المظاهرات المنددة بسياسته وكان اخرها في ١5‏ ابريل ۰۲۰۰۷ عندما اعتقلت اجهزة 
الأمن الباكستانية ۲۵۰ من قيادات وعناصر المعارضة خلال تظاهرات في معظم المدن 
الباكستانية ضد مشرف لعزله رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار محمد شودري . 


في هذه الأثناء. أعرب كل من رئيسى الوزراء السابقين نواز شريف وبنظير بوتو 
عن رغبتهما فى العودة الى ياكستان للمشاركة فى الانتخابات التشريعية التى كان 
مقررا أن تجرى في اواخر 7٠١‏ إلا أن رفض هذا الأمر . 

وفي ۲۲ سبتمبر ۰۲۰۰۷ أصدرت المحكمة العليا قرارا يسمح بعودة رئيس الوزراء 
السابق نواز شريف إلى البلاد. بعد ثمان سنوات أمضاها منفیا في الخارج. في 
آعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده مشرف ضده فی 1599 . 

أما عن بوتو فقد أعلن حزب الشعب عن عودة زعيمته بنظير بوتو إلى البلاد في 
۸ آکتوبر ۲۰۰۷ . 

وجاء هذا الاعلان بعد أن آشارت تقاریر صحفية إلى أن مشرف التقی بوتو 
في المنقی في آبوظبي آواخر يوليو ۰۷ ۳۰ خلال زيارته القصيرة لدولة الامارات 
العربية المتحدة. موضحة أن اللقاء جاء في إطار سعي مشرف لحشد تأييد بوتو له. 
فى مسعاه لإعادة اختياره رئیسا للبلاد لفترة جدید ة. 

ویحسب التقاریر فقد طلبت بوتومن الرئیس البا كستاني, اسقاط جمیع الاتهامات 
ضدها وكذلك التخلي عن قيادة الجیش قبل الترشح للرئاسة . 
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وبوتو التى كان يعرف عنها التشدد مع الإسلاميين نظر إليها على أنها البديل 
الذى بحشت عنه واشنطن لمنع الإسلاميين من الوصول للسلطة والسيطرة على 
السلاح النووى بعد تدني شعبية مشرف. إلا أنها اغتيلت في ديسمبر ۰۲۰۰۷ لتدخل 
باكستان في أزمة سياسية جديدة كانت بحسب المراقبين بمثابة المسمار الأخير 

و بموجب الدستور الباكستاني ينتخب مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وأربعة 
مجالس اقليمية الرئیس. ورغم الاحتجاجات المتصاعدة والأجواء المشحونة التي 
كانت تعیشها باکستان. أصر مشرف على تقدیم آوراق ترشحه لخوض الانتخابات 
الرئاسية. بینما قدمت المعارضة طعونا ضد ترشیحه آمام المحكمة العلیا لمخالفته 
للد ستور بسبب جمعه بين الرئاسة وقيادة الجیش وطالبت بتأجيل الانتخابات . 

وأعلنت اللجنة الانتخابية الباكستانية آنها وافقت على ترشیح مشرف 
ومرشحین آخرین هما وجیه الدین أحمد وهو قاض متقاعد رفض آداء قسم 
الولاء لمشرف بعد الانقلاب عام ۰۱۹۹۹ ومخدوم أمين فهیم نائب رئيس حزب 
الشعب الباکستاني بزعامه رئيسة الوزراء السابقة بنظیر بوتو. بینما رفضت ۳۷ 
طلب ترشیح آخری. 

وأعلن التلیفزیون الباكستاني فوز برویز مشرف بفترة رئاسية جديدة فى 
الانتخابات التي جرت فى ۰ آکتوبر ۲۰۰۷ رغم مقاطعة آغلبية نواب المعارضة 
جلسة انتخابه لولاية جديدة من خمس سنوات. وجاء فوز مشرف بتأييد ۲۲۵ صوتا 
من أصل ۲۵۱ نائبا في البرلمان والمجالس الاقليمية . 

ویری مراقبون أن مشرفا حسم السباق الرئاسی لصالحه قبل إجرائه بعد أن 
قام بعدة مناورات سياسية للالتفاف على تهدید المعارضة بمقاطعة الانتخابات. 
منها إبرامه اتقاقا مع بی نظیر بوتو فى ۵ أكتوبر لتقاسم السلطة . 
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وفي محاولة للالتفاف على طعون المعارضة أمام المحكمة العليا أيضاء تعهد 
مشرف الذى كانت فترته الرئاسية الثانية تنتهي فى ۱۵ نوفمبر ۲۰۰۷ بالتخلي 
عن قيادة الجيش فور انتخابه لولاية جديدة: كما قام في ؛ أكتوبر بترقية رئيس 
الاستخبارات السابق الجنرال اشفاق كياني نائبا لقائد الجيش تمهید! لتولیه 
منصب قاد الجیش بعد تتنصیبه لولاية خالقة. 

وفي ضوء تلك المناورات» قررت المحكمة العلیا إجراء الانتخابات الرئاسیة في 
موعدها في ١‏ آکتویر ۰۲۰۰۷ رافضة بذلك طلبا للمعارضة بتأجيلهاء كما رفضت 
طعون المعارضة ضد أحقية مشرف في الترشح وهو في قيادة الجیش . 

لم یقیل الغرب وصول مشرف إلى سدة الحکم في انقلاب عسكري عام ۰۱۹۹۹ 
الا أنه بعد أن وقعت هچمات ۱۱ سبتمبر ۰۲۰۰۱ تفیرت الأمور تماما فقد وجد 
مشرف في التحالف مع واشنطن في الحرب التی بدأتها ضد ماتسمیه بالارهاب 
فرصة للاستقواء على الد اخل بدن تصاعد المعارضة لجمعه دين الرثاسة ومئصب 
زخاسة الجیش . 

ومن جانبهاء لم تفوت واشتطن هی الأخرى الفرصة للاعتماد على حلیف لا بد 
منه للقضاء على خطر حركة طالبان وتنظيم القاعدة بالنظر إلى الدعم الواسع 
الذی كانت تقد مه ياكسكان تطالبان كيل آحد ان ستتمین : 

وخطت واشنطن خطوات كبيرة لکسب ود نظام مشرف حيث منحت باکستان 
نحو عشرة بلایین دولار منذ ۰۲۰۰۱ وآسهمت وساطة واشنطن في تخفيض الدین 
الباكستاني وأفضی انخفاض الدین الباكستاني إلى نمو اقتصادی فاق اله في 
المائة في الأعوام الأربعة التي تلت هجمات سبتمبر. كما أسهمت واشنطن في 
تخفيف التوتر الدائم بين الهند وباكستان بشأن قضية كشمير. 
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وقي المقابل, أسهمت باكستان في القبض على عدد من قياديي القاعدة ؛ ومنهم 
۰1 بف 5 
اپو زبید ة ورمزي بن الشيبة؛ في ۰۲۰۰۲ وخالد الشیخ محمد في ۰۲۰۰۳ واخرین . 


ورغم ما سبق الا أنه بعد مرور ۷ سنوات على بدء التحالف الباكستاني - 
الأمريكي ضد ما تسمیه واشنطن ب الارهاب , نشیت الخلافات بين حلفاء الأمس 
وتوالت اتهامات البیت الأبيض حول أن مصدر الارهاب في أففانستان يأتي عبر 
القبائل البا كستانية المتاخمة للحدود الأفغانية» بل وظهرت آیضا تهدید ات بالتد خل 
العسكري في منطقة القبائل. 

وکان المتحدث باسم البیت الأبيض تونی سنو قد آعلن في ۲۰ یولیو ۲۰۰۷ أنه 
في الوقت الذی تعترف فيه الولایات المتحدة بالسيادة البا کستانية فان إدارة الرئیس 
بوش طالما احتفظت لنفسها بحق ضرب الأهداف التي تراها ضروریة. 


كما أعلنت مستشارة الرئیس الأمريكي لشتون الأمن القومي فرانسیس فراغوس 
تونسند في حديث تليفزيوني أن الخیار العسكري في المناطق القبلية الباكستانية 
مطروح على الطاولة لأن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن زعيم تنظیم القاعدة 
أسامة بن لادن متواجد في تلك المناطق . 

وفي ۲۲ یولیو ۰۲۰۰۷ کشفت صحيفة ‏ الديلي تلیجراف البريطانية أن تقریرا 
سریا للاستخبارات الأمريكية آلقی اللوم في وجود زعیم تنظیم القاعدة أسامة 
بن لادن في المناطق القبلية الباکستانية على برویز مشرف. كما دذ کرت صحيفة 
فایتثشیال تایمز البريطانية أن الولایات المتحدة الاأمريكية عادت الى حالة 
الطواری القصوی والسبب في ذلك یرجم بالدرجة الأولى إلى ایجاد القاعدة 
ملاذا آمنا في باکستان لاعادة بناء قیادتها. 


ویری البعض أن تهدیدات واشنطن بضرب مناطق القبائل كانت تهدف لتعمیق 
الفجوة بين مشرف وشعبه تمهیدا للإطاحة به. حیث أن استمراره بات یشکل 
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تهدیدا لمصالحها وقد يساعد الاسللامیین على الوصول لاسلطة والسيطرة بالتالی 
على السلاح النووی . 


ضمن محاولاته للبقاء في السلطة بأی ثمن: قرر مشرف في ٩‏ مارس ۲۰۰۷ عزل 
رئيس المحكمة العلیا افتخار محمد تشودري بزعم سوء استفلال منصبه. الأمر 
الذى قویل بتظاهرات في کل آنحاء البلاد حيث اتهمته المعارضة بابعاد تشودري 
لأن الأخين يرف تعدیل الدستور لتسهیل اعادة انتخابه رکیسا لولاية خالثة . 

ووجهت المحكمة العلیا في ۲۰ یولیو ۲۰۰۷ ضربة قوية إلى مشرف بقرارها إعادة 
القاضي تشودري إلى عمله على رأس المحکمة. حیث أيد عشرة قضاة في المحکمة 
اسقاط التهم عن تشودري. مقابل رفض ثلاثة بعد تقاشات استمرت ٤١‏ يوماء ورغم 
ذلك واصل مشرف تعنته وعرقل عودة تشودري لمنصبه . 


یذ کر أنه قبل عزله, أكد تشودري مرارا أن الدستور لایتیح لرئیس الدولة المنتهية 
التخلی عن قيادة الجیش. 


و جاءت أحدات المسجد الأحمر باسلام آباد التي تعامل معها مشرف بمنتهی 
القسوة .و قد اشتهر بهذا الاسم نسبة إلى الطلاء الأحمر الذي يغطي جدرانه 
الخارجية. وتولي الشيخ عبد العزيز غازي الإمامة فيه بعد مقتل الشيخ محمد 
عید الله . 

وينيع المسجد الأحمر مدرستان دينيتان: إحداهما للبنات وهي مدرسة حفصهةه 
والأخرى المدرسة الفريدية للبنين. 

وعلاقة المسجد الأحمر وامامه الشيخ عبد العزيز ونائبه الشيخ عبد الرشيد 
غازي بالسلطات الباكستانية لم تكن يوما على ما يرام. فالتوتر بين الطرفين كان 
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السمة البارزة بالنظر إلى الحملة التى يشنها طلاب المسجد منن تحالف مشرف 
مع واشنطن للتخلص من العلمانية وتطبيق الشريعة الإسلامية 

ومن جانبها. أعلنت السلطات الباكستانية منذ أحداث سبتمبر عزمها على 
متابعة المدارس الدينية الموجودة في باكستان والتي يبلغ عددها حوالي ۱۲ آلف 
مدرسة. وملاحقة المعلمين والطلاب بها والسيطرة على مصادر تمويلهاء بزعم 
أنها تأوي متشددين . 

وفي بداية ۰۲۰۰۷ أصدرت بلدية إسلام آباد قرارا بهدم سبعة مساجد في 
العاصمة بدعوي أنها مبنية على أرض مملوكة للدوئة: وكان من بينها المسجد 
الأحمر وملحقاته: وهو ما أشعل غضب القائمين على المسجد الأحمر وطلاب 
وطالبات المدارس التابعة له وخرجت مظاهرات حاشدة منددة بقرار الهدم . 


وفي مطلع فبراير ۰۲۰۰۷ قامت طاليات مدرسة حفصة باحتلال مكتبة للأطفال 
بالقرب من مدرستهن وأعلنت المعتصمات بها أنهن لن يغادرنها إلا بعد تعهد 
الحكومة کتابیا بعدم هدم المسجد الأحمر وملحقاته. مع ضرورة قيام الحكومة 
بتقديم الدعم المالي لهذه المدارس خاصة بعد نضوب مصادر التمويل بفعل 
الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله وتزايدت 
الاعتراضات من الطلاب والطالبات على إثر إغلاق الحكومة لموقع المسجد 
الأحمرفي شبكة الانترنت في ٠١‏ أبريل وقيامها بعد ذلك بإغلاق المحطة الإذاعية 
التابعة للمسجد . 

ومنن مطلع يوليو ۰۲۰۰۷ حاصرت القوات الباكستانية المسجد الأحمر بعد وقت 
قلیل من اختطاف الطلبة الإسلاميين سبعة عمال صينيين اتهموا بادارة بيوت 
دعارة وأفرج عنهم بعد ۱۷ ساعة إلا أن المتواجدين داخل المسجد رفضوا تسليم 
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ومع استمرار حصار عدة الاف من الطلاب والطالبات من قبل القوات 
الباكستانية وزيادة الاهتمام الاعلامي. أعلن الشيخ عبد العزيز غازي أن حركة 
الطلاب والطالبات تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في باکستان. وتدعو إلى 
الثورة على النظام العلماني بالبلاد . 


واثر فشل الوساطات التي قام بها بعض العلماء الباكستانيين: اقتحمت القوات 
الباكستانية المسجد في ٠١‏ یولیو. مما أدى وفقا لتقديرات رسمية إلى مقتل حوالى 
۵ شخصا بينهم أطفال ونساء والشيخ عبد الرشيد غازي نائب الإمام وشقيقه 
والذي حل محله بعد القبض على الشيخ عبد العزيز غازي أثناء مفادرته المسجد 
متخقیا فی زى امرأة منتقبة وذلك بحسب رواية السلطات الباكستانية. بینما بلغت 
حصيلة الضحایا حوالی آلفی فتیل وفقا لتقدیرات المعارضة . 


وتباینت آراء المحللین حول آحداث المسجد آلا حمر فهناك من فسر قران 
الاقتحام آنه جاه مايا مد سانبه اتعانت مع ابرا لسحازية . الارهاب 
والتي اختارها مشرف مند آحدات الحادي عشر من سبتمبر ۰۲۰۰۱ وذلك لتجنب 
غضب واشنطن التی هددت بالانحیاز للهند واعتبار النظام الحاکم في باکستان 
عدوا لأمريكا إذا لم یتصد لتنظیم القاعدة ولفوضی المد ارس الدينية التي صارت 
محطات لتقریخ الارهابیین على حد التعبیر الأمريكي. 

وهناك تفسير ثان پری أن قرار الاقتحام جاء في اطار المخاوف من استجابة 
الباکستانیین لنداء الثورة على النظام العلماني الذي آطلقه الشیخ عبد الرشید 
غازي 

و فى ۲۷ دیسمبر ۰۲۰۰۷ آعلنت وزارة الداخلية الباکستانية عن مقتل زعيمة 
حزب الشعب الباكستاني بنظیر بوتو جراء جروح آصیبت بها في انفجار استهدف 
موکیها في مدينة روالبندي خلال تجمع انتخابی؛ ما آسفر عن سقوط ۲۰ قتیلا على 
الأقل . 
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وجاء في بیان لوزارة الد اخلية الباكستانية أن بوتولقيت مصرعها جراء اصابتها 
بجرح فى رأسها عندما صدمت مقبض فتحة سقف السيارة وهی تحاول الاحتماء 
داخلها عند وقوع الانفجار. فیما آشار آخرون إلى إصابتها بثلاث رصاصات بعد 
الاتفسان. 


وتضاربت التقارير حول الجهة المسئولة عن الاغتیال. فهناك من وجه آصابع 
الاتهام للقاعدة, إلا أنها نفت مسئولیتها . 

وكان جاود إقبال شيما المتحدث باسم وزارة الداخلية قد فال في مؤتمر صحفي 
:"لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى أن بيت الله محسود المتحدث باسم 
زعيم تنظيم القاعدة في باكستان وراء الاغتيال ''. مشيرا إلى أن محسود هو أحد 
أكثر زعماء المتشددين المطلوب اعتقالهم في باكستان ومقره منطقة وزيرستان 
الجنوبية على الحدود الأفغانية. 


وأضاف أن الاستخيارات رصدت مكالمة من محسود يهني فيها المتورطين في 
عملية الاغتیال. وفي المقابل. سارع بيت الله محسود إلى نفى ضلوع القاعدة في 
اغتيال بوتو . 

هناك آیضا من وجه آصابع الاتهام للاستخبارات الباكستانية والرئیس 
برویز مشرف نقسه بالنظر إلى أن بوتو كانت تشکل تحدیا لاستمرار نظام حکم 
مشرف العسکری من ناحية ولأنها كانت البدیل من وجهة نظر واشنطن من 
ناحية آخری . 

فقد شکك فاروق نايق في الرواية التی عرضتها الحکومة الباكستانية بشأن 
مقتل بوتو, وقال : انها ليست سوی سلسلة من الأكاذيب. بوتو آصیبت برصاصتین؛ 
واحدة فى معدتها والأخرى فى رآسها. سکرتیر بوتو الخاص نهید خان ومسئول 
حزبها مخدوم أمين فهیم کانا فى السيارة وشاهدا ماجری ". 
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وأشار البعض الآخر بأصابع الاتهام إلى جماعات إسلامية بخلاف القاعدة 
وطالبان في الاغتیال. بالنظر إلى أن تصريحات بوتو قبل اغتيالها تجاهلت الدور 
المتعاظم للجماعات الإسلامية في باكستان حيث أسست باكستان باعتبارها دولة 
إسلامية عندما استقلت عن الهند في عام ۰۱۹۶۷ كما شددت أكثر من مرة على 
ضرورة إغلاق المدارس الإسلامية ووصفتها بأنها بؤرة لتفریغ "الإرهابيين '. 


وهناك تفسير رابع. يرجح تورط الجيش في عملية الاغتيال بالنظر إلى عدة 
أمور أبرزها تصريحات بوتو المستفزة للجيش التى أكدت خلالها أنها ستعيد 
الجيش إلى ثكناته إذا عادت لركاسة الحكومة وستخضعه للسلطة المدنية وللدستور 
رغم أن الجيش هو المسيطر على الشارع الباكستاني وهو القوة الأكبر المؤثرة منن 
انقلاب الجنرال أيوب خان عام ۱۹۵۸ 


ومن الأمور الأخرى التى پستند إليها هذا التفسير أن الاغتيال وقع في روالبندي 
وهي نفس المدينة التي أعدم فيها والدها والتي تعتبر مقرا لقيادة الجيش الباكستاني 
والقوات التي تنفذ الانقلابات العسكرية عادة . 


وكان والدها قد دفع ثمن جرأته على العسكر والإسلاميين اللذين تحالفا ضده. 
حيث عرف عن (ذو الفقار على بوتو) رئيس وزراء باكستان الأسبق ووالد بوتو أنه 
كان يرفع شعارات اشتراكية في زمن الحرب الباردة وربما وفع انقلاب الجنرال 
ياك اتح نها 1 السب نيت ساعد اتجباعات الإبلامية على ال تفارش البلا 
کجزء من استراتيجية المناهضة للاتحاد السوفيتي وخاصة بعد غزوه للجارة 
أقفانستان. 


وأخيرا هناك تفسير خامس يرى أن جهات غربية أوهندية ربما هى التى نفدت 
عملية الاغتيال لإشاعة مزيد من الفوضى في باكستان وبالتالى إضعافها كدولة 
اسلامية. 
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«ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! ۰۰ 


وأيا كان المسئول عن اغتيال بوتوء فان الخاسر الأكبر كا نإدارة الرئیس الأمريكي 
جورج بوش» وفي هذا الصدد تذكر صحيفة آنیویورك تایمز أن عملية الاغتيال 
شكلت ضربة للتدخل الأمريكي في شئون باكستان الد اخلية. مشيرة إلى أن اغتيال 
بوتو شكل فشلا لاثنين من أهداف الرئيس الأمريكي الأساسية في المنطقة: الأول 
محاولته جاب الديمقراطية الغربية إلى العالم الاسلامي. والثاني نزع القوة من 
الإسلاميين المسلحين والمنتشرين بكثافة في باکستان" 

وكان من تداعيات اغتيال بوتو أيضا فوز حزبها في الانتخابات التشريعية وسعيه 
لعزل مشرف. حيث عقدت الجمعية الوطنية الباكستانية البرلمان جلسة في 
۱ أغسطس ۲۰۰۸ بناء على طلب الحكومة الاتتلافية لمساءلة مشرف واتهامه 
بالتقصير تمهيدًا لعزله. 


تلك الخطوة جاءت بعد خهسة شهور من المشاورات بين حزب الشعب وحزب 
الرابطة الاسلامی وهما أكبر أحزاب الحكومة الائتلافية. 


وتضمنت مذكرة إقالة مشرف التي قدمها الحزبان للبرلمان قائمة اتهامات 
لمشرف منها انتهاك الدستور وسوء التصرف ودفع البلاد إلى حافة الانهيار 
الاقتصادي. كما اتهمته بالمسئولية عن اغتيال بنظير بوتورئيسة الوزراء الباكستانية 
السابقة وعدم تأمين الحراسة الأمنية لها والتستر على العناصر التي اغتالتها. 
واعلان حالة الطوارئٌ في شهر توفمبر الماضي. واصراره على عدم رد اعتبار رئیس 
القضاة محمد افتخار تشودری وكافة قضاة المحکمة الدستورية والمحاکم العلیا 
الذین آقالهم في ۲۰۰۷ ۱ 


وبالتزامن مع عرص مد کر ة الاقالة علی البرلمان. كشفت مصادر الجکومه 
الائتلافية أن أكثر من ۰" قاضيا أقالهم مشرف سيعودون أيضا إلى عملهم بموجب 


آمر تنفيذى. 
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»» كيف تبيع آمریکا اصدقگاء‌ها؟( ۰ ۰ 


وعشية انعقاد جلسة البرلمان. رفض نواز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية 
نداءات البعض بخروج سياسي لمشرف يحفظ ماء وجهه. قائلا :"إن العفو عن 
جرائم مشرف ليس محل نظر. لا توجد حماية من التصرفات غين القائونية 
والدستورية التي اقترفها إلى الآن . 

ومن جانبه. قال وزير العدل فاروق نائق: آتمنی أن یستقیل مشرف بشکل طوعي 
هن أجل الاسكفادة الكاملة للنسكور وها الاو یز الدومخراطية - 


وفي المقابل. سربت العناصر المقربة من مشرف أنه عكف على دراسة خياراته 
وأنه قرر الرد على ادعاءات الحكومة والدفاع عن نفسه بنفسه. إلا أنها استبعدت تنفين 
صلا حياته الدستورية بإفالة الحكومة وحل البرلمان بعد أن تراجع الجيش عن تأییده . 


و تدص المادة ۶۷ من الدستور الذى اعتمد فى ۱۹۷۲ على امکانية اقصاء الرئيس 
فى حال اصابته بعجز جسدی أو عقلی أو اقالته إذا آدین بانتهاك الدستور أو ارتکب 
طا فاذيكا: ومع ذلك سیکون مشرف فى حال نجاح الاختلاف. آول رئيس تتم اقالته 
فى تاريخ باکستان. 

وبحسب الدستور الباكستانى يتوجب على الاثتلاف الحكومي الحصول على 
تأييد ثلشى أعضاء البرلمان بمجلسيه ( الجمعية الوطنية والشيوخ ) أي ۲۹۰ صوتا 

من أضل 45 ليتمكن من اقالة الركيس 

وكانت الانتخابات التشريعية التى جرت فى ۱۸ فبراير ۲۰۰۸ قد أسفرت عن 
فوز حزب الشعب الباكستانى وحزب الرابطة الإسلامية وحلفائهما من الأحزاب 
الصغيرة ب ۹ مقعدا فى الجمعية الوطنية ومجلس الشیوخ, لذلك كان ۳ يزال 
عليهما جمع تأييد ۲۹ برلمانيا آخرين لإقالة الرئیس . 

و آکد قادة الحکومه الائتلافية أنهم > آنن الک 3 یملکون ۳۵ صوتا: وهو عدد 
قالوا وقتها انه سیرتفع مع حملة تالية یقودها رئيس حزب الشعب البا كستاني آصف 
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هه كيف تييع أمريكا أصدقاءها!؟! هه 


على زرداري. بالتهاون مع رئيس الحكومة الاسبق نواز شريف لإنجاح الخطوة في 
البرلمان» فيما كان مؤيدو مشرف يرون أنه يحتاج فقط إلى ۱۵۰ صوتا لافشال 
محاولات إفالته. 


وأيا كان القرار الذي كان سيتخذه البرلمان وقتها. لولم يستقل مشرف. فإنه 
باق هناك حفيقة لا تحمل اب شعكوف وهى أن فقرف كان = ائزاق + قد قد 
شعبيته تماما جراء تحديه للمعارضة من ناحية وتحالفه مع واشنطن من ناحية 
آخری. 

آما برویز مشرف فلم یشفع له کل ما قدمه للعم سام الأمريكي من فتح المجال 
الجوي آمام القوات الامريكية إلى تأمين ممرات للقوات إلى دعم القوات الأمريكية 
إلى غلق المدارس وقتل رواد المسجد الأحمر إلى عزل القضاة وفرض الاقامة 
الجيرية على عبد القدیر خان آبو القنبلة التووية الباکستانية . 

لقد تسلم برویز مشرف قائمة يثلاثة عشر طلبا عليه تنفید‌ها بعد الحادي عشر 
من سبتمبر. سلمه ایاها ديك تشيني وجورج تینیت رئيس المخابرات كما آورد 
الکاتب الأمريكي بوب وودوارد "في کتابه الشهیر " خطة الهجوم ! 

لم یتردد مشرف في تلبية الطلبات وکان شرطه الوحید - كما جاء في الکتاب - هو 
أن یحصل على مکافأة ‏ قال " إنها ستخصص لدعم الجیش, وقد حصل بالفعل على 
ما يزيد عن آحد عشر ملیار دولار . وتساءل الکاتب " هل ذهبت إلى الجیش ؟! 

و قبل أن تصل المعارضة البا كستانية للحکم في عام ۰.۲۰۰۷ قال مشرف في 
حدیث لاحدی محطات التیلفزیون الأوربية: انکم معشر الأوربيين لا تعلمون 
شيئًا عن بلادنا. تطالبون بالدیممقراطية ولم تعرقوا طبيعة شموینا. تتحدئون عن 
حقوق الانسان ونحن آعلم بالشعوب التي نحکمها. هناك فرق, دعونا نعمل على 
ES E‏ 
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« ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟1 هه 


وبالفعل كانت فعلا لمشرف طريقته في إحلال الديمقراطية .. قتل واغتيالات 
وفاد لا حد له .. مشرف آعلن غير مرة أنه مستعد للرحیل. ولکن الفرب سیدفع 
تمنا غالیا .. لأنه على حد قوله: یوَمُنْ بلاده ضد الارمابیین ویْوْمُن الغرب 
آیضا !۱ 

واستقال الرجل, ولم يجد حلفاءه الأمریکیین كما كان یتوقع. ولم يقرأ دروس 
التاريخ» وآصابته لعنة بوش. لم يبك عليه البیت الأبیض وخرج معانقا حرسه 
الخاص.. خرج ولم يعد !! 


سقط مشرف وقال عن رحیله سفير بلاده في آمریکا حسین حقاتي في تصریح 
ل " سي . إن . إن " في نفس الليلة التي رحل فیها " مشرف لم يكن يفهم في 
السياسة ولم يكن يدرك أنه يدير بلداء بل شركة ‏ ( 

سقط مشرف هذه المرة. وتمت الاطاحة به من السلطة. وکان فد نجا من فيل 
من أربع محاولات اغتیال. وكان يعيش في إطار ظروف أمنية غاية في الصرامة. 
وكان يحمل مسدسا شخصيا طيلة الوقت في جيبه. 


وخلال دفائق من محاولة اغتیاله في دیسمبر عام ۶ ,عندما انفجرت فثيلة 
قرب موکبه المتحرك. عاد إلى موقع التقجیر متجاهلا کل القواعد الأمنية. 


وکان يحب الظهور في زي الکوماندوز في انلقاءات العامة وقي التلفزیون. وکان 
يدعي المسؤولية عن نزاع كارغيل مع الهند عام ۹4۸ الذي یعتبر نصرا عسکریا 
تکتیکیا ولكنه كارتة دبلوماسية وسياسية. 


يما 
مو 


ونادرا ما كان يهتم الجنرال مشرف. العسكري في مشاعره. بالضرورات 
السياسية عندما يتعين عليه التعبير عن رأيه بشأن قضايا سياسية مهمة راهنة. أو 
اتخاد فرار حول مسألة سياسية لدية آراء راسخة بشأنها. 


وكان قراره الوقوف إلى جانب آمریکا -دون‌قید أو شرط - بعد الهجمات الارهابية 
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هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


على المدن الأميركيةء يوم الحادي عشر من سبتمبر قرارا مفاجنًا. وكذلك كانت 

وغالبا ما جلب له القراران, اللذان غالبا ما وصفا بأنهما تغييران في الاتجاه. 
أعداء فى الطبقات المحافظة التقليدية الباكستانية. التي تدعم العلاقات العدائية 
مع الهند والولايات المتحدة. 

ومن أجل قطع علاقات باكستان مع طالبان. أقام تحالفات جديدة مع العالم 
الفربی: ولکنه كسب آعداء جددا قرب بلاده. ووجه أجهزة الدولة ضد الجماعات 
اللوبي الديني. 

وقد جعلته سمه الصراحة في الحديث جذابا لوسائل الإعلاح؛ على الرغم من 
آنها غالبا ما خلقت له ولحکومته مشاکل سياسية ودیلوماسية. 

وفی سیرته الذاتية الصادرة مؤخراء کشف عن أن الولایات المتحدة هددت 
بقصف باکستان قبل أن تنضم إلى التحالف الدولي في الحرب ضد الارهاب 
نمهاجمة آففانستان. 

وقد اجتذب هذا الکثیر من اهتمام الاعلام. غير أنه خلق مشاکل دبلوماسية 
لياكستان في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وعلى نحو ممائل کلفته صراحته 
الكثير خلال الزيارة إلى الهند عام ۲۰۰۰ عندما اتهمه أتال بيهاري فاجبايي. رئيس 
قبل أن يجري التوقيع عليه في مدينة أغرا الهندية. حيث لم يجر التوقيع على 
الصفقة نهائيا. 

ويعتبر مشرف ليبراليا في تفكيره في القضايا الاجتماعية. وهو مولع كثيرا 
بالموسيقى والرقص. ويمكن رؤيته وهو يرقص مع مجموعة من قناني اليلد 
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ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( هه 


البارزين في التلفزيون الحكومي. وقي مجتمع محافظ تماما سمح لاینته المعمارية 

ولد برويز مشرف في عائلة مسلمة من الطبقة الوسطى في منطقة دارياغانج 
بالعاصمة الهندية دلهي يوم ١١‏ أغسطس ۰۱۹۶۳ وهو ثاني ثلاثة أبناء لوالد كان 
يعمل في وزارة الخارجية. 

و بعد تمسیم الهند وولادة باكستان عام EY‏ نزحت عائلته من دلهي واستقرت 
الد بلوماسي. عاش برویز الصفیر في ترکیا بين عامي ۱۹۶۹ و۱ ۰۱۹۵ 

وبعد العودة من ترکیا درس مشرف في مدرسة سانت باتريك الخاصة في 
كراتشي» وتخرج فیها عام ۰۱۹۵۸ ومنها انتقل إلى مدرسة مسيحية خاصة آخری. 
هي كلية فورمان المسيحية في مدينة لاهور عاصمة اقلیم البنجاب (شمال البلاد) . 
وقیها أكمل دراسته الثانوية. 

وفي عام ۱۹۲۱ التحق بالأكاديمية العسکرية الباكستانية في کاکول. وانتظم 
لاحقا في سلاح المدفعية. وفي ما بعد تخرج في كلية الأرکان العامة في کویتا 
(عاصمة اقلیم بلوشستان) . ثم كلية الدفاع الوطني في راولبندي. ولاحقا الكلية 
الملكية للدراسات الدفاعية في بریطانیا. 

وخلال سئوات خدمته النشيطة في الجیش. كان یعتبر ضابطا حدیثا على 
الطراز الفربي. حيث وجهات النظر الليبرالية كانت شائعة جدا بين ضباط الجیش 
الباكستاني قبل حکم ضیاء الحق. وکان مشرف نفسه قد درس في معاهد التعلیم 
العسكري في بریطانیا. 

وضي سير ته الذاتية التي تحمل عنوان «على خط النار»؛ يروي حادثة منعه من دعوة 


1 1 1 ای 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟: هه 


للا عتقان «العين الخامسی واستمیع لتا سس الكلية: 
وکان من المقرر أن یحضر المناسبة الرئیس ضیاء الحق. ولهذا كنت آعد 
برنامجا خاصا للأمسية. وقد فعلت ذلك عبر أداء تقوم به جماعة فنية باکستانية. 
وکانت هذه الجماعة تضم أفضل الموسیقیین والراقصین من النساء والرجال. 
وقبل یومین من المناسبة تلقیت مکالمة هاتفية مستعجلة من آمر الكلية. آبلفني أن 


وبعد فترة قصيرة من مجيئه إلى السلطة وقي مناسبات کثيرة بعدئذ. عبر 
مشرف عن إعجابه بالزعیم التركي كمال آتاتورك. 

ولم يكن مشرف. الابن الأوسط لدبلوماسي. الأكثر تألقا في عائلته. ولکنه حقق 
آمجادا شخصية في النشاطات الرياضية للمدرسة. ويشير زملاؤه الضباط إلى أنه 
«لم تكن هناك لعبة لم يكن فادرا على ممارستها». بل انه حقق فوزا في رياضة كمال 
الأجسام في السنوات الأولى من حياته ضابطا في الجيش. 

وجاء من عائلة مثقفة من الطبقة الوسطى تتمتع بمواقف ليبرالية. فقد عمل 
والده فى وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية: وكانت أمه تعمل أيضا وتقاعدت من 
عملها في منظمة العمل الدولية عام ۰۱۹۸۲ 

وقد ترقى الجنرال مشرف في الجیش, على الرغم من حقيقة أنه لا ينتمي إلى 
طبقة الضياط الینجاب المهیمنة على الجيش الباكستانيء وانما لعائلة تتحدث 
الأوردو في كراتشيء من الجماعات التي لا تحتل مكانة مهمة في الجيش. 

وترقى الجنرال مشرف إلى منصب رئيس الأركان عام ۱۹۹۸ عندما استقال 
قائد جيش باكستان القوي الجنرال جيهانجير کرامات. بعد يومين من الدعوة إلى 
إعطاء الجيش دورًا أساسيا في عملية صنع القرار في البلاد. 


اا 


هه كيف تبيع أمريكا اصدقاءها؟1 سه 


الجنرال مشرف قائدا للجيشء لأنه بالضبط لا ينتمي إلى طبقة الضباط البنجاب. 
وقالوا إن رئيس الوزراء كان يعتقد أن الخلفية الاثنية لمشرف ستجعله عاجزا عن 
بتاء قاعدة قوة. 

وکان مشرف قد شارك في الحرب الهندية الباكستانية عام ۱۹7۵ ضابطا برتبة 
ملازم ثان في فوج المدفعية الميد اني. ولاحقا في الحرب الهندية البا کستانية عام 
۱ فائد! لسرية فى القوات الخاصة الیا کستانیة. 

نم وت لاح اع كانه معلا » عند ما تالا شاه هر فة» لااسسلا 

وقي وفت لا حق اعترف بانه «بكى سمع یاه نب م 
با کستان إلى الهند في نهاية حرب عام ۰.۱۹۷۱ 

وغالبا ما يوصف الجنرال. من جانب زملائه القدامى: بشخص كان يرغب على 
الدوام بالانتقام لهزيمة باكستان على أيدي الهنود عام ۰۱۹۷۱ وغالبا ما وجدت 
مشاعر الانتقام هذه سبيلها إلى تصريحاته كزعيم عسكري والخطط التي يعدها 
في هذا الإطار. 

وفي سبتمبر ۰۱۹۸۷ كان قائدا لقوة كوماندوز خاصة تشكلت حديثا في قاعدة 
خابالو (کشمیر). وشن هجوما غير ناجح للاستيلاء على مواقع بیلافون لا 
العسكرية الهندية في سياشين غلاسییر. في أعلى ميدان قتال في العالم بين الهند 
وباكستان. 

وعين الميجور جنرال مشرف في يناير (كانون الثاني) ۱۹۸۱ قائدا لفرقة 
مشاة. ولاحقا رقي إلى لفتنانت جنرال. وفي أكتوبر (تشرین الاول) ۰۱۹۹۵ تولى 
غيادة الفيلق الهجومی فى الحیش الباكستاني في شمال البلاد. 

وفي عام ۸ وبعد استقالة الجترال جیهانجیر كرامات تمت ترفيته على ید 
نواز شريف وأصبح رئیسا لقيادة الأركان. ونجح الجترال مشرف في فيادة انقللاب 


۷ 1 


هه كيف تبیع آمریکا اصدذگ ءها ؟۱1 هه 


عسكري ضد نواز شریف. وکانت تلك اللحظة هي الاولی في تاريخ باکستان. التي 
يسيطر فیها الجيش على السلطة. نتيجة لمواجهة بين حکومة مدنية والقيادة 
العسكرية. 


ویدأت المواجهة حينما أعلن رئيس الوزراء آنذاك عن قراره بتنحية برويز 
مشرق من ركاسة قيادة الأركان. 

صعد مشرف. الذي كان خارج اليلد بطاگرة ركاب عادية للعودة إلى 
باكستان. ورفض جنرالات الجيش قبول إقالة مشرف وأمر نواز شريف مطار 
كراتشي بعدم السماح للطائرة بالهبوط على مدارجه. وخلال الانقلاب نحى 
الجنرالات رئيس الوزراء ووضعوه تحت الإقامة الجبرية. ثم أرسل لاحقا إلى 
المنفى. وبوصوله إلى السلطة. أصبح مشرف خامس عسكري يصل إلى سدة 
الحكم منذ عام ١5057‏ حيث حكم العسكر ۲۰ سنة. بینما حكم المدنيون ۱۳ سنة 
فقط منت الاستقللال. 

یقول المسوولون الهنود: إن الجنرال مشرها العقل المقکر وراء اتدفاع القوات 
البا كستانية إلى موقع هندي على خط السيطرة في کشمیر وکارغیل. آتناء نزاع 
كارغالي مع الهند عام ۰۱۹۹۸ لذلك فان تصرفهم تجاهه ظل متصلبا خلال الأیام 
الأولی من الحوار بينه وبين القيادة الهندية. 

كان الجنرال مشرف آول مسوول با كستاني کبیر یعترف بأن الوحد ات البا كستانية 
دخلت قطاع کشمیر الهندي خلال القتال. وسابقا كانت باکستان قد قالت» إن کل 
القوات تعود لناشطین اسلامیین. 


كانت الخلافات حول كارغالي وراء المواجهه بين التخنزال مشرف ورئیس 
الوزراء السایق نواژ شریف. التي أدت إلى مواجهة بين القيادة العسكرية والحکومة 
المدنية. والتي ترتب عنها وصول مشرف إلى الحکم یوم ۱۲ أکتویر ۱۹۹۹. 
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وكان نزاع كارغالي هو الأخير الذي سمح الجنرال مشرف فيه للأصوليين 
الاسلامیین» كي يحاربوا ضد جارتهم الهند. ومن جانبها فإن الهند اتهمت باكستان 
بدعمها للأصوليين لتنفید غزوات عسكرية داخل أراضيها وجلبت الطرفين إلى 
نزاع عسكري واسع على الحدود الدولية الفاصلة بينهما. 


وقي مديح غير متوقع قال الجنرال مشرف. إن الجماعات الإسلامية المتطرفةء التي 
تقاتل القوات الهندية في كشمير الهندية هي التي وراء منع الهند من كسب كارغالي. 

وبالنسبة لمشرف يعتبر نزاع كارغيل نقطة تحول, ذلك أنه لم يستول على 
السلطة فحسب في با کستان. بل أعاد توجيه ماكينة الدولة ضد الجماعات الإسلامية 
المتشددة المتمركزة في باکستان. التي تشن حربا في آفغانستان والشطر الهندي 
من كشمير. اللحظة الثانية الحاسمة لدى مشرف. جاءت بعد هجمات ۱۱ سيتمير 
١‏ عندما آصبحت باكستان تحت ضفوط واشنطن بفرض حملها على دعم 
مجهودها العسكري ضد تنظيم القاعدة ونظام طالبان في أفغانستان. 

ويقول الجنرال مشرف إن أحداث ١١‏ سبتمبر غيرت مجرى حياته ومهنته؛ وقال 
في هذا السياق إنه لم يكن يعرف أنه سيجد البلاد في الخط الأمامي لحرب أخرى 


1 


حرب صد اشباح 0 على حد وصفه. 
سمح مشرف للولایات المتحد ۵ باستخدام مجال ياكستان الجوي لشن همحمات 
على آهداف في أففانستان: الشيء الذي تسبب في اندلاع احتجاجات عنيفة من 
خاب اتجماعات الاسلامية: ووضفة ثرون مالخيانة. الا أن مغرف يقول: ا 
بعد وقت قصير من وفوقه إلى جانب الولايات المتحدة شن مشرف حملة 
مشددة علی العتاصر المتشددة والاتفصالیین الاسلامیین» كما قاد حملة واسمة 
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ل" الإسلام المعتدل ؛ على حد وصفه. إلا أن كل ذلك لم يكن بدون ثمن. إذ أصبح 
مشرف هدفا مباشرا للجماعات المتشددة والمتطرفين داخل القوات المسلحة. 
وهي العناصر المعارضة لوقوف باكستان إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب 


تعرض مشرف إلى أربع محاولات اغتيال شارك في اثنين منها على الأقل بعض 
صغار الضباط في الجيش الباكستاني. إلى جانب محاولات أخرى لم يعلن عنها 
وسا 


و يزعم مشرف. على الرغم من استيلاثه على السلطة بواسطة انقلاب عسکري: 
يزعم أنه الحاكم العسكري الوحيد الذي لم يفرض أحكاما عرفية على البلاد. كما 
انه كثيرا ما يعبر عن ميله إلى الديمقراطية 

جاء أيضا في سيرته: " أعتقد بقوة في أنه ليس هناك دولة يمكن أن تتقدم 
بدون الدیمقراطية. إلا أن الديمقراطية يجب أن تكون على نحو يناسب سمات 
وات الدون ,الا ان متتعديه يرون أن الدييشراظية ال اة على معاينات 
محددة. التي أتى بها الجنرال مشرف لباكستان لم تجلب سوى الفوضى إلى نظام 
الدولة السياسي. ويقول هؤلاء إن مفهوم اليرلمان الكامل تحت مظلة عسكرية لا 
يعدو أن يكون نكتة كبيرة. 

T17 
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يقول وليم سوليفان آخر سفير أمريكي في إيران قبيل رحيل الشاه في كتابه : 
آمریکا وإيران : التفت الشاه نحوي وقال : إن هناك مؤامرة أجنبية تنشط ضدي.. 
وآنا لا أستغرب أن يفعل ذلك السوفييت والانجلیز. لكن مما يحزنني من الأعماق أكثر 

من أي شيء آخر هو دور وكالة المخابرات الأمريكية " سي . آي . إيه " في هذه 
المؤامرة؛ ولا زلت أسأل نفسي عن الأسباب التي جعلت المخابرات اسروك دك له 
في المؤامرة5.. ما الذي اقترفته ضد أمريكا حتى تعاملني بهذه الطريقة القاتلة " ؟ 

وفي کتاب الشاه‌وآنا وهي مذكرات وزير البلاط أسد علم فاقرأ السنوات 
بل الشهور الأخيرة لحكم (شاهنشاه آريا مهري) أي ملك الملوك سيد الآريين. 

شيء عجيب ما حدث للشاه في آخر أيامه. ولكي تفهم ما حدث تذكر ماذا تعمله 
الأسماك الصغيرة لكي تهرب من الأسماك الكبيرة. انها تعکر المياه وتختفي في 
هذه العكارة. وفي حالة الشاه. فإن السمكة الكبيرة هي التي تعکر الماء حتى لا 
تستطيع الأسماك الصغيرة أن تجد ملجأ أو هين من انناب السمكة الكبيرة. 
والسمكة الكبيرة هي أمريكا! 

فكان في إيران اضطراب في السلطة وانفصال عن الشعب. وعن الملالي.. 
وانقطاع التيار الكهربي والمياه أيضا. حتى مدينة (قم) وهي بلد الخوميني؛ كانت 
تعاني من انقطاع الکهریاء والماء آیاما.. 
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وهناك خلافات بين كل الأسلحة: ومن اشهد الخلاقات: من الذي يخدم طائرة 
الامبراطور؟ هل هو سلاح الطيران الإمبراطوري أم شركة الطيران الإيرانية.. 
وارتفاع آسعار البترول. وقبل ذلك موافقة الرئيس نيكسون على بيع طائرات متقدمة 
لإيران بألوف ملايين الدولارات أي بكل ما لديهم من فلوس.. 


ثم جاء الرئيس كارتر وزوجته.. ورقص الرئيس مع الشاهبائو. أي الإمبراطورة 
ورقص الإمبراطور مع زوجة كارتر.. وأثناء الرقص قال الرئيس للإمبراطورة: إن 
إيران هي جزيرة الأمان في الشرق الأوسط.. 

ولم يكن يعلم أن المخايرات المركزية قد أعدت كل شيء لاستقبال لاستقبال ما 
هو آت والشاه لا يدري فقد عكروا حوله الحيا «الالتصادي وت 4. ولم 
5000 من فدمين وشمالا من جنوب. راض جاهرا للسقوط. وسقط! 


في طهران. وبالتحديد في قصر نياوران الإمبراطوري» كان شاه إيران» محمد 
رضا بهلوي. وضيفه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يحتفلان ويتبادلان النخب 
تاد يليلة راس العقة تسیل دید کے ١‏ دمر 2141/7 نما وات كارت راضا 
كأسه لتحية مضيفه الإمبراطور الإيراني قائلا "جلالة الشاه, آهنتکم على تمكنكم 
من الحفاظ على مملكتكم كبحيرة هادثة وآمنة في هذا العالم المتلاطم الأمواج 
والمتتوع الفواصف . 


وبعد عشرة آشهر من هذا الحدیت المبهج للأسارير الملوكية الفارسية. وذلك 
الاحتفال الملوكي الأخير برآس السنة الميلادية في |مبراطورية الطاووس الايراني, 
ویالتحدید في آکتویر ۰۱۹۷۸ وفي ذ ات القصرء كان الامبراطور الايراني محمد رضا 
بهلوي یستقبل الجنرال هایزر. میعوث الرئیس الامريكي, والسید وليم سولیوان. 
السفیر الأمريكى فى طهران آنذاكء لیسلماه رسالة الادارة الأمريكية المتضمنة 
طلبا مباشرا من جلالة الشاه بمفادرة إيران: و ترك الجمل بما حمل ؛ وتسلیم 
إمبراطوريته ومملکته للقيادة الجديدة لیحکموا !یران بنظام حکم جدید. لم یسبق 


58 
هی 


«» كيف تبيع أمريكا أصدفقاءها؟! ۰ ه 


أن عرف له نظيرا في العالم: وهكذا خرج محمد رضا بهلوي من إيران مستسلما 
للإرادة الأمريكية ليعيش متشردا فى المناقی الى او مات دون آن تقدم له الولايات 
المتحدة أي نوع من أنواع المساعدات. حتى الإنسانية منها! 


في عام ۰۱۹۷۷ آعلن ( بريجينسكي) على الملا رأيه بأن التمسك بالاسلام هو 
حصن ضد الشيوعية. قفي مقابلة مع جريدة (نيويورك تایمز) بعد الثورة الايرانية, 
صرح ( بريجينسكي) أن واشنطن سترحب بقوة الإسلام التي بد أت تظهر في الشرق 
الأوسطء لأنها كأيدلوجية تتمارض مع تلك القوى في المنطقة. التي يمكن أن تكون 
مؤيدة للاتحاد السوفيتي. 


الرئيس الأمريكي كارتر وزوجته روزالين والشاه والشاهبانو 2 آخر زيارة للشاه لأمريكا. 


ولقد أعاد سكرتير الرئيس (كارتر) الصحفي (جودي باول) هذا الرأي في ۷ 
نوفمير ۰۱۹۷۹ وذلك بعد ثلاثة أيام من أخن ۵۲ من الرهائن الأمريكيين في طهران. 
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وعلى الرغم من أن مصادر موثوقة تقول إن ( بريجينسكي) يكاد يكون على جهل 
تام بالظروف السياسية في انشرق الأوسطل» إلا آنه كان مشفولا باستخدام الأدیان 
والمذ اهب الدينية. كأدوات للحرب السياسية, فهو قد تدرب على آيدي الیسوعیین 
في جامعة (ماکجل) . وقد قال انه یعتبر نفسه قرييا من الیسوعیین في طريقة 
تفکیرهم, إلى درجة أنه رقی إلى درجة عضو شرف في جمعيتهم. 


وکان بريجيتسكي قد ألقى خطابا آمام الجمعية السياسية الخارجية في واشنطن 
في ۲۰ دیسمبر ۰۱۹۷۸ وهو آول خطاب یکشف فيه عن التفکیر الاستراتيجي الجدید 
للولایات المتحدة, والذي يركز فيه بشکل خاص على مبررات وجود آمریکا في 
مناطق استراتیجیه فى العالم. 


وقي المن کرة الرتاسية رقم ۱۸ في صیف عام ۰۱۹۷۷ آمر الرئیس کارتر بإجراء 
مراجعة شاملة للوضع العسكري للولايات المتحدة. وقد ارتکز بريجينسكي في 
نظريته على ضرورة التحالف مع قوى التغییر الجديدة والتودد الیها حالما تنتصر 
فقال ما نصه: 


" إن الأمن الأمريكي القومي یعتمد على قدرته على تقدیم توجیه ايجابي لهذه 
العملية الصاخبة من اليقظة السياسية والموجات الثورية التحررية. وهذا يعني أن 
على الولایات المتحدة أن تنغمس انفماسا نشطا في الشوون العالمية لتعزز صلاتها 
بالتطورات عن طريق التزامها بالتفییر الايجابي فقط. ذلك آننا إذا خلقنا عراقیل 
مصطنعة في وجه التغيير من أجل الحفاظ على الوضع الراهن فانتا سنعزل آنفسنا 
فقط وسنهدد آمننا القومي . 


وفي ذروة الازمة ضد الشاه آصدر بريجينسكي تصریحه الشهیر. الذي یقول 
فته إن المتطعة فشكل هلال للأذمات رمق من شمال وشرق أفريعياء حير القرق 
الأوسط وتركيا وإيران والباكستان ". 
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وأضاف : " في هذا الجزء من العالم؛ يقوم الاتحاد السوفيتي بلعبة للسيطرة 
على منابع النفط في الخلیج. والتي تعتمد عليها صناعة الغرب . 


ولم تكن الفكرة جديد ة: فقد افترح بريجينسكي في پولیو ۱۹۷۸ بحث هذه الفكرةء 
حيث يرى أنه إلى جانب الاستفادة من تنظيمات اليسوعيين» ومختلف المنفيين من 
أوربا الشرقية, وتطوير ورقة الصين في آسياء يمكن للتعاون من التنظيم الإسلامي 
أن يساعد على تطويق الاتحاد السوفيتى بجيوش معادية له أيدلوجيًا. 

يضاف إلى ذلك أن الأمريكيين كانوا على ثقة؛ من أن الطبقة المتوسطة قد 
تشربت جماهيريا الثقافة الفربية. وأصبحوا لا خوف عليهم من الشيوعية. لكن 
الأمريكيين كانوا في حاجة إلى طبقة أخرى لدعم العناصر المتطرفة والمعادية 
للنفوذ السوفيتيء وأنه إذا كانت سيطرتهم على عقول الطبقة المتوسطة تتم عير 
أجهزة الإعلام والأنماط الاستهلاكية. فان السيطرة على الطبقات الفقيرة لا تكون 
بغير رجال الدین. الذين وان كانوا يعتبرون من الطبقة المتوسطة. لكنهم يسيطرون 
في نفس الوقت على الطبقات الدنیا , والتي هو في حاجة إلى استخدامها الآن. 


ويزيد من أهمية رجال الدين في إيران. في نظر بريجينسكي أنهم المجموعة 
الوحيدة في إيران المهيأة للدخول في أنشطة المعارضة. لأنها تملك نظاما متقدما 
للاتصالات والتسهيلات المحلیة. في شكل مؤسسات دينية كالمساجد وكمؤسسة 
إرشاد حسينية " المرتبطه بها. وكل ذلك يجعلهم يتمتعون بحصانه في مواجهة 
بطش الشاه. 


وبناء على ذلك وفي دیسمبر ۰۱۹۷۸ وهو الوقت الذي تصاعد فيه المد الثوري 
ضد الشاه قررت لجنة التنسیق الخاصة لمجلس الأمن القومي بشکل سريء زيادة 
اذاعات وکالة المخابرات الامريكية باللغات السائدة في المناطق الاسلامية 
السوفيتية زيادة كبيرة. 


ah Cii 
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كذلك تقول الأميرة أشرف شقيقة الشاه: " إنه في السبعينيات راح الاعلام 
الغربي يعدد ويضخم مشاكل وأخطاء الشاه, وكان هناك نحو ستين جمعية ومجلة. 
بالإضافة إلى الدوريات الأمريكية كلها تنشر مقالات معادية للشاه. وكانت ترسل 
بالبريد لعشرات الألوف من الإيرانيين داخل وخارج ایران. وان بعض هذه الدوريات 
كان يصدرها محترفون. يتلقون تمويلا مكنهم من إخراجها في شكل جذاب. جعلها 
تجح فى شن حرب باردة ضد الشاه. 

ولقد ثبت أنه كان هناك قدر من المعلومات المتوفرة عن طبيعة الخميني 
ونوایاه. وكانت کتبه موجودة في مکتبات الجامعات الامريكية. وکان هناك العدید 
من الباحئین الأمريكيين في الولایات المتحدة. الذین یعرفون تعالیمه معرفة 
حيدة: وکان البروفنور (مارفین زونس) من جامعة شیکاغی قد آجری نقاشا 
مطولا معه؛ نقل تفاصیله لعدد كبير من المسئولین بوزارة الخارجية الأمريكية بعد 
ذلك بوقت قصیر. وقال هذا الأستاذ الجامعي, الذي كان مهندس الحرب النفسية 
ضد (الشاه) انه وجد نفسه في مواجهة (الخميني) آمام شخص متشدد بدرچة 
كبيزة: ۱ 

وعلاوة على ذلك فإنه منذ إقامة الخميني في فيلته الصغيرة بحي (نوفل - 
لو-شاتو) بباريس أصبح الخميني على اتصال بالصحافة والتلفزيون: ولكنه في 
نفس الوقت كان موضع متابعة مستمرة من المخابرات المركزية الأمريكية: التي 
قامت باستتئجار منزل بالقرب من فيلا الخميني وأجرى أعضاء السفارة الأمريكية 
اتصالات منتظمة مع آقرب مستشاري الخميني أمثال (بني صدر) و(صادق قطب 
زاده) و(إبراهيم يزدي) الذي يحمل جواز سفر أمريكي ومتزوج من أمريكية. وأول 
من استخدم لتنفيذ فكرة الانقلاب في ایران. حين أسس منظمة الطلبة المسلمين 
في الولايات المتحدة. وجند لها الطلبة الإيرانيين وغير الایرانیین. وكان همزة 
الوصل بين رجال المخابرات الأمريكيية و( الخميني) للإعداد لقلب عرش الطاووس 
في ایران. حيث يعيش في الولايات المتحدة منذ ثمانية عشر عاما؛: ورفضت 
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زوجته (سرور). التي تقيم بصورة دائمة مع أطفالها الستة في مدينة (هویستون) 
الأمريكية. رفضت العودة إلى إيران أو التنازل عن جنسيتها الأمريكية. 
لكل ذلك. اقتنعت أمريكا بفكرة الدولة الدينية (الإسلامية) ورصدت إمكاناتها 


لم يكن برويز مشرف هو الأول الذي تستخدمه أمريكا ثم تبیعه. لتنقل الرهان على 
جواد آخرء ولن يكون بالطبع الأخير؛ فكراسي الحكام بالنسبة لأمريكا ككرسي الحلاق؛ 
إذا ما انتهى دور زبون يأتي دور الزبون الآخر. وهكذا كان حال شاه إيران الراحل !! 


5 3 الى 1 

یقول احمد مهابة اخر قتصل مصري في ایران في کتابه ایران بين التاج 
والعمافة" عن الدور الأمريكي في القضاء على آکبر حلیف لواشنطون في التاریخ 
الحديث إنه عندما كان يعيش آية الله الخميني في منفاه بجنوب العراق بين كربلاء 
والنجف الأشرف في ظل حماية النظام العراقي المنهارء كان مثال الهدوء والسلام 
والوئام إلى درجة أن النظام العراقي البائد كان يتركه في صومعته الهادثة بينما 
كان صد ام حسين يحصد رؤوس رجال الدين الشيعة من المعارضين العراقيين. 

عمت إيران الشاه في أوائل عام ۱۹۷۹ مظاهرات عارمة من قبل كافة القوى 
الإيرانية من فرس وكرد وآذربیجانیین وتركمان وبلوج وعرب وأرمن. وكان قد 
ضغط النظام الشاهنشاهي على النظام العراقي البائد بطرد آية الله الخميني 
من العراق. حيث كان يريط النظام الايراني البائد علاقات حیلد ۵ مع نظام البعث 
العراقي طيما لاتفاقية الجزائر لعام ۱۹۷۵ والتي بمو جبها انهارت التورة الکردیه 
بين ۱۹7۱- ۱۹۷۵ والتي كان يقودها الراحل مصطفی البرزاني. 

تو ۳ 5 ۳ 

طرد اية الله الخمينى من العراق الى فرنسا عام ۰۱۹۷۸ ومن هناك كان أية الله 
الخميني رصدر الأوامر بتنظیم المظاهر ات وفرع طیول الحرب ضد الشاه محمد 
رضا بهلوي وسلطته الفردیة. 


a 


« »كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( هه 


وكان آية الله الخميني يبعث بأشرطة مسجلة بصوته لتحريض الجماهير 
الإيرانية بكل طوائفها واتجاهاتها السياسية لعزل الشاه واسقاط نظامه. 


واستخدم الخميني أسلوب نا جع لجذب الجماهير إلى خيمته الدينية, وهو آسلوب 
الإقناع بأن الحرية قادمة وأن الشعوب الإيرانية ستعيش في أجواء ديمقراطية. 


كما وعد الخميني كافة الشعوب الإيرانية بحقها في التمتع بحقوقهاء فوعد 
الخميني الشعب الكردي بحقه في الحرية والحقوق القومية (خود موختاري) أي 
الحكم الذاتي. كما وعد اللييراليين بالمشاركة في السلطة الديمقراطية المرتقبة 
بعد سقوط الشاه. ووعد الراديكاليين بحكم الإيرانء ووعد الشعوب الإيرانية كلها 
بمجيء عهد ديمقراطي بعيد عن السلطوية الوحيدة الجانب. 


استطاع آية الله الخميني بعقله الديني الوحيد الجانب أن يدفع العقول التي تفكر 
تفكيرا متعددة الجوانب أن تنخرط تحت لوائه الديني الشمولي. وكانت الجماهير 
تواقة للحرية والديمقراطية. ویبدو بأنها كانت تفكر بالخلاص من سلطة الشاه 
كخطوة أولىء لبناء إيران ديمقراطي. بينما كان آية الله الخميني يفكر بتنظيم 
الجماهير لإسقاط الشاه كخطوة آولی. ومواجهة الكرد والليبراليين والشيوعيين 
والراديكاليين في المراحل التالية.وكانت النتيجة أن انتصر العقل الديني. 

و كان الرئيس جيمي كارتر يراقب الأحداث في إيران عن كثب؛ وكانت توجد قاعدة 
عسكرية أمريكية في إيران الشاه قوامها أربعون آلف جندي أمريكي مزودين بأرقى أنواع 
الأسلحة والرادارات وأجهزة التجسس على الدول العربية والاتحاد السوفيتي السابق. 

كما كانت لإسرائيل علاقات جيدة مع نظام الشاه. ولكل من إيران وإسرائيل 
سفارة في البلد الاخر. 

وکان بريجنسكي العقل المفکر لجيمي کاتر. وهو في الاصل بولوني كان يشغل 
منصب مستشار الرئیس کارتر لشوون الأمن القومي. جاء بنظرية جديدة ملخصها 
تبدیل العساکر برجال الدین . 
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كان بريجنسكي ينظر إلى الأنظمة التي تحكمها توجهات دينية أنظمة حليفة 
للولايات المتحدة الأمريكية. كباكستان المسلمة في الوقت الذي كان للهند علاقات 
جيدة مع الاتحاد السوفيتي. آما المثال الثاني فهو آفغانستان. ودعم الولايات 
المتحدة لطالبان ضد الوجود السوفيتي هناك. حتى تمكن طالبان من السيطرة 
على آففانستان. قبل أن ينقلب طالبان على آمریکا. 


وعلى هذا الأساس اعتبر بريجنسكي بأنه من مصلحة أمريكا نهاية حكم العساكر 
في إيران وتيديله برجال الدين: لذلك أصدرت الاوامر للقاعدة العسكرية الأمريكية 
بعدم التدخل لصالح شاه إيران. 


كما وقفت فرنسا موقف التأبيد لإيصال تلك الأصوات الخمينية من خلال 
الإذاعات وأشرطة الكاسيت وما شابه إلى الجماهير الإيرانية. فكانت الثورة. 
إنها كانت ثورة الشعوب الايرانية. وليست الثورة الإسلامية كما يحلو للبعض أن 
يقول. كانت ثورة الفرس والكرد والأذر والتركمان والأرمن والعرب بمساندة ودعم 
أمريكيين لدك حصون النظام الشاهنشاهي. 

حاول الشاه الايراني أن يقوم ببعض الإصلاحات وذلك بتعيين رئيس وزراء جديد 
يتمتع بسلطات واسعة بيئما سافر الشاه إلى الخارج. لكن الثورة استمرت. وشملت 
كل مرافق الحياة. وسيطرت على الأوضاع نسبیا في شباط عام 15179. 


من الغريب أن الولايات المتحدة التي كانت تربطها بإيران أقوى العلاقات 
الإستراتيجية ترفض استقبال الشاه الايراني محمد رضا بهلوي بعد خروجه من 
إيران لأسباب. قيل إنها ‏ تضر بالأمن القومي الأمريكي . فليس لأمريكا صديق 
دائم ولا عدو دائم إنما مصلحة دائمة. مستثنيا منها إسرائيل التي تمثل إحدى 
أقطاب المصلحة الأمريكية الدائمة في الشرق الأوسط لامتصاص القوة السياسية 
والعسكرية والفكرية العربية الإسلامية. 


hae 1 


عه كيف تبيع أمريكا آصدقاء‌ها؟( هه 


كان الراحل أنور السادات رجل الأزمات. وكان له الجرأة الكافية أن يستقبل 
الشاه الايراني البهلوي في القاهرة: تكريما منه لذلك اليوم الذي وقف الشاه إلى 
جانبه بتصدير النفط إلى مصر في حرب أكتوير ۰۱۹۷۲ 

كان الرئیس السادات أكثر أخلاقية في السياسة من بريجنسكي. فالطبيعة 
العربية طبيعة الكرم والوفاء حتى في السياسة مستشنیا منها طبعا طبيعة صدام 
حسين الذي كان عدوانيا وسادياء وهي حالة نفسية فردية لدكتاتور لا يعرف القيم 
الإنسانية. في حين نجد أن الشاه كان قد خان والده رضا خان, وانقلب عليه وعزله 
ليتفرد بالسلطةء فانقلب عليه الشعب ليعزله. 
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فالكراسي السياسية في العالم بالنسبة لأمريكا ككرسي الحلاقء إذا ما انتهى 


مفعول دور زبون يأتي دور الزبون الآخر. 


وکان الدور الأمريكي قد برز في إيران بجلاء هلك عام 140۲« اثر تدخلها في 
ایران ی ف ات كن مصد ق . الذي + ام بتأميم 
الوقت . 

وبعودة الشاه إلى الحکم. تعاظم النفوذ الأمريكي وخفت نظیره البريطاني. 
واعتیر شاه ایران 3 حكومته مدينة للولايات المتحدة. ولذا توه تو نت العلا قات 
الایرانیة- الأمريكية. 


وخلال الفترة ۱۹۷۸-۱۹۲ لعبت ایران دور شرطي المنطقة بدعم آمريکي. 
وتبادل نظام شاه بهلوي والحکومة الأمريكية المصالح. التي رافقها تزاید عائد ات 
النفط وتعزیز القوات المسلحه الإيرانية وضرب المعارضین في الد اخل من خلال 
مظلة دعم أمريكية 

وأمريكا صنعت الإرهاب وبكت على ضحاياه وساعدت شاه إيران في بناء 
المعتقلات وتقوية قبضة السافاك. ثم تخلت عنه بعد استهلاكه ووقفت مع صدام 
في حربه ضد إيران: ثم ابتسمت له بعد أن استخدم المواد الكيماوية في قتل آلاف 


من أكراد شعبه. 


كانت العلاقات الدبلوماسية الأمريكية-الإيرانية في عهد شاه إيران ‏ محمد 
رضا بهلوي تتصف بالمتانة والجودة وکان الشاه الى متتصف السيعيتيات من 
القرن الماضي- یُعتبر آحد حلفاء آمریکا الموثوق بهم والحارس الأمین للمصالح 
الفربیه فى منطقه الخلیج ف في الوقت الذي كان يعد جيشه من آقوی جیوش المنطقة 
من ناحية الاعد اد والتسلیح والتدریب العسکری والإمكانيات الحربية وکان تسلیحه 
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مزدوجا (آمريكيا وروسيا) في آن واحد. وكان الشاه خريج عدة أكاديميات حربية 
في كل من بريطانيا وأمريكا وضابطا حربيا هونفسه الذي بنى ذلك الجيش القوي 
مستخدما ثروة اليلاد النفطية بهدف استعادة بناء مجد قارس حيث صكتكف جيشه 


قي عهده کخامس آقوی جیش في العالم. 


أمريكا عززت علاقتها بشاه إيران ودعمته باعتباره شرطي الخلیج انطلاقا من 
مبدأ آرساه الرئیس الأمريكي الأسبق ریتشارد نیکسون بعد التورط في حرب فیتنام 
بایجاد بدلاء لبلاده لتحقیق المصالح الاستراتيجية الكونية الأمريكية وکان یتصور 
كذلك أن إسرائيل تقوم بدور مماثل في قلب الشرق الأوسط. 


وغزت الولایات المتحدة فیتنام في منتصف الستینیات واستطاعت المقاومة 
يوسائل محدودة دحر الاحتلال وكبدته خسائر دفعت الادارة الأمريكية إلى سحب 
قواتها في مطلع السبعينيات تحت ضغط الرأي العام المعارض للحرب. 


وقال ليش إنه مع سقوط شاه إيران الذي أطاحت به الثورة الإسلامية التي قادها 
الزعيم الراحل آية الله الخميني عام ۱۹۷۹ ومع الحرب العراقية الإيرانية التي 
استمرت ثماني سنوات من عام ۱۹۸۰ وحتى عام ۱۹۸۸ بدأت واشنطن تنظر إلى 
الرئیس العراقي (السابق) صدام حسیرینملی آنه رجل الدرتك (الشرطي) الجديد 
في المنطقة. ربما يقوم بالدور الذي لم يقم به الرئيس المصري (السابق) آنور 
السادات حق قيامه وهو قيادة الإجماع العربي المعتدل نحو السلام مع إسرائيل. 


و هکن ا تدبح أمريكا صقا ها وتتخلى عنهم كما حدث مع شاه ايران وصدام 
حسين مع العام ۱*۷۵ و تحدید ا| الشهر الأول منهه » غادر شاه ايران بلاده. بعد ات 
وصلت خططه في فمع الثورة الشعبية اللاهبة. طريقا مسدودا لا رجاء فيه. 

ومع مطلع شهر من العام نفسه, كانت تحط طائرة آية الله الخميني الفرنسية 


ees ib 
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الجلیل. الذى استطاع بأشرطة تسجيله وبازاره وجموع شعبية ساخطة. ضد الشاه 
وتاريخه وسیاساته. ومسالك الابهة في مناسباته. مثل إحياء القرن ( الكذا ) لولادة 
قورش. وما جري في هذه المناسبة من استجلاب اواني الفضة المملوءة بطعام 
ساخن من مطعم مکسیم الباريسي, والعدید الوافر من الضیوف ذوي التیجان 
الإمبراطورية والملكية والرئاسیة. حيث يكفي الاعتد ار عن الحضور. لیشکل مشکلة 
مع نظام الشاه المدلل عالمیا. آمریکیا وصهیونیا أيضا. 


كان الشاه موضع مقت من شعبه البالغ خمسة وخمسین ملیونا في حینه» وقد جلب 
عليه طالع شؤمه؛ أنه في آخریات ايامه؛ بعد أن زهد من حياة البذخ والقصورء والجواري 
والاماء وموائد العالم الخضراء والحمراءء وقيادة السيارات الإيطالية ( السبور) أنه كان 
قد قرر إنفاق ثروات نفطه. على التنمية بدلا من البذخ؛ وعلي الجيش بدلا من القصور 
والجواري. ثم على الصناعة والزراعة في وجهة تحديث؛ كي يماهي بين إمبراطوريته 
کتاريخ, وبينها كواقع في العصرء إذ استشعر كرتونية العرش بلا حداثة. 


كانت رؤى ال مبراطور. الذي انتقل من مرحلة الشباب إلى الكهولة. ما زالت على 
الورق: آو ریما في دماغه ليس آکثر, لكن الساكنين في دماغ الامبراطور, من التبعية 
البهلوية أو البهائية أو الاستخباراتية الايرانية. كانوا يمدون خطوطا إخبارية تصل 
إلى واشنطن قبل أن تصل إلى بوابات القصر الإمبراطوريء وكان هؤلاء خليطا 
من فارسية . ألمانية تدين بالولاء للامبراطورة المظلومة ترياء أو أنهم خليط من 
فارسية. انكلوساكسونية (آرية) كان لهم الفضل في استرداد عرش الشاه من برائن 
مصدق ونظامه الوطنى» بداية الخمسینیات. 

لم تبد الولایات المتحدة. نتيجة المامها بمآرب الشاه البعيدة. أي استعداد 
آکناف بلاد لم تقصر في تقدیم کامل ثرواتها وواقعها وموقعها (ضد السوفییت في 
على هذه المدة. انطلاقا من بداية اكتشاف النفط في المنطقة عموما. 
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« »كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


على الضفة الأخرى كان الشاه الإيراني مهموما بترقية أجندة الآخرين على أرضه: 
وهو ما دفع الرئيس الأميركي كارتر حینها إلى وصف بلاده بجزيرة سلام في منطقة 
مضطربة: ومع كل الخدمات التي قدمها الشاه الايراني للسياسة الأميركية؛ نجد 
تلك المعاملة القاسية وغير الأخلاقية واللاإنسانية من قبل الإدارة الأميركيةء وقد 
تجلى النفاق الغربي بأبهى صور شاه ايران (51 أكتوبر ۱۹۱۹ إلى ۲۷ يوليو ۱۹۸۰) 


ولد الشاه محمد رضا بهلوي في ۲۰ أكتوير ۱۹۱۹ في مدينة طهران الايرانية, 
وقد نودي بمحمد شاه وريثا للعرش عام 1577 م لانه كان الابن الأكبر لشاة إيران 
رضا بهلوى » وقد حكم الشاة محمد رضا بهلوی إيران فى الفترة من ۱۹۷۹-۱۹۶۱ 
وكان هو الشاه الأخير الذي حكم إيران ۳۸ عاما وخلعته الثورة الإسلامية بقيادة 

محمد رضا بهلوی تلقی تعلیمه في المدرسة الداخلية السويسرية لا روسي :ثم 
آکمل تعلیمه في إيران في الأكاديمية العسكرية في طهران ( الكلية الحربية ) ۱۹۳۵ . 

تزوج آخت الملك المصري فاروق الأول في عام ۱۹۳۹ وانفصل عنها في ۱۹۰۹ 
وتزوج بعدها مرتين في ۱۹۵۰ و۱۹۵۹ . 
الألمائية وخوقا من جنوحة ناحية آدولف هتلر فى الحرب العالمية الثانية وتزویده 
على التفازل عن العرش ونفیه خارج البلاد. واستدعوا ابنه لتولي الحکم اد هو 
الوریت الشرعی للعرش وبهذا آصبح محمد رضا بهلوي شاه إيران . 

وفي عام ۱۹۶۹ نجا من محاولة اغتیال محققة من قبل أحد آعضاء حزب توده 
اليساري . وفي مابین عامی ۱۹۵۱ - ۱۹۵۳ شکل رئيس الوزراء الاپراني الأسبق 
محمد مصدق حکومة فصيرء وقد شغل بختیار منصب وكيل وزارة العمل . 
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«ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟ ل سه 


ثم تطور خلاف بينه وبين محمد مصدق أحد المتحمسين القوميين. مما 
اضطره إلى الهرب لفترة وجيزة . لکنه سرعان ما عاد بفضل انقلاب مضاد دعمته 
تسایر ات الأشركية والبرنطاضة نظا وعندما عاد الشاه محمد رضا بهلوي 
بالقوة إلى اپران فتح بخیتار مکتبا خاصا وعمل بالمحاماة. 


وبدأ الشاة محمد رضا بهلوی برنامجه الاصلاحي عام ۱۹۱۳ بالتعاون مع 
الولایات المتحدة أطلق عليه ' الثورة البیضاء ۰ یتضمن إعادة توزیع الأراضي بين 
المواطنين: وعمليات بناء واسعة, والقضاء على الأمية وتحرير المرأة. وقام الشاه 
بتقطيع الأراضي الزراعية الكبيرة إلى قطع صغيرة استفاد منها ؛ ملايين فلاح 
ايراني» وسمح للمرأة بالتصويت في الانتخابات. وبفضل إجراءاته الزراعية عاشت 
إيران في فترتي الستينيات والسبعينيات فترة انتعاش اقتصادي . 


الثورة الايرانية هزمت الشاه ولم يستطع حلفاؤه الأمريكيون إتقاذه (۱ 


-71- 
http://www.ibtesama.com/vb 


«» كيف تبيع أمريكا اصدقاءها !۱ »هه 


ولكن التنفين العملي للبرنامج أدى إلى مزيد من التمييز الاقتصادي بين الناس. 
وتوزيع عوائد النفط يشكل عادل. مما عرضه لمزيد من موجات الانتقاد الواسعة لا 


آما من الناحية السياسية, فحين اعتلى الشاه العرش مرة أخرى عمل على إاحداث 
تغييرات سياسية لدعم أركان حکمه. وكان على رأسها الفاء الأحزاب السياسية. 
والإبقاء على الحزب الحاکم. وأعاد جهاز " السافاك " أو الشرطة السرية للحياة: 
وهو الجهاز الذي قام بأعمال تتنافی مع حقوق الانسان. غير أن ممارسات السافاك 
خلفت له الكثير من الأعداء. وأرغم مرة ثانية على مغادرة إيران: ولكنها كانت 
هذه المرة بلا رجعة.. إذ فشل في قمع المظاهرات الاحتجاجية. والحد من تأثير 
الخوميني على الشعب من منفاه في باريس 


حاول الشاه في يناير ۱۹۷۹ احتواء ثورة الإسلاميين داخل إيران فعين بختيار 
رئیسا للوزراء. فانتزعت منه عضوية حزب ایران. 

وأثناء تولیه منصبه الجدید حاول بختیار أن یقوم ببعض الاصلاحات الداخلية 
ففکك السافاك (البولیس السري) وأطلق سراح المعتقلین السیاسیین وأعطى 
ترخیصا للعدید من الصحف المعارضة. لکن كل تلك الجهود توقفت بعد عودة آية 
الله روح الله الخميني من منفاه في فرنسا في الأول من فبرایر ۱۹۷۹ء وبالرغم من 
الشعبية الكبيرة التي كانت للإمام الخميني فان بختیار ظل على موقفه المعارض 
لتلك الثورة التي یعتبرها مناهضة للمفاهیم اللیبرالية والعلمانية الفربية التي كان 
يؤمن بها. 

انهارت حكومة بختیار بسرعة بسیب الخلاقات التي دبت بینه وبين قادة الثورة 
الاسلامية. فاختفی عن الأنظار إلى أن استطاع الفرار إلى فرنسا في آبریل من 
العام نفسه. وهناك آسس حركة المقاومة الوطنية في المنفی. 
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د د كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


في ۱١‏ يناير ۰۱۹۷۹ هرب شاه بهلوي خارج البلاد. وعاد الخميني وتسلم 
القيادة. 


وفي يناير ۱۹۷۹ هاجم الإيرانيون السفارة الأميركية في طهران:؛ وطالبوا بالشاه 
مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في السفارة. 


ع 1 2 


طالبته أمريكا بالمغادرة إلى أن قبله السادات فى مصر واستضافه حتى توفی 


جوم ۳۷ يوليو ۱۹۸۰ . 


9+ LL ا‎ 


الرنيس الصري الراحل أثورالسادات وأسرة الشاه أثناء مراسم دفنه بمسجد الرفاعي يعد 


أن وافته المتية بالشاهرة متفاه الأخير!! 
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۰« کیف تبیع امریکا اصدقا ءها ؟( ۰ ه 


كان کریستوفر مونتایغ وودهاوس یتساءل عما إذا كان أحد ساعد في نجاح الثورة 
الاسلامية في ایران. لقد كان العمیل السري الأعلى مقاما في عملية الجزمة" 
Boot‏ عام ۲ : للا طاحة برئیس وزراء ایران اد يمقراطي محمد مصدق. 
0 م 1ء 
آنه وودهاوس الذي اعاد شاه ایران مد 5 ربع فرن. ونوج الشاه شاهنشاء' ان 
ملك الملوك , وتو ارين . 


- 


كان الانقلاب على مصدق وعودة الشاه عملية وقف وتأخير للتاریخ. وقد وجدت 
الولايات المتحدة في تأميم شركة النفط (410600) سببا كافيا للتدخل العسكري 
وانهاء حكومة مصدقء ولم تتغير طريقة التفكير عام ٠٠١7‏ أي بعد خمسين سنة 
عندما قام المحافظون الجدد الذين يحكمون الولايات المتحدة الأميركية بفزو 
العراق لأجل تفيير النظام السياسي هناك. 


وهكذا صار الشاه شرطي الفرب. الحاكم المستبد المطلق الحكيم دون أن 
معن د اترو در أن تجرد لوقك اعدد ادم بحملة لاحن الحرية مكل عهلية رة 
العراق وأصبح معقلا ضد التوسع السوفياتي جنوبي غربي آسياء وحارسا لإمدادات 
النفط. 


ولكن حكم الشاه لم يكن مستقرا كما يدعي مساندوه: إذ كانت هناك أعمال 
شغب وانتفاضات ضد النظام طوال الستینیات. وحصل ٠٠١‏ انفجار بين عامي 
۱ وفي عاشوراء (ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي) رضى اللّه عنهما 
من عام ۱۹۰۲ أدان آية الله الخميني حكم الشاه وشجبه واتهمه بالفساد. 

أوقف الخميني فورا وسيق إلى طهران. فحصل انفجار شعبي وأصبح الخميني 
زعيما للمعارضة. وعندما ألقى خطابا أدان فيه إعطاء القوات الأ خخا 
تمنع ملاحقتهم للجرائم المرتكبة داخل ایران. في اليوم التالي نفي الخميني إلى 
تركيا. 
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» ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها ؟! هه 


ثم انتقل الخميني من تركيا إلى مدينة النجف الشيعية في العراق. حيث أعلن 
صراحة دعمه للفلسطینیین؛ وسجلت خطبه على أشرطة وزعت عبر إيران: ولما لم 
يستطع الشاه أن يوقف انتشار خطب الخميني المسجلة طلب من النظام السياسي 
في العراق |بعاده» فانتقل إلى باريس» حيث حظي باعجاب الصحافة الدولية 
المستمر. 


وعاد الخميني من باريس على متن طائرة فرنسية مقدمة له لیعود بها إلى وطنه؛ 
ویعد أربعة آیام أعلن تشکیل حکومة مؤقتة برئاسة مهدي بازرکان. وحان الوقت 
لتصفية رجال الشاه. 
فرق الاعدام. حتی آنهم لم یستطیعوا انقاذ نعمة الله نصري رئيس السافاك" 
الذی حمل قرمان الشاه الی مصدق طاليا استقالته عام ۳ وهو نفسه الدي رتب 
لزیارات بن غوریون وغولدا مائير ورابین لطهران التي كانت ترتب في الخفاء. 

وفي آخر المطاف مات الشاه في القاهرة عام ۱۹۸۰ وأودع الثری في قبر متواضع 
قي مسجد الرقاعي. 

كان مسوولو الأمن فى الدولة الاسلامية الجديدة مقتنعین بأن بعض أعضاء 
الحكومة الجديدة يتطلعون الى الولايات المتحدة شريكا ممكنا لا شيطانا أكير كما 
أوحت بذلك مظاهرات الشوارع. 
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«ء كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( » » 


دموع الشاه بعد تخلي حلفانه الأمريكيين عنه على غلاف مجلة " باري ماتش " الفرنسية !! 

وبعد الاستيلاء على السفارة الأميركية عام ١919‏ بواسطة الطلبة المسلمين 
المتبعين لخط الإمام. وجد رجال الأمن آطنانا من أوراق المراسلات الدبلوماسية 
الأميركية ممزفة. وقضوا يبيعل ذلك شهورا مرن أجل اعادة جمعها و تلصیقها. 

وكان في هذه الأوراق كمية محرجة من المواد حول عباس أمير انتظام. نائب 
رئيس مجلس الوزراء واتصالاته بالحكومة الأميركيةء ثم بدأ ذلك بشكل رسمي 
حين بقيت السفارة الأميركية مفتوحة يعد الثورة. 

كانت الثورة الإيرانية عاصفة هيت على العالم مازالت تداعياتها مستمرة لم 
تتوقف. إذ أتت بالسفن الحربية الأميركية إلى المنطقة. ثم بالحرب العراقية 
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هس كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


وقد أخبرت السفارة انتظام بأن الولايات المتحدة ترغب في تطبيع العلاقات 
مع إيران بسرعة ثابتة. فأجاب بحسب الوثائق بأن حكومته أيضا تريد إقامة علاقة 
طيية مع الولايات المتحدة. وقد صرح رئيس مجلس الوزراء بازرکان بذلك علنا. 


وعندما كشفت الاتصالات بين انتظام ووكالة الاستخبارات الأميركية (1۵۸)) 
في الملفات الممزفة خسر بازركان وانتظام حظوتهما. وأوقف انتظام وحوكم بتهمة 
الشات ااخظمی وسح مدق الحياة 


عمل على اعادة جمع الاوراق الممزقة فريق كبير من المتطوعين استطاعوا على 
مدى ست سئوات إعادة لجميم ۰ وثيقة تحوى تاريخا سريأ ممتدا بين عامى 
۲ ۱۹۷۹9 


كان الموظفون البریطانیون یمتقدون أن السيطرة على بلاد ما بين النهرین تقمن 
مصالحهم في النفط الایرانی. وقد صمم احتلال البصرة لیحقق هذا الفرض. 
ولکن تشکلت فكرة بدأ یدرکها الجمیع حتی الصحفیین؛ مفادها أن مشاريع بریطانیا 
للعراق قائمة على أوهام. 

وهکذ! وجدت بریطانیا بعد ستة آشهر من احتلال العراق في مواجهة تورة 
شاملة. واعتبر الموظفون البریطانیون في العراق أن المسوول عن العنف في العراق 
اضطراب سياسي قادم من خارج العراق. وآن سوریا قد تکون متورطة فیما یحدث 

وجری قتال في مدينة الکوفة وحصار بريطاني للنجف بعد قتل أحد الموظفین 
البریطانیین. ولم يرجع ویلسون ذلك إلى القومية؛ بل إلى الفوضی والتعصب. 

ويمكن بسهولة أن تقرأ بدلا من الكوفة عام ۱۹۲۰ الكوفة ۲۰۰۶ وبدلا من النجف 
۰ اقرأ النجف ۰۲۰۰۶ وبدلا من يزدي ۱۹۲۰ إقرأ آية الله على السيستاني 


یر :رويد لاهن اليو 1۹۲ اقرا مقي ای ۰۷۵ ولا من القوضيى 
if‏ 03 11 
والتعصب ۰ اقرا قان صدام والقاعدة °° 


n Ch 


»د كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! مه 


ونشب تمرد آخر في منطقة الفلوجة. حيث قتل الشيخ ضاري (حفيد الشيخ 
حارث الضاري الذي يرأس اليوم هيئّة علماء المسلمين في العراق) ضابطا 
"الكولونيل جيرالد لكمان' . وقطع خط السكة الحديدية بين الفلوجة وبقد اد. فتقدم 
البريطانيون نحو الفلوجة وکیدوا القبيلة قصاصا ثقيلا . 


ويعرف موقع هذه المعركة اليوم باسم خان الضاري" وتكبد البريطانيون 1۵۰ 
قتيلا في التمرد العراقي, وأكثر من ۱۵۰۰ جريح» وفي ذلك الصيف قدرت .!. لورانس 
نتائج البطش البريطاني بقتلهم حوالي عشرة آلاف عربي . 

وضي عام ۲۰۰۳ شهد الموقع نفسه مقتل أول جندي من قوات الاحتلال الأميركي 
بقنبلة على جانب الطریق. وتحولت الوعود البريطانية ثم الوعود الأميركية بالحرية 
ودعاوى ترحيب الناس بالبريطانيين والأميركان إلى عمليات واسعة من الغضب 
والانتقام. 


ولجأ الأميركان إلى قصف جوي لا يميز بين المدنيين والمقاتلين: ودمرت 
العرافیه. و حدت الامر تفسه فى احدی فری افقا تان وقصفت المساجد. وفتل 
من لجأ إليهاء وأجهز على الجرحی بدم بارد. 

كما كان صدام يحاول القضاء على حزب "الدكوة" كا مقن اذ عسکري دینی. کان 

۱1 ۶۳ ۳ . 8 

آوائل عام ۱۹۸۰ حصلت حوادث عنيفة على طول الحدود الإيرانية العراقية 
لعدة شهور: ونقل عن وزير ألخارجية الإيراني صادق فطب زاده قوله أن حکومته 
مصممة على قلب حكومة البعث التى يرأسها عميل الولايات المتحدة الأميركية 


لا 


«ه كيف تبيع أمريكا أصدفاءها؟! هه 


كان الإيرانيون يشتكون غالبا من أن الطيران العراقي يدخل آجواءهم, وكان يتم 
تبادل إطلاق النار عبر س قي 4 واتد نضح عدم امکان تفادي النزاع. 


الأراضی الايرانية. 


سماها صدام حسین ‏ الحرب الخاطفة" واعتبر العراقیون آنفسهم منتصرین 
قبل حصول النصرء وکانوا یحتفلون قبل |نجاز النجاح. وأعطي الصحفیون الحرية 
في ميدان المعاراك. وقد جاء التصریح من صدام نفسه. حتی كان یاستطاعتهم أن 
یستاجروا السیارات بدون مراقبة. 


وكي ۳۹ سيتمير ۰ وبعد أسبوع من الغزو العراقي كانت فد ائف الایرانیین 
لاحر ات بان التضر لن یکون 


رز 17 
وفي واشنطن ولندن كان الخبراء السکریون والجنرالات المتحجرون 
یتشدفون بنوعية الجیش العراقي العالية. وخرائب ایران بعد التورة. والقوات 
العراقية المجهزة بشکل واسع بالاسلحة السوفياتية. 


ولکن في ۰ سبتمبر بعد ثمانية آیام من الغزو, لم يستطع الهرافیون آن یتقد موا 
الا إلى مساقة ۱۵ کلم عن خرمشهر المرفاً المباسي القدیم. الذي كان آکبر 
مرفاً لایران. وعلی مقربة من عبدان دون تطویقها. 


وضي ۵ آکتویر دخل العراقیون "خرمشهر آخیرا. والصحافة معهم فوجدوها 
محروقة محطمة. وکان العراقیون یحاولون أن پنقذوا عرب إيران: ولکن لم يكن 
باستطاعتك أن تری الا طرقا مدمرة وأعمدة تلفراف مکسورة وحوانیت محروقة: 
قبداً المراقیون یتعلمون في یوم أن النصر لن یکون لهم على الاقل لاسابیع أو أشهر 
بل إلى سئوات 


-79- 
http://www.ibtesama.com/vb 


» ه كيف تبیع أمريكا أصدقاءها؟: و » 


3 
= 


وأصبح العرب الذين وضعوا نقتهم قي صدام ينتابهم الخوف من أن يخسر 
الحرب التي دعموها بابتهاج. ولم يكن العرب وحدهم الخائفين من انكسار صدام» 
فقد كانت الولايات المتحدة الأميركية تزود العراق بصور فضائية عن الخطوط 
الإيرانية في المعركة منذ الأيام الأولى للحرب. وكان سيل من المستشارين 
الأميركيين غير الرسميين يزور بغداد بانتظام منذ ذلك التاريخ. 

يقول التاريخ الرسمي الايراني للحرب: إن العراق استعمل الأسلحة الكيميائية 
ضد الإيرانيين بتاريخ ۱۳ يناير ۰۱۹۸۱ متسائلين من أين تأتي المبید ات٩‏ 

عندما كاد العراق يغرق فرقاطة أميركية ألقي اللوم على إيران» ولكن عندما 
هاجمت النقاعدة أميركا بعد ۱۶ سنة ألقي اللوم على العراق . 

وكان الجواب أن بعضها جاء من آلمانیا , ولكن بتاريخ ۲٢‏ مایو ۱۹۹۶ أصدرت إحدى 
لجان مجلس الشيوخ الأميركي تقريرا جاء فيه أن الولايات المتحدة الأميركية زودت 
حكومة العراق بمواد ساعدت على تطوير البرامج الكيميائية والبيولوجية وبرامج 
الصواريخ بما فيها مصنع لتسهيل إنتاج المواد الكيميائية الحربية ورسومات تقئية 
وتجهيزات تعبثة للحرب الكيميائية. 

وقد استعمل العراق الغاز لمعاودة الاستيلاء على الفاو عام ۱۹۸۸ ولم يظهر 
العالم أية مبالاة. وقبل ذلك كانت القوات العراقية قد ألقت على بلدة حلبجة 
الكردية على مدى يومين الغاز المركب من سيانيد الهيدروجين بمساعدة شركة 
ألمانية وقتلت ۵۰۰۰ مدني. 


وفي واشنطن آرسلت وكالة المخابرات الأمريكية مذكرة إلى سفاراتها في الشرق 
الاوسط تذكر فيها أن إلقاء الفاز قد يكون من جانب الإيرانيين. 


وعند الاستماع إلى أقوال ريغان يظن المرء أن إيران هي التي بدآت غزو العراق 
عام ۱۹۸۰ وأن إيران هي التي تستعمل الأسلحة الكيميائية ضد العراق: وأن إيران 


ل ا 


« »كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


هي التي حددت المنطقة البحرية المحظورة في الخليج عام ۰۱۹۸۶ وهي التي 
أشعلت ناقلات النفط في الخليج. 


من أكثر من عشرين سنة وكثيرون يلحون على فرح ديبا الامبراطورة السابقة 
وآخر إمبراطورة على نشر مذكراتها. وبعد هذا الإصرار الطويل على الرفض 
استطاع الناشر الفرنسي برنار فیکو بمتابرته واصراره أيضا ان يقنع آرملة شاه 
ایران على کتابة سیرتها الذاتية التي نشرت حدیثا وتلققتها المکتبات في فرنسا 
وآلمانیا وانجلترا واسبانیا والولایات المتحدة وصدرت تحت عنوان فرح بهلوي.. 
حياتي ویضم الکتاب قصة حياة غير عادية منذ الأيام الأولي للقاء فرح دیبا 
وشاه إيران حتی وفاة الشاه في منفاه ومرورا بالاوقات العائلية السعيدة وانقلاب 
النظام في إيران وقیام الجمهورية الاسلامية.. إنه کتاب مليء بالأحداث التاريخية 
والمواقف الانسانية. 


وقد روت آرملة الشاه الراحل الشاهبانو فرح دیبا في مذ‌کراتها مأساة زوجها 
وأسرته مع الامریکیین» وکیف تنکروا له, بل وساعدوا على سقوطه. وجعل آیامه 


الأخيرة أكثر هواوة !! 
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د« كيف تبيع أمريكا اصدقا ها( هه 


فرح ديبا الامبراطورة قبل أن يتبخر الحلم !١‏ 


وياستثناء الرئیس الراحل أنور السادات. الذي وجد لديها الكثير من الإشادة 
والإطراء. تناولت ازاء زعماء الدول الذين خانوا الشاه رغم استمرارهم في التظاهر 
بالولاء له حتى النهاية وبالطبع كان الرئیس الأمريكي في مقدمة هؤلاء . 


وفي كتابها تشعر فرح ديبا بالألم إزاء الکثیر من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات 
الذين توددوا ونافقوا واستغلوا محاباة الشاه لهم قبل التخلي عنه في وقت حاجته. 


ويلحظ القارئ المرارة فى الفصول التي خصصتها قرح ديبا لهجرة الشاه 
النهاتية إلى الولايات المتحدة. وما كتبته دييا إلى خطأ اعتقاد من يظنون أن قوة 
عظمی على استعداد للتضحية بمصالحها من أجل الصداقة. فقد ظل الشاه صديقا 
وحليفا للولايات المتحدة منذ منتصف الخمسينيات على الأقل. وفي واقع الأمرء فان 
واحدة من أهم نقاط الهجوم على حكمه من جانب آعدائه السياسيين الكثيرين أن 
نظامه أصبح جزءا من شبكة أميركية عالمية للهيمنة على العالم . 
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هه كيف تبیع آمریکا اصدگا ها ؟! ۰ ۰ 


وبالطيع دييا كانت محقة في هذا فقي عام ۹۷۹4 لم يكن لدى الولایات المتحدة 
حليف وصديق مقرب مثل ألشاه. وقي نفس الوقت تمكن الشاه يمرور الزمن من 
تأسيس علاقات صداقة متينة مع الكثير من الأميركيين المنفذين. 


فقد ساعد على تمويل حملات انتخابية لرؤساء أميركيين وأعضاء في الکونفرس 
وحكام ولايات على مدى ما يزيد على ثلاثة عقود. كما تمكن من رشوة صحافيين 
أميركيين أغدق عليهم هدايا ثمينة مثل الكافيار والسجاد الفارسي والساعات 
الذهبية وعطلات الترف والرفاهية. كما احتفى بمن يطلق علیهم الشخصیات 
التلفزيونية" خلال زیاراتهم لطهران. 


وقد حصل الشاه على شهادات دکتوراه فخرية من ۲۲ جامعة آميركية. بما في 
ذلك أكثرها شهرة في العالم. وضمت قائمة " الأصدقاء الشخصیین " له العدید 
من رجال الاعمال والمصرفیین وحتی نجوم السینما الأميركيين. 


وظل الشاه یعتقد أنه حظي بکل ما حظي به من اهتمام وتشریف من أجل 
شخصه» ریما لأنه كان یعتقد أنه مفکر عظیم أو مصدر للمعرفة. 


htt سس‎ E ERÊ 


« »كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! مه 


ولم يدرك أنه اشترى كل ذلك بالمال تماما كما يشتريه أي شخص آخر. إلا أن 
الشاه لم يجد وقت الضيق أيا من أصدقائه الاميركيين بجانبه. 


كان الإمبراطور السابق. الذي أجبر على مغادرة الوطن إلى المنفى واستضافه 
السادات في القاهرة. يعاني من السرطان. وفي حاجة إلى علاج طبي غير متوفر 
في القاهرة. وقد رفضت فرنسا وبريطانيا السماح بمنحه تأشيرة دخول. وكان عليه 
اللجوء إلى الولايات المتحدة. 


غير إن ادارة كارتر كانت مترددة فى البداية فى اصدار تاشيرة دخول للشاه. 
خشية من احتمال وفاته وتحميلها مسؤولية ذلك. وفي النهاية وافق كارتر على 
اصدار تأشيرة لمدة ثلاثة آشهر على آساس اتساني 


11 


مکو ریں mu he‏ ی hee,‏ 0 
9 ڪي 
7 ر ر ۳ ۱ ع 

ا مه ۱ مجو يق her”‏ جم عن ین 


ا 9 


ولكن وفقا لرواية فرح ديبا التفصيلية عما حدث» فقد جرى كل شيء لإشعار الشاه 
بأنه شخصية غير مرغوب فيها فى الولايات المتحدة. فقد طلب منه الذهاب فورا إلى 
مستشفى نيويورك وعدم مغادرة حجرته إلا لأغراض طبية داخل المستشفى. ولم يتصل 


ns 1 


«ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


به أي من أصدقائه الاميركيين, ولم يبعث أحد بباقة زهور. وكان العاملون في المستشفي 
عدوانیین. قبعد مشاهدهء التلفزیون. الذي كان یعرض أنذاك صور الاسری الامیر کیین 
فى طهران: اعتبر وا الشاه طاغية تسبب فى متاعب لنفسه وللولايات المتحدة. 


غير أن الأسواً لم يحدث بعد . فقد وافقت إدارة كارتر التي كانت تجري مفاوضات 
سرية مع النظام الخميني في إيران؛ على تحویل الشاه إلى سجين افتراضي مقابل 
الإفراج عن الأسرى الأميركيين في طهران. فأبلغ الشاه وزوجته فرح بأن عليهما 
مغادرة نيويورك لجهة غير معلومة. ثم نقلا إلى قاعدة جوية في سان أنطونيو بولاية 
تكساس» حيث ألقي الشاه في غرفة صغيرة بلا نوافن؛ بينما وضعت فرح في غرفة لها 
باب لا يمكن فتحه من الداخل. وآبلفا أن عليهما مغادرة الولايات المتحدة بعد إيجاد 
دولة أخرى مستعدة لاستقبالهما. رواية فرح عن أحداث تجربة الترحال الطويلة من 
مصر إلى المغرب. ثم إلى الولايات المتحدة والمكسيك. ثم إلى بنما والی مصر 
مرة آخری. مؤثرة للفاية لأنها لم تسمح لمرارتها بالظهور على السطح. إن المعاناة 
بكرامة هي دائما من علامات الروح العظيمة. وكانت فرح تملك تلك الروح. 

غير أن المجال الذي لم تكن فيه مخلصة تماما هي روايتها عن السياسة الإيرانية 
في عهد الشاه. ققد حاولت أن تنسب كل الأمور الجيدة للشاه ولنفسهاء بينما حملت 
رجال السياسة والبيروقراطيين وغيرهم مسؤولية الأشياء غير الحميدة. وادعت أن 
الشاه لم يعرف باستخدام التعذيب في السجون الإيرانية ضد السجناء السیاسیین. 
وهو آمر غير صحيح. ففي نظام مركزي مثل النظام الإيراني في عهد الشاه. 
يستحيل عدم إبلاغه بمثل هذه الموضوعات الحساسة. 

حقيقة الأمر أن التعذيب توقف عام 1575: عندما أمر الشاه بوضع حد له لظروف 
لا يمكن شرحها هنا. كما أن فرح لم ترد أن تعترف بأن الشاه؛ خلال العقد الأخير من 
حكمه. أبعد نفسه عن شعبه. مستسلما للوهم القائل إنه يمكن أن يلعب دورا عالميا. 


ونادرا ما كان يتجول داخل إيران فى سنواته الأخيرة. وكان الايرانيون يرونه خلال 
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» « كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


زيازاته الرسمية للدول الخارجية واجتماعاته بالزعماء العالميين. وتحولت طهران في 
تلك الأيام إلى مركز للسياسة الدولية. ونادرا ما كان يوم يمر دون آن يصل زعيم عالمي 
في زيارة للبلاد. وكان من ضمن هؤلاء رؤساء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
والصين وفرنسا وألمانياء ورؤساء وزارات اليابان والهند وبریطانیا . وكان المشاهير أيضا 
يزورون طهران زرافات ووحدانا. وكان الكتاب المشهورون. ونجوم السینما والموسيقيون 
والفنانون ورجال الأعمال يحرصون على الزيارة مرة في السنة على الاقل. 

كان هؤلاء یزورون الشاه ویمددحونه. كما كانواء بوعي أو بلا وعي. يدفعونه 
نحو تضخم الذات. والنتيجة كانت أن الشاه صار يشعر أن مشاكل ایران. البائسة 
والصغيرة: أصغر من أن تشغل انتباهه السامي. وقد أجرى خلال العشر السنوات 
الأخيرة من حكمه عددا كبيرا من المقابلات مع الصحافيين الأجانب ووسائل 
الإعلام الأجنبية ولكنه أجرى مقابلتين فقط مع صحافيين إيرانيين. وقال في 
واحدة من تلك المقابلتين: «شكرا لله أنه ليست لدينا أية مشاكل في بلادنا. وهكذا 
نستطيع أن نساعد الأمم الأخرى على حل مشاكلها». 


مذكرات فراح ديبا " حياتي مع الشاه " التي فضحت فيها الانتهازية الأمريكية !! 
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«هكيف تبيع أمريكا أصدكاءها؟( سه 


وعن فترة المنفي التي دامت ۱۶ شهرا تذكر فرح ديبا بكل امتنان الأيام التي 
أمضتها في مصر بعد دعوة السادات لاستضافة الشاه وأسرته في مصر وتقول: 


عشنا ١4‏ شهرا في تنقلات مستمرة وسط آلام عديدة وإهانات بالغة.. وفي 
مجاوند لتخقيق: عذاب هذه الفكرة العضبییة وجدنا الركيمن السادات والسيدة 
قرينته في انتظارنا عند سلم الطائرة وذلك بعد عودتنا من المغرب تم بنما.. 
الساط الأحمن مت اماما وايظنا خرس الشرق على الحاتبين.: تأثر الشاه 
جدا وملات الدموع عينيه.. وكما سبق أن فمل السادات من ۱۶ شهرا تقدم 
واحتضن الشاه بكل حرارة.. وكان الشاه ضعيفا جدا.. قام الرئيس المصري 
بإعداد قصر القبه لاقامتنا حيث الحديقة الواسعة المحيطة به تعزلنا عن 
ضجيج المدينة.. وأجريت للشاه كل الرسميات قبل أن يصحيه السادات إلى 
مستشفي المعادي للقوات المسلحة وهناك تم تخصيص جناح للشاه.. سمحت 
الظروف الصحية لإجراء العملية الجراحية باستكصال الطحال كما سيق أن 
نصح بذلك البروفيسير فلاندرين خلال إقامتنا في بهاماس ومن يومها وهذه 
العملية تؤجل.. وسمحت الظروف أيضا ليحضر آبناونا من الخارج.. ولأول مرة 
منذ فترة طويلة يتجمع شمل الأسرة من جديد دون خوف أن يتم طردنا في اليوم 
التالي.. ومضت خمسة أيام قبل التدخل الجراحي وخمسة أيام طويلة عشتها 
في توتر كبير العملية الجراحية نجحت تكنيكيا ولكن يوم ١7‏ يوليو ۱۹۸۰ تأزم 
الموقف بسرعة وازداد خطورة.. الصمت المطبق يسود جناح الشاه والحزن 
يخيم على المكان.. وأذكر خاصة المشهد المؤثر لابنتنا الكبري فرح ناز وكانت 
جاثية عند الركن الأيمن للسرير ممسكة بيد والدها وتنهال عليه بالتقبيل وعند 
الركن الأيسر استمرت مراقبتنا لحالة الضغط وعملية نقل الدم.. وعند الصباح 
كان الشاه قد فارق الحياة.. ومن تحت وسادة الشاه المسجي سحبت كيسا 
صغيرا به قليل من تراب أرض إيران كنت قد حملته معي ونحن في طريقنا إلى 
المنقى ظلت فرح ناز عند طرف سرير والدها وابننا رضا يجثو تحت قدميه.. 
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««ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! »هه 


وأنا من الطرف الآخر بجانب الأطباء.. آخن الشاه نفسين قصيرين ویعد زفير 
طويل جمدت حركته.. وكانت النهاية. 

وهكذا آل حال شاه إيران: فقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت. وضاقت عليه 
نفسه. وظن أن لا ملجأ له إلا أمريكا فخذلته ورفضت استقباله مع أنها هي التي 
صنعته. وعندما تشفع لأولاده أن يتابعوا دراستهم سمحت لهم بدون رفقة الوالدين. 
وعندما شكا من المرض قالوا له بعد وساطات وتوسلات إنها إقامة للعلاج فقط فإذ | 
قضيت خرجت ولم تعقب. وبعد العلاج دفع بعربة من البوابة الخلفية للمستشفى 
فخرج من حيث تخرج النفايات وتدخل البضائع. وعندما أصبح في ( باناما) عند 
ديكتاتور صغير قطعوا عنه التليفون وبدأوا يخططون لتسليمه للحكومة الإيرانية 
الجديدة. وعندما أوى في النهاية إلى طاغية مثله بكى سوء الحال وانقلاب الزمن 
وتنكر الأصدقاء ونفض أمريكا يدها منه إلى درجة أن أفردت له ملفا بعنوان 
(الخازوق) وأن يخاطبه مسئول أمريكي بقوله: يا صاحب الجلالة يظهر آنك مختل 
عقليًا. وأن يبتلع أحد سماسرته سبعين مليون دولار بضربة واحدة فيعض الشاه على 
آستانه محتقاً انها سیعون مليونا كيل ضاعت في آتابیب المجاري 19. 

وفي النهاية كاد أن يموت الشاه غيظا فحبس نقسه في حجرة عندما علم أن رجل 
آعماله ( بهبهانیان) اختفی مثل الملح في الماء بمثات الملایین من الدولارات وهو 
لا يستطيع أن یقاضیه أو يرفع عليه دعوی لأنها كانت صفقات سرية. 

كا 
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ee 


كان الرئيس العراقي الراحل الذي لطالما خدم الأمريكيين. لكي يجعلوا منه 
شرطيا للخليج: ليحل محل الشاه المخلوعء أول من غدرت بهم أمريكا وأذلتهم من 
القادة ولن يكون بالطبع آخرهم !! 


ققد دهعت واشنطن صد اما لحرب غير ميررة مع حارته ایران. وأعطته 
السفيرة الأمريكية ابریل جلاسبي الضوء الأخضر لفزو الکویت. ثم شنت آمریکا 
حربها الاخیر على العراق بدعاوی باطلة لاستنزاف ثرواته وتفکیکه واذلال صدام 


وهکذا تنکر الأمريكيون لصدام بعد أن آیدوا انقلابه على السلطة في العراق: 
ودعموا نظامه. بل وزودوه باسلحة كيماوية محرمة دولیا. ولا یخفی على أحد أن 
السياسة الامريكية. وهذا معروف للچمیع. هي التي صنعت ودعمت نظام صدام 
الد كتاتوري. حيث سکتت عن آعماله الارهابية وحروبه العدوانية قبل أن تنقلب عليه 
وتقرر إهد ار حکمه ودمه وشعبه وثرواته في اطار استراتيجية جدیدة رسمتها بالتعاون 
مع حلیفتها إسرائيل لم يكن له فيها أي دور بل بدا کمعوق لها. يتعين |زانته !! 

وقد استخدم الأمريكيون صداما بمنتهى الدهاء والمکر. فصدام الذى كان 
الذراع الأمريكية لتحجيم الثورة الإسلامية فى ایران. وصدام الذى استأذن 
السفيرة الأمريكية قبل غزو الكويت ففرحت وأعطته الضوء الأخضرء وصدام الذى 
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ه « كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


أدخل الجيش الأمريكى للمنطقة لأول مرة فى التاريخ ليطردوا جنوده من الکویت. 
وصدام الذى هدد كل جيرانة فدفعهم للاستنجاد بأمريكا . والنتيجة تحول الشرق 
1 


الأوسط ساحة لعربدة الأمريكيين. وصدق المسئول الإسرائيلى الذى قال: إن 
نجاح إسرائيل لا يعتمد على ذكائها وإنما على غباء آعدائها " (۱ 


اللقطة الشهيرة لقابلة صدام مع رامسفيلد الذي وصل بغداد ليحت سبل نقديم الدعم 


لصدام 3 حربه مع إيران (۱ 


صناعة الطغاة آمر ليس بتلك الصعوبة خاصة في العصر الحديث وبعيد الحرب 
الكونية التانية. ويدء الصراع من أجل النفوذ الدولي بين القطبين الكبيرين 
الولايات المتحدة الأمريكية, والاتحاد السوفييتي القديم أثناء الحرب الباردة. 
حيث بداية نشاط وكالة المخابرات الأمريكية في صناعة الطغاة في العالم الثالث, 
وكان نصيب البلدان الخارجة لتوها من الهيمنة الاستعمارية البريطانية والفرنسية 
تسب الست من ذلك المسعی, وکان صدام حسین أحت اولك الطفاة. 
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« ه كيف تييع أمريكا أصدقاءها؟ ١‏ سه 


وقد عرفت شعوب العالم الثالث ملازمين ونواب ضباط وعرفاء وجنودا. وحتى 
مدنيين وضعوا رتبا عالية على أكتافهم ليصيحوا جنرالات يسومون شعوبهم العذاب» 
بعضهم تم التخلص منه كالعريفين بوكاسا ومویوتو. وآخرون لازالوا يحكمون باسم 
الشعوب, ولا يزالون ينتهكون حرمتها باسم حماية الثورة؛ بینما دارت الدنيا على 
5 الجترالات المزيفين وهو صداح حسين ووضعته الأم الحاضنة أمريكا في قفص 
الاتهام جزاء تعديه وتجاوزه على التخطوط الحمراء التي رسمتها له طوال هیمنتها 
وسيطرتها عليه هو الذي جاءت به للسلطة فی ۸ غبراير ۰۱۹۱۲ 


فيوم كانت المعارضة العراقية تصرخ يأعلى أصواتها محاولة تنبيه العالم 
بالصوت والصورة. والوثائق والشهود للناجين من مجازر حلبجة والأنفال: وسّم 
الثاليوم والخارجين من اقبية التظام السرية والشهادات الحية للخارجين على 
النظام. وضحايا الانتفاضة الشعبية في عام ۱۹۹۱ من القرن الماضيء والعدد 
الكبير من شهداء البرزانيين: وآل الحكيم؛ كل ذلك لم ينفع مع العالم الحر الذي 
كان يتعامل مع صدام حسين بكل جدية وبدون تحسس من نظامه. حتى أمريكا 
نفسها الأم الرءوم والحاضنة الأولى لنظامه لم تقلب له ظهر المجّن إلا يعد أن 
قررت تصفيته بأن تركته يعتدى على إحدى حلیفاتها. ويهدد بصورة جدية منابع 
النفط التي تسيطر عليها باحتلاله للکویت عام ۰۱۹۹۰ 


ضفي حربه مع إيران كان هناك فريق كامل من وكالة المخابرات الأمريكية سي 
. آي . إيه " متواجدا في يغداد باعتراف وفيق السامرائي أحد أعمدة سلطة القمع 
الصدامية خاصة في حربه ضد إيران. حيث كانت طائرات الأواكس المتواجدة في 
المنطقة تزود العراق بكل تحركات القوات الإيرانية: وكانت المشارك الأساسي في 
عملية إعادة الفاو للعراق وطرد القوات الإيرانية منها. 


وشاركت كل دول العالم الغربي بتزويد النظام الدكتاتوري بكل وسائل القمع 
والقتل والابادة البشرية من دون استثناء ومن ضمنهم من كان ينادي بإحلال السلم 
فى العالم من المنظومة الاشتراكية السايمة. 


e aS 


هه كيف تبیع آمریکا اصدقا ها ؟( هه 


وشمرت آمریکا عن سواعدها لدعم النظام الد کتا توري في حربه الكارثية ضد ایران. 
وکانت قوات أمريكية تبدأ العمل منذ منتصف اللیل حتی طلوع الفجر لنقل المعدات 
والأسلحة على اختلاف آنواعها لصب الزیت على النار المشتعلة بين الدولتین. 


ثم وبقدرة قادر عرفت آمریکا التي كانت تختلق عدم درایتها بما یفعله الد کتاتور 
في داخل وطن مستباح اسمه العراق, أن هناك دکتاتورا اسمه صداح حسین. یومها 
بدأت عملية هدم تدريجي لسلطة الطاغية ولکن بأمر واصرار آمريكي بحت. 


ولم تسمح آمریکا أن يجري تحول للسلطة في العراق بالطریق الديمقراطي 
السلمي, وذلك بتطبیق آحد قرارات مجلس الأمن الدولي لتحریر الکویت وهو القرار 
۸ الذي كان يدعو لا جراء الانتخا بات في العراق واشاعة الدیمقراطية. بل أصرت 
على السیر قدما في الاعد اد للحرب على النظام بالنهج العسکري دون اللجوء لمجلس 
الأمن الدولي واستصدار قرار ملحق بالقرار ۰0۸۸ وضمن البند السایع الذي يلزم 
السلطة العراقية بقوة المجتمع الدولي اجراء انتخابات دیمقراطية. وتحت رعاية 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة. 

ولأن آحدا من صنائعها قد انتهت صلاحیته وتطلبت الظروف الدولية وما 
جری على الساحة الدولية من تغییرات بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. وغیاب 
العالم الاشتراكي الند القدیم للولایات المتحدة الأمريكية. فقد آسرعت الخطی 
نحو الحرب على النظام الد كتاتوري الحلیف القدیم بفية |زالة العصابة الحاکمة 
وتفییرها حسب الطلب الأمريكي بوجوه جديدة, لکن الریاح لم تجر بما اشتهته 
آمریکا فکانت عملية التغییر ویالا علیها . ۰ 


صنع تلك الهالة الكبيرة حوله خلال ثلاثه عقود ونصف. بل إن هناك خطة كانت 
معدة لظهور هد! الد کتاتور مئن بداية ستینیات القرن ( العشرین) . 
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ده كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


لذلك فلا غرابة حينما قال الرئیس الأوغندي السابق عيدي آمين - عندما 
شاهد آول مرة صدام حسین - انه شاهده في إسرائيل في ستینیات القرن الماضي 
عندما كان - أي عيدي أمين - یتدرب على الطیران الحربي فيها. أو ما کتبه خالد 
جمال عبد الناصر نجل الرئیس الراحل عبد الناصر عن اختفاء صدام حسین آثناء 
قترة لجوئه لمصر. 

كذلك القصة التي رواها العماد مصطفی طلاس في کتابه نقلا عن الرئیس 
عبد الناصر الذي آخبرهم في احدی لقاءاتهم معه بأن الرئیس السوفييتي اليكسي 
کوسیجین قد آخبره بأن هناك جاسوسا وسط الزعماء العرب» ویریدون التأكد منه 
تماما. 

وفي مؤتمر القمة العربية الذي عقد في القاهرة في سبعینیات القرن الماضي 
إثر القتال الذي جرى بين الأردن والمنظمات الفلسطينية. والذي توفي عبد الناصر 
إثره مباشرة أخبرهم بان السوفييت قد أكدوا له بأن توقعهم صحيح والشخص الذي 
شخصوه من الأول هو صدام حسين. 

وروی ضابط مصري برتبة عالية لراديوصوت أمريكا في ثالث يوم لاحتلال جيش 
صدام للكويت حادثة تثير الغرابة تماما عن صدام حسين والتي حدثت أيام كان 
لاجا في مصر, حیث قال: انه كان ضابطا برتبة صغيرة - آنن اك - وحضرت إخدع 
بنات اللیل للمخفر الذي كان يعمل به تشکو طالبا عربیا أطفأ سیکارته في مناطق 
حساسة من جسدها بعد فقضاء وقت ممتع معها. 


لذلك آرساتها للطبیب الشرعي كما قال الضابط الذي زودها بتقریر عن مناطق 


شقته. ولم يمر وقت طویل على اعتقاله واستجوابه حتی وصلني تلفون من مکتب 
وزير الد اخلية آنن اك یآمرنی باطلاق سراحه فورا. 


yy 


»وه كيف تبيع آمریکا اصدکا ها ؟( مه 


وهذا التصرف جعلني آتمیز غیضا وأتحین الفرص للقبض عليه مرة ثانية» حیث 
وضعته تحت المراقبة ووصلتني معلومات عن زیارات متعددة للشقة التي یسکنها 
الطالب المذ کور. فاستصدرت آمرا من النائب العام وداهمت الشقة وبعد تفتيشها 
عثرت على ضالتي وهي رسالة تطلب الاهتمام بتقوية التنظیم. مع وجود مسدس. 

وعند وضعه في الحجز اتصل بي بعد اقل من ساعة مکتب الرئیس عبد الناصر يأمرني 
با طلاق سراحه حالا. وبذ لك عرفت مکامن القوة التي تقض وراءه. وترکت ملا حقته. 

لذا فلا غرابة أن یعود البعث مرة آخری لاسلطة ویسحب البساط في یوم ۲۰ 
یولیو۱۹۰۸ من تحت آرجل شركائه من محور النایف - الد اوود. ويصفي بعد ذلك 
من خلال مکتب حنین کل من يشك بولائه لمحور صدام - الیکر» ویصعد صداح 
حسین بقدرة فادر من حارس يقف برشاشه خلف البكر يوم ۲۰ یولیو ۱۰۱۸ إلى 
نائب للبکر متخطیا کل القیادات البعئية, رغم معرفتهم جمیعا أن من كان يدل 


رجال الآمن على بیوت ( الرفاق ) یوم انقلاب شریکهم علیهم في ۱۸ سبتمبر ۱۹۲۲ 


صد ام وأسرته .2 أيام السلطة و السطوة قبل أن تبیعه أمريكا !+ 


۱ ae 


«ء كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


وقد جاهدت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لكي يكون صدام حسين رجلها 
القوى في المنطقة بعد رحيل شاه ایران. وسقوط إيران بيد رجال الدين الإيرانيين 
المتشددين بقيادة المرحوم الخميني. لذلك وقفت بكل قوتها هي وحلفاؤها في 
المنطقة من دول الخليج لدعم ومساعدة نظام صدام حسين ماديا ومعنويا وإعلاميا 
لكي لا يخسر المعركة ضد إيران. ولعب تأميم النفط في العراق وزيادة أسعاره في 
ت روات القرن ای ديرا ماک تلت له السكري: امد 
وتوفير غطاء ديماجوجي من خلال رشاوى النفط للعديد من الكتاب والصحفيين 
والسياسيين لكي يرسموا هالة خرافية كبيرة حول شخصية صدام حسین. واستمر 
هذا الخداع للعالم حتى بعد سقوط القناع العروبي الذي تلبس به صدام حسين 
ونظامه القمعي إثر هزيمته المخزية من الكويت بعد تحريرها على يد قوات التحالف 
الدولي. وتعرض الشعب العرافي لحصار مزودج. حصار النظام الفاشي القمعي من 
الد اخل. والحصار الاقتصادي من الخارج. وظلت نفس الأبواق السابقة تزمر وتطبل 
ل ( القائد الضرورة ) وتسبح وتمجد بحمده ليل نهار من على فضائيات العروبة دون 
أن يرف لها جفن, وهي ترى آلاف الأطفال يموتون يوميا بسبب نقص الدواء والغذاء 
بينما القائد مستمر في بناء قصوره الفارهة ومنتجعاته العديدة. 
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هه كيف تبیع أمريكا اصدگا ها ؟( سه 


وعندما حانت ساعة القصاص الأمريكي من النظام الذي تخطی کل الخطوط 
الحمر بدون ترو أو تفکیر بالراعي الامريكي تعالی صراخ غلاة العروبیین. متنادین 
باسم خالد بن الولید وصلاح الدین الأيوبي. رمز النصر العربي والاسلامي بفية 
إنقاذ ( بطلهم ) الأسطورة. خاصة بعد هروبه مع كبار جنرالاته ( الشجعان ) آمام 
آول دبابتین آمریکیتین دخلتا ساحة الفردوس یوم ٩‏ آبریل۰۲۰۰۲ لیخسر ( بطل 
العرویة) امتحانه العسیر آمام آمه الرءوم التي آرضعته حلیب الوطنية آمریکا. 


وهکد | كان ققد صنعت ادارة المخابرات الم ركزية الأمريكية البعث وصد ام حسین 
بيديهاء وعندمأ حانت ساعة التخلص منه داست عليه بقوة وعنف بقد میها. 


نعم .. أمريكا هي التي صنعت نظام صدام نهاية الستينيات من القرن 
الماضي, (العشرین) وهي التي أمدته بكل أسباب الحياة والاستمرار والصمود 
وجه العراقين على مدق ( 8 اما عجاهاء اد ای الستوات الأخيرة مم 
عمره. تقدم له الكشوفات السرية. بأسماء وعناوين قادة التحركات المناهضة له 
والتواريخ المحتملة لتنفیذ‌ها. والتي كانت تستهدف إسقاطه. وتغيير الأوضاع في 
العراق. بجهد عرافي وطني بحت . 

كما أنها تعتبر السبب الحقيقي والمباشر. الذي يقف وراء المقابر الجماعية التي 
امتلات بها أرض العراق من أقصاه إلى أدناه. بعدما حنث الرئيس الأميركي جورج 
بوش الأب بوعده للعراقيين بمساعدتهم على التخلص من النظام, وآنه سيمنعه من 
قمعهم إذا ما ثاروا ضده. وذلك بعيد حرب تحرير الکویت, وأنه سوف لن يتخلى 
عنهم أبدا مهما كانت الظروف. ولما تبين لهء ولعدد من الأنظمة العربية, أن الرياح 
تجري بما لا تشتهي السفن. أوعز للنظام بأن يستخدم كل ما يملك من أنواع الأسلحة 
الثقيلة والخفيفة لقمع المنتفضين في (۱۵) محافظة من أصل (۱۸) هي مجموع 
المحافظات العراقية. عندما أعطى الضوء الأخضر لقادة فيالق قوات الحرس 
الجمهوري. التي حافظت عليها أميركا من انفراط عقدها أو التدمير في حرب 


09 
ans 575 1 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


الکویت. لساعة العسرةء لدرجة أن وزير الدفاع العراقي آنتّذ (سلطان هاشم) فتح 
فاه مندهشاء وهو يصفى إلى قرار القائد الأميركي شوارزكوف بالسماح له باستخدام 
الطائرات السمتية ضد الانتفاضة, والتي كان محرما على النظام استخدامها . 


كما أن أميركا هي المسؤولة المباشرة عن جريمة النظام في حلبجة, والتي 
راح ضحيتها (0) آلاف شهيد وأكثر من (۱۵۰) آلف جريح ومشوه ومعاق ومشرد 
ترك أرضه التي ماتت فيها الحياة بسبب استخدام النظام للسلاح الكيمياوي. 
تلك الجريمة التي ظلت تتستر عليها واشنطن سنين طويلة قبل أن تأذن للإعلام 
بالحديث عنها وتحميل النظام مسؤوليتها . 


وهي المسوولة فيل دلك» عن ضحايا حروب النظام صل الشعب الكردي 
الالاف من الضحايا والمشردين . 


وهي المسؤولة عن حرب النظاح ضد الجارة الشرقية ايران طوال (۸A)‏ سئوات. 
كان ضحيتها مليون قتیل ومعوق. بالإضافة إلى المرض المزمن الذي أصيبت به 
مية افية الغراق::واقتى لا زالت كن کت وه جت الان والی ما شام الله 


أميركا هي التي صنعت النظام البائد, وهي التي ساندته بكل السبل؛ وهي التي 
أسقطته في نهاية المطاف. مثله في ذلك » مثل كل تجاربها مع الأنظمة الاستبدادية 
والشمولية التي تصنعها وتدعمها. ومن ثم تغيرها متى ما انتهت مصالحها معهاء 
أو تكشفت عوراتها بشكل لا يسمح التفطية على جرائمها . 


1 


وقد کف مسؤول كير فى وكالة المشايرات المركزية الأمركية اک سى.آى. انه 
في كتاب صدر مؤخرّاء أن المخابرات الأمريكية هي التي لعبت الدور الرئيسي في 
۹1۳ وأدت إلى الإطاحة به وينظامه وآلى یبد ء حكم صدام حسين وحزب البعث. 


iene aD 


««كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( سه 


هذا السر المهم كشفه جیمس کریتشفیلد المسؤول عن نشاطات وعمليات 
المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط في مطلع الستینیات. فقد أكد كريتشفيلد 
أن المخابرات الأمريكية هي التي لعبت الدور الأساسي والحاسم في عملية 
۸ فبرایر ؟157م, لأن قاسم كان ينوي احتلال الكويت وضمها إلى العراق وهو 
سعى إلى تحقيق ذلك العام ۰۱۹۰۱ ولآن قاسم اتخذ أيضًا قرارات وإجراءات 
سياسية ونفطية متعارضة مع المصالح والتوجهات الأمريكية. وأوضح کر يتشفيلد 
أن عناصر المخابرات الأمريكية تولت آنذاك تنظيم وتنسيق نشاطات وتحركات 
الانقلابيين البعثیین انطلاقًا من مقر السفارة الأمريكية في بغداد. وتأمين نجاح 
هذا الانقلاب الذي شكل في رأيه "ضربة معلم" للمخابرات الأمريكية و" انتصارًا 

۳ 1۴ 
کپیرا لها . 

هذا الاتقلاب المدعوم أمريكيا والذي آتی بعبد السلام عارف رئیستا للعراق 
خاش لقاسم. مهد الطریق. بعل خمس سنوات من الاضطرابات والتقلبات في 
العراق. لانقلاب ۱۷ یولیو ۱۹7۸ ولحکم آحمد حسن البکر ونائبه صدام حسین 
الذي آصبح في یولیو ۱۹۷۹ حاکم العراق المطلق . وقام في آغسطس ۱۹۹۰م 
بتحقیق ما عجز عنه عبد الکریم قاسم أي احتلال الکویت !! 


نقطة هامة آخری. آود الاشارة الیها هنا وهي ؛ أن واشنطن سعت طوال عمر 
النظام البائد إلى الامساك بخیوط التغيير المحتمل في بغداد من تلا بيبهاء 
لاحيلولة دون نجاح أية عملية تغيير محتملة بعيدا عن السيطرة ولوعن بعد بدءا 
من قصة الانقللاب العسكري المعروفة نهايات العام )١979(‏ عندما أوعزت 
أل (سي آي إيه) إلى جهاز المخابرات السرية الإيراني ( السافاك) تسليم 
قائمة الانقلا بیین الذين حاولوا تغيير النظام بمساعدنه. إلى شخص الطاغية 
صدام حسين الذي كان آنئذ مسؤول ما يسمى ب (مكتب الملاقات العامة) 
في القصر الجمهوري ( جهاز المخابرات فيما بعد ) . وانتهاء بالكشوفات التي 


aD‏ ای 


«ه كيف تبيع أمريكا اصدقاءها؟۱ مه 


قدمتها إلى الطاغية في العام )۱۹۹١(‏ عندما حاول عدد من كبار ضباط 
الجيش العراقي. وبالتعاون مع عدد من قادة حركة المعارضة العراقية انئن: 
الاعتماد على واشنطن لتنفین خطة انقلاب عسكري تغير الأوضاع» وتضح 
حدا لاحتمالات الحرب والغزو والاحتلال: تلك الخطة التي تبين آنها كانت 
(استدراجية) وقع المخططون في شباکها. بعد أن تبين للأميركان بان ليس 
من المصلحة تنفيد مثل هذه الخطة في الوفت الحاضر. 
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«عكيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( سه 


إن كل المعلومات الخاصة والموثقة تدل على أن واشنطن أجهضت كل المحاولات 
الوطنية التي رمت إلى تغيير النظاح في العراق. ليس فقط رغبة في استمرار النظام 
لحين حلول موعد قطافه حسب الرؤية والمصاحة الأميركية. في محاولة منها لتد جين 
الشعب العرافي وقواه الوطنیة. من جانب. والاستمرار في ابتزاز دول المنطقه. من 
جانب آخر: فحسب. وانما كذلك للا حتفاظ بأوراق اللعبة بیدها بالکامل. لتتصرف 
کیفما تشاء. ومتی تشاءء وبالطريقة التي تشاژها هي دون غیرها .وحتی آنها اختارت 
طريقة الفزو العسكري والاحتلال. بعد أن أوحت للمقفلین. وكأنها الطريقة الوحيدة 
الممكنة لانقاذ الشعب العراقي من مخالب النظام الديكتا توري ولا سبیل لاسقاطه 
سوی الاحتلال . 
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« د كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! ه ه 


لم يكن أحد يرغب بالغزو العسكري والاحتلال كطريقة لتغيير النظام في بغد اد. 
سوی النظام البائد و الامیرکان: كل لحاجة فى نفس یعقوب أراد قضاءها . 


لقد نجحت واشنطن في اسقاط صنیعتها النظام الشمولي. الا آنها فشلت في 
تحقیق کل الأمور المعلنة الأخری, وبقیت الدیمقراطية موالا يغنيه الأميركيون على 
الأطلال في العراق» من دون أن يرى العراقیون آي نور حتی الآن في نهاية النفق . 
ادارة بوش " الأكاذيب والافتراءات. لتخفي نیتها المبيتة لارتکاب جریمتها 


انظر الى السیناتور جاي روکقیلر رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس 
الشیوخ الأمريكي یقول في التقریر الصادر بتاریخه یونیوعام ۲۰۰۶ ما يلي: نطالما 
عمدت إدارة بوش مراراً وتكراراء في غمرة انهماکها بالتهيتة لشن حرب واعدادها 
لملف مقتضیاتها وحشدها لذرائم نشوبها. إلى تقدیم المعلومات الاستخیاراتية 
باعتبارها حقيقة مسلمة لا مرية فیها. في حين أن هذه المعلومات كانت في واقع 
الآمر متضاربة ولا یمکن اقامة آدلة داحضة قطعية تعضدها. بل ولم تكن حتی 
موجودة . واستدرج الشعب الأمريكي جراء ذلك إلى فخ توهم أن التهدید الذي يمثله 
القراة أعظم يكين جد مما هو علیه في الحقيقة . 


سار اکر خدعت إدارة بوش الرأي العام الأمريكي وأغرقته بطوقان من 
ا قاذ ی موس وحجيت عة السفيعة. الا أن كان تا .عدن مرا 
لفنسنت بغليوسي. وهو أحد ألمع وأنجح مدعي النيابة العامة في أمريكاء تجاوز 
حتى هذه القنطرة في كشف خفایا هذا التزييف والتضليل وذهب أبعد من ذلك 
في تبيان الحقائق ثق ورسم الخطوط العريضة #فامة دعوى ورفع فضية ترمي إلى 
ملاحقة بوش قضائیا وتجريمه وإدانته بالقتل. 


اد و ی 


«هكيض تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


وخلال سيرته العملية في أروقة النيابة العامة في مقاطمة لوس آنجلوس, اضطلع 
بغليوسي بالعديد من المهام القضائية ونهض بدور المدعي العام في ٠١0‏ من أصل 
5 محاكمات جنائية تجري بحضور هيئات محلفین. بما فيها ۲۱ قضية صدرت 
بحقها أحكام إدانة بالقتل دون أن يخسر واحدة منها. 

وكانت قضية شارلز مانسون أشهر المحاكمات التي تألق فيها وأبدع وآمدته 
بالأساس الذي أقام عليه كتابه بعنوان “هلتر سکلتر , وهو أكثر الكتب التي تتناول 
جرائم حقيقية مبيعا في تاريخ النشر كله. وكان الكتاب قد نشر في عام ۱۹۷۶ 
وتوالت طبعاته بصورة مدهشة وفاز بجائزة ادجار عام .۹۷١‏ وشقت ثلاثة من 
كتب بغليوسي طريقها إلى ذروة المجد لتحتل المرتبة الأولى في لائحة الكتب الأكثر 
مپیعا فى الولايات اليتس 5 


وفي أحدث كتبه بعنوان ‏ مقاضاة جورج دبليو بوش بجريمة القتل يقول 
بفليوسي انه حشد کل العناصر والمقومات وآرسی کل الدعائم لرفع دعوی قضائية 
ضد بوش قوية الأسانید مدعمة بالحجج تدینه وتثبت دون آدنی شك أنه اقتاد آمریکا 
بالخداع. وزج بها في آتون حرب. بعدما ضللها بالاتیان بذرائع واهية لفقت الحجج 
في ثناياها واستخدم الکذب والتزویر لتبریر شن حرب على العراق وغزوه دون أي 
مسوغ قانوني. لذا فان بوش مذنب ضالع في ارتکاب جرائم قتل ومسوول عن هلاك 
ما يزيد على آربعة آلاف جندي آمريكي في تلك الحرب. ویری بغليوسي أن القضية 
التي يعد ملفها ویستکمل جمع آدنتها سوف تؤدي بالتأكيد إلى مقاضاة بوش وتوجیه 
الاتهام له بارتکاب جريمة قتل من الدرجة الاولی وادانته في المحاکم الأمريكية. 
وقال بفليوسي: " لقد أقمت الصرح القانوني ضده. وجثت بالأدلة الدامفة التي 
تجرمه وتسلحت بکل الدعائم القانونية لمقاضاته . 


ویتعلق أحد الامور المحورية في القضية التي یعدها بفليوسي بأول خطاب آلقاه 
بوش وتناول فيه العراق وصدام حسین وکان ذلك یوم ۷ آکتویر من عام ۲۰۰۲ في 
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» ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها ؟! هه 


مدينة سينسناتي في ولاية آوهایو. وتحدث بوش آنذاك إلى جمهرة حاشدة من 
الأمريكيين لیقول لمواطنیه إن الزعیم العراقي یشکل خطراً داهماً یحدق بالولایات 
المتحدة. وحاول بوش اقناع هذا التجمهر القومي بأن هذا الخطر الماحق يتمثل اما 
بمهاجمة صدام حسین لأمريكا بأسلحة الدمار الشامل, أو باعطاء هذه الأسلحة 
للجماعات الإرهابية: كي تلحق الأذى بالولايات المتحدة. وقال بوش إن الهجوم يمكن 
أن يشن في أي يوم ليوحي بذلك بأن الخطر وشيك. وأن التهديد بالغ الخطورة. 


غير أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي. آي . إيه كانت قد بعثت لبوش 
في الأول من أكتوبر من عام ۲۰۰۲۰ أي قبل ستة آيام من القائه خطابه. بتقريرها 
الشامل عن تقديرات أجهزة الاستخبارات القوهية الأمريكية لعام ۲۰۰۲۰ وهو تقرير 
تعدت أخودة الاستخيارات الأمريكية ووكالاتها الست عشرة. ويئص التقرير بوضوح 
في صفحته الثامنة على أن صدام حسين لم يكن يشكل خطرا داهما يهدد الأمن 
بمهاجمته. وأحس بأن هجومها وشيك. 

وبتعبير 0 نحن تعرف يقينا أن بوش كان يكذب حين تكلم يوم ۷ أكتوبر من 
ت ی و وی لان هذ! التهویل والتزییف 


وأمرت إدارة بوش "سآ إيه "فی وقت احق بان تصدر نسخة ملخصة 
رفعت عنها السرية توجز فيها تقرير الأول من أكتوبر السري وتطلقها كي يطلع عليها 
الرأي العام. وحذفت في تلك الخلاصة المنشورة المعروفة باسم الورقة البيضاء 
كل كلمة تتعلق بالاستنتاج الذي خلصت إليه وأجمعت عليه وكالات الاستخبارات 
القومية الأمريكيةء والذي يرى أن صدام حسین لم يكن لیشکل خطرا داهما 
وتهديدا وشيكا. 

والتقى جورج بوش وتوني بلير في يوم ۳۱ يناير من عام ۲۰۰۲۰ أي قبل شهرين 
من شن الحرب التي كان هدفها ظاهنریا نزع أسلحة التدمير الشامل من العراق؛ في 
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مه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


البیت الابیض. بستهة من كيار مساعدیهم. بمن فيهم مستشارة جورج بوش للامن 
القومي کوندولیزا رایس وکبیر مستشاري بلیر للشوّون الخارجية ديفيد مانینغ. 


وآصدر مانینغ بعد الاجتماع مذكرة من خمس صفحات ممهورة يفيارة رى 
1 / 35 . 55 5 د ۳ ۰ 
للغاية . واورد في المذكرة ما قد قیل في الاجتماع. وكتب مانینغ يقول إن بوش وبلير 
آعربا عن شكوكهما بأن يتم بالفعل العثور على أية أسلحة دمار شامل في العراق. 


وفي الحقيقة استبد القلق ببوش الذي كان يتوجس من احتمال الإخفاق في 
العثور على أسلحة دمار شامل في العراق, وكان هذا التخوف يؤرقه إلى درجة أنه 
ناقش ثلاثة سبل لاستفزاز صدام حسين واقحامه في مواجهة عسكرية. واشتملت 
هذه الخيارات المقترحة. حسبما قال بوش, على تحليق طائرة یو تو وطائرات 
تجسس واستطلاع أخرى فوق العراق. على أن تصطبغ بشكل زائف بألوان هيئة 
الأمم المتحدة. 

وأضاف بوش أنه اذا قامت القوات الجوية العراقية بمهاجمة هذه الطائرات 
كوف وشن هذا خرها لغرارات الا ال وا يوه ال رتاو اسر لشن 
الحرب على العراق. 

وهكذا نرى بجلاء أنه بينما كان جورج بوش يخبر الشعب الأمريكي أن العراق 
كا يمل حطر دافا يحدق بالولانات المععد کات سن أى اه تقول 
له إن صدام حسين لن يشكل خطرا الا فى حال استفزازه» كان الرئیس الأمريكى 
پخطط لقزو العراق سرا وذلك باستفزاز العراق واستدراجه الى مواجهة توفر 
ذريعة للهجوم. 

ویعلق بفليوسي على هذا بقوله: لو كان لدی بوش آدنی شك في أن صدام حسین 
متف ينها أستلحة دمار شامل یمکن أن تهدد آمریکا نما کانت فگرة استفزازه خطرت 
على باله على الاطلاق. إذ لیس في الدنیا كلها رجل واحد عاقل یمکن أن يقدم على 


Erle asa iA 


»و كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! ده 


استفزاز رجل يخشى فى الأسامن من آنه يوشك أن يقكلة ولدیه القذزة لانفاد رغبته. 
لذا فان بوش كان يدرك یقینا أن العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل. 


الآقاق فصار مه و الكتب مبيعاً في العالم؛ فإنه وللمرة الأولى خلال سيرته 
العملية التي د تمتد لتلائین سنه يتجاهله التلفزیون الوطني الأمريكي وتشیح 
الصحاقة المطبوعة بوجهها عنه. وتکاد تعضي تماما عن أحدت کتبه. وسط 
الأصوات المتمالية المنادية بالحرب وسياسة التضلیل الاعلامي التي قادتها ادارة 
بوش باستخدام آبواق | علامية متهودة (! 


1 


وقد وصفت شبکة سي و التجاوب الأمريكي مع الکتاب بأنه تعتیم 
اعلامي حقيقي أذ رفض المذيع الشهیر في تلفزیون الولایات المتحدة لاري كينغ 
استضاقة بغليوسي. وكذلك صنعت وكالة " أن بي ج وشبكة " كوميدي سنترال " 
في برنامجها ذا ديلي شو . بل رفض رادیو ایه بي س حتی الإعلان عن کتاب 
بغليوسي. ويروي بغليوسي كيف أن أحدا ممن يعتد به في تيار الإعلام الرئيسي 
في الولایات المتحدة لم یقبل أن يجري مراجعة أو تقییما للکتاب. وأشاح الجميع 
ويم ارت فلوم انا 

ويكشف جورج تينيت المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
"سي. آي . إيه "في مذكراته " في قلب العاصفة " كيف حاولت إدارة الرئيس جورج 
بوش - قبل إعلان الحرب على العراق. من خلال وكالته وعملائها اغتيال الرئیس 
الراحل صدام حسين» خلال تواجد فرق ‏ سي . آي. ايه" 

وفي هذا الجزء الخاص بصدام من مذكرات تينيت يروي لنا أن " الشهواني 
قائد قوات صدام الخاضنة كان عسل لامرن وكيش العام نیت رتقنة سوا 


في خيام سي . آي . إيه بصحراء العراق قبل الفزو بشهور قليلة !! 
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»وه كيف تبیع أمريكا آاصدگاء‌ها 5( ۲ ۳ 


یقول تینیت : " عملنا في الداخل العراقي فیما وراء المناطق الشمالية. ووصلنا 
حتی حدود الدول المجاورة من الجنوب والشرق. وقدمنا للسکریین الأمريكيين 
رؤية واضحة وشفاقة للاتصالات التي كنا نجریها. وتقدیم القوات الأمريكية 
الخاصة لعملاء لنا داخل العراق الذین نأمل في قیامهم بتأمین عملية انشقاق عدد 
من وحدات وضباط الجیش العراقي وتمردهم على نظام صد ام متی بد أت الحرب 
البرية. بحيث تنضم لینا هذه الوحد ات المنشقة. أو تستسلم لنا " !! 


مسي مب و وب وم وی 
أيضا. 

وقد كانت قوات جيش صدام النظامية تدرك أنها ستواجه الموت إذا ما تقدمت 
واوا ی نی O‏ ۱7۳ 
و ا ا 007 


ويمضي تينيت فیقول : " لكن ظهرت مشكلة لم تكن في الحسبان وهي ماذا 
سنفعل مع العدد الهائل من الجنود الذين استسلمواء والمفروض أن نعاملهم وفق 
اتفاقات جنيف. وسبب المشكلة هي أن عدد الأسري الهائل في حاجة لقوات أمريكية 
تفوق الأعداد الموجودة على أرض العراق. ونتيجة لهذا فقد تم إبلاغ جنود وضباط 
الجيش العراقي من خلال منشورات ألقتها الطائرات العسكرية الأمريكية: أن آلقوا 
بأسلحتكم وعودوا لبيوتكم. وقد تلقى العراقيون الرسالة بترحاب بالغ, ونفذوا ما 
دعتهم اليه عن طیب خاطر بمجرد أن سمعوا الطلقات الأونی لقواتنا ”ا 

و يتابع تينيت  :‏ فیما بعد وبالتحدید في ۲۳ مایو ۲۰۰۳ »عندما آراد الحاکم 
العسكري الأمريكي للعراق جيري بریمر مواجهة الانتقادات الموجهه إليه وتبریر 
موقفه بتسريح الجيش العراقي رد بقوله إن الجيش حل نفسه بنفسه. وقد يكون 
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هه كيف تبيع أمريكا اصدق ءها؟! » » 


بریمر قد أصاب کبد الحقيقة, ولکن الجیش العراقي قد حل نفسه ولکن مضطرا 
وبدرجة كبيرة بسبب الخوف من عواقب القتال. مع الأخذ في الاعتبار أن عددا 
كبهرا من الجنود قد احتفظوا معهم بأسلحتهم. وهم يعودون لبيوتهم. ولم يكن 
لديهم ما يساعدهم على إعالة عوائلهم ‏ !! 

ويقول : " كنت قد قمت بعدة زيارات لضباط ال " سي. آي. إيه ". قبل الحرب. 
في قواعدهم السرية المنتشرة في الصحراء شرق وجنوب العراق. بعيدة عن 
الأعين؛ وكان دورها هو تزويد الخلايا التي شكلناها من رجال القبائل العراقيين 
بالسلاح لدخول المدن والقيام بعمليات استطلاع وتخريب؛ قبل نقل حصيلة ما 
جمعوه من معلومات إلى قواتنا العسكرية ' 


و يوضح تينيت : " كان هؤلاء الضباط الذين التقيت بهم يقيمون منذ شهور في 
خيام للإعداد للحرب. وكانوا یترقبون بدء الحرب بفارغ الصبر . وبعض هؤلاء 
الضباط كانوا من صغار السن. ومعظمهم كان في أول مهمة خارجية له. وبالنسبة 
لعدد كبير منهم كنت أول مدير مخابرات أمريكية يخدمون معه لحداثة عهدهم 
بالخدمة في ' سي. آي. ايه " 

ويقول ؛ " وقد حاولت في هذه الزيارة أن أرفع من معنوياتهم. وآن أجعلهم 
يدركون کم آنا فخور بهم #وواتق من قدرتهم علی مواجهة التحدي. ولكني في قرارة 
نفسي كنت أعرف أن عددا کبیرا منهم قد يلقي حتفه بمجرد اندلاع الحرب !! 

ويتذ کر تینیت : " في إحدي زياراتي للمراق سرا قبل الحرب التقیت في خیامنا 
الصهراوية مع مجموعة من المسکریین العراقیین فى مقدمتهم اللواء محمد 
عبد الله الشهواني قائد قوات صدام الخاصة أثناء الحرب العراقية الايرانية. 
وکان قد تم تقدیم الشهواني ل " سي. آي. إيه " في عام ۱۹۹۱ لیصبح بسرعة 
أكبر شرکائنا العراقیین في سعینا للا طاحة بصدام " !! 


1 ی 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟!: سه 


و يوضح تينيت : " كان الشهواني. الذي بدأ سجله العسکری ظیارا حرییا. 
نموذ جا تلرجل الذي یعتمد عليه الأأمریکیون لا سما وأنه یتمتم بالحظوة والمكانة 
لدي العراقیین. بعد ما آظهره من قدرات ومهارات في الحرب ضد ایران وقيادته 
لطاگرة متاتلة وشنه هجوما ناجسا ضد موقع ايراني محصن أعلى تبة. سرعان ما 


1 


غلا تجمه و وكلد على أكره الأوسمة, كم اخسم قات لقوات وداه الخاضة ۰ 

ومن هنا - والكلام لتينيت - ' فقد استطاع هذا الرجل إقامة شبكة لنا من 
العملاء داخل العراق. ولكن في منتصف التسعينيات تم اكتشاف آمره. على أيدي 
أجهزة الأمن العراقية. فآمر صدام بإعدام أبنائه الثلاتة» واستمر الشهواني رغم 
ذلك في التعاون معنا لإقامة شبكة لنا من العملاء داخل العراق. من مهامها أن 
تكون همزة اتصال بيننا وبين الزعامات الدينية والقبلية في الشهور المؤدية للحرب 
في ربيع عام 7١٠٠فشلنا‏ في إقناع زعماء جماعة دينية في الشمال بالتعاون فقبلوا 
ب ۲ مليون دولار 

وكانوا يأتوننا ب 4 ضباط جيش على الأقل كل أسبوع لكي نتخذهم عملاء !! 

و من خلال الشهواني استطعنا تجنيد العشرات من ضياط وجنود الجيش 
العراقي. وتمكنا من خلاله باستخدام آخرين لتأمين وحماية الكباري والجسور 
المنتشرة علی نهر الفرات. والمؤدية إلى بفداد. لتسهیل عملية دخول قواتنا البرية 
العاصمة واسقاط النظام. كما استطعنا بمعاونة الشهواني تجنید بعض الضباط 
والجنود للعمل على منع صدام من إحراق خطوط آنابیب بترول الجنوب " !! 

ویقول تينيت : " مع اقتراب الحرب, انتقل کبیر ضباطنا في بفداد " شارلي 
أس" - اسمه الحركي - إلى الدوحة. حيث بقي إلى جوار الجنرال تومي فرانکس. 
ليصبح آحد آهم آفراد الفریق العسكري الأمريكي " . 


ار ِ 1 < !۱ 
و كانت مهمة رجلنا شارلي اس مع فرانكس هي نقل المعلومات إليه من 
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« « كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


خلايانا داخل العراق. ومساعدته على تحديد الأهداف. التي يتعين ضربهاء 
والأهداف التي لا ينبفي أن يشملها القصف. على سبيل المثال. تم توجيه أمر 
لمقاتلة أمريكية بقصف موقع يتحصن داخله آحد أبرز قيادات مخابرات صدام: 
واسكنات قاری لقاع الأ واس دنه باس اقوات العمل عل امتماته حياء لله 
حسيما أكد رجلنا سیکون كنز معلومات وقد كان " 


و" في الشمال. حققت فرق سي. آي. إيه " خلال الفترة ما بعد شهر يوليو 
عام ۰۲۰۰۲ نجاحا هائلاً في تجنيد آعداد كبيرة من العملاء العراقيين الراغبين 
في العمل معنا على الإطاحة بنظام صد ام. رغم عدم وجود غطاء عسكري لحماية 
فرقنا هده. وانتشار عيون صدام من قوات آمنه في المنطقة ' 

و يواصل تينيت : " كانت هناك جماعة تجمعها روابط مذهبية وكانت مهمة لنا على 
وجه الخصوص. وقد استطعنا إقناع زعمائها بأننا جادون في سعينا للإطاحة بصدام: 
ولكن لم ينجح مسعانا في كسب ولاء هذه الجماعة إلا بعد أن سلمنا هؤلاء الزعماء مليوني 
دولار. فراحوا على الفور يتعاونون معناء ويمدوتنا بالمعلومات. وكانت هذه الجماعة تأتي 
إلى ضباطي بأربعة ضباط عراقيين على الأقل كل اسبوع يعلنون انضمامهم إلينا " 

ويقول تينيت : " استطاع رجالنا ومن خلال اختراقهم لشبكة اتصالات صدام. 
تتبع حركته داخل بغداد في فترة ما قبل الغزو بقلیل " 

و قبل يومين فقط من المهلة التي قدمتها إدارة بوش للنظام العراقي 
للانصياع لمطاليها وشروطها والا تكون الحرب, علمنا من أحد مصادرنا أن 
هناك اجتماعا لصدام وجميع أفراد أسرته يما فيهم ولداه عدي وقصيء وأن 
الاجتماع سيكون في مزرعة زوجة صدام في " الدرة '. وأن هدف الاجتماع 
هو تحديد ما يمكن عمله حال وقوع الغزو الأمريكي. وقد مرر مصدرنا هذه 
المعلومات إلى فرق ال " سي. آي. إيه " في شمال العراق. وعلي الفور طيروا 
الخبر إلى الجنرال تومي فرانکس وفريق عمله العسكري. 


ahs ab 


عه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


وفي صباح اليوم التالي ۱۹ مارس. ايلقنا المصدر ان صد اما سيذهب مرة اخري 
3 1 5 
إلى مزرعة زوجته ب الدرة مساء ذاك الیوم؛ وتا کد رجالنا من هذه المعلومة من 
شاف ار متفه المزوعة فسفا ‏ 


وهنا یقول تینیت : ' فما كان مني, وبمجرد علمي بأنباء اجتماع صدام المرتقب 
الا أن اصطحبت نائبي ماجلوغلین معي. إلى مکتب وزير الدفاع دونالد رامسفیلد. 
الذي كنت قد طلبت لقاءه على الفور. وفي جراج السیارات لمحت آحد کبار مساعدي 
المسئول عن العملیات في الوكالة, فقلت له : تعال معنا. وبمجرد اطلاعي رامسفيلد 
علی ما لدی رد بان عملا عاجلا لايد من اتخاذه ما دمنا فلم مکان صدام یقیتا" 


و یقول تینیت : طلبت الرئیس بوش. وطلبت الترتیب لكي نلتقیه في البیت 
الأبيض على الفور. لوجود آمر هام لا یمکن تأجیله ' !! 
3 فقيل الدخول فاجأنا رامسفيلد. الذدى كان يصطحب معه رئيس أركانه ديك 
. 1 ۲ 1 5۲ 11 
مایرز. بان كوندوليز! رايس واندي كارد موجودان فوق مع الرئيس .. وما هي 
۱ 8 ۲ ع ff‏ 
لحظات حتی طلب بوش من باول أن ينضم إلينا . 


و یوضح تینیت  :‏ وقد آبلفت آنا ونائيي ماجلوغلین الرئیس بما لدینا. وقلنا ان 
هذه المعلومات موثوق فيهاء ولکننا لا نستطیع أن نقسم بآنها صحيحة بنسبة ۱۰۰ 
ولا نستطيع أن نقسم انشا نا لسع خدعة: ولا تمعن اها مهاومات حيدة 
جداء مع احتمال أن يفي صدام مکانه, حص نضرب هدها خاطتا فیستخدم هذا في 
حرب دعایاته.. والحقيقة أن توجیه ضرية لمکان صدام لم يكن بالقرار السهل . 


۷ ی ۲ ۲ ِ 5 
فقد تلقینا في الحال مکالمة حولت لي من مصدر لنا بالمنطقة یوکد أن حرس صد ام 
وقوات آمنه شوهدت تصل المنطقة تباعاء وآن هناك شائعات بأن الرئیس العراقي 
سيصل قیما بين الساعه ۲ والساعة نار جرا مقوقيك يغداد 3 
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« »ع كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟< سه 


ويعضي تیئیت فیقول : " ما هي لحظات حتی جاء‌نا بلاغ آخر عبر خط تيليفوني 
آمن من رئيس فريق عملیاتنا السرية بالعراق یوضح فيه بأن صد ام سیجتمع وأسرته 
فى" مہا بالمزرعة موضعا أنه خندق محصن تحت الأرضء لن تخترقه صواریخ 
طائراتنا من طراز " کروز ". وهذا معناه أننا سنکون في حاجة إلى قنايل ذكية ۳( 

ورف فت > الحقيقة: لقند كنا على كفا تحظلة قارف لح آفداد 
القرار.. وبعد أن استجمع الرئيس نفسه؛ وقطع الغرفة جيئّة وذهابا.. آمر بتوجيه 
الضربة. وصدرت الأوامر لتومي فرانكس في الدوحة واستعد الطیارون. وجهزت 
مقاتلاتنا بي - ۲ واتخذت القنابل المضادة للانفاق تحت الأرض آماکتها على 
قاذفات انطائرات. وتمني الجميع ألا يكون مع صدام في الفيلا بالمزرعة أطفال 
ونساء کثیرون. حتى لا نتعرض لمشكلات على الساحة الدولية " 


إلى 


ویقول : بعد قصف مكان اجتماع صدام. أبلغنا مصدر لنا أنه قد تم انتشال 
جثة تشبه كثيرا صدام من مكان الهجوم. وقد منينا النفس بان تكون هذه هي بداية 
الحرب التي ستكون بالتأكيد أقل تكلقة, في ضوء مقتل رأس النظام " 

ويقول تينيت : " لكن لسوء الحظ لم يحدث ما تمنیناه. وعلمنا أنه كان هناك 
فعلا اجتماع, ولكن في مبني مجاور للمبني الذي استهدهناه, ثم علمنا فیما بعد أن 
صداما وولديه لم يكونوا من بين الموجودین. وأن مصادرنا كانت تبلغنا بما تعتقده. 
ولیس ما تراه بام أعينها ' ( 


من الواضح أن الولايات المتحدة وجدت نفسها بعد الحرب العالمية الثانية قوة 
عظمّی بديلة لبريطانية التي أدركت هي الأخرى هذا التحول في ميزان القوی العالمية 
ولكي يكتمل لدى الولايات المتحدة عناصر القوة لا بد لها من تأمين مصادر الطاقة 
والتي تمكنها من الحفاظ على قوتها او الاستمرار في الاحتفاظ بهذه القوة. 


ومن المعلوم أن الولایات المتحدة حلیف قدیم لبریطانیا ولا یمکن للولایات 
المتحدة أن تخسر حليفها التقليدي, فلا یزال التهدید السوفيتي يمثل خطر کبیر 


ahen aD 


« »كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟: مه 


على مصالح الغرب ثم إن بريطانيا لا تزال تحتفظ بقوتهاء وهذا يعني أن على 
الولايات المتحدة أن تتعامل بأساليب أكثر حكمة في السيطرة على مصادر الطاقة. 
منها المساهمة فى عملية التغير والتي اجتاحت الشرق الأوسط. فمن الممكن أن 
تكون الولايات المتحدة قد ساهمت في وصول البعث إلى السلطة كما تشير إلى 
ذلك معظم المصادرء ومن الممكن أن يكون صدام حسين قدم إلى الحكم بدعم 
أمريكي. ربما تكون أمريكا قد استخدمت صداما كأداة للوصول إلى الأهداف 
الاستراتيجية دون علمه كما برى ذلك الد کتور يوسف حمد ان. أو أنه تصرف وقق 
سياسة خططت له من قبل الولايات المتحدة ومهما يكن من أمر فان صدام حسين 
اختط سياسة مهدت لدور كبير للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. فمثلا 
تامیم النفط عام 1975 أقصى الشركات الغربية من العمل في العراق. فلم تجد 
الشركات الأمريكية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أي مشكلة في السيطرة على 
منابع التفط في هذه المنطقة الحيوية. كذلك حروبه مع إيران ساهمت في إحداث 
شرخ كبير في العالم العربي والإسلامي ثم جاءت حربه مع الكويت والتي أضعفت 
الصف العربي والذي لم يتمكن منن ذلك التاريخ من إتخاذ أي موقف مهم إزاء 
قضايا أمتنا العربية. 


إذا هذه الأحداث لم تزعج بريطاتيا رغم إدراك فرنسا للخطر الذي لعبته أمريكا 
حسث بد أت تعرض هذه التوجهات محذرة الدول الأوربية من المخطط الخطير الذي 
قد تتعرض له أوربا لو تمكنت أمريكا من السيطرة على منابع النفط. وسواء أدركت 
بريطانيا هذا المخطط أو أنه يجري بعلم منها أو أنها ساهمت في وضع لبناته الأولى 
فهي لم تعارض التوجه الأمريكي بل إنها وقفت بكل قوة إلى جانب الولايات المتحدة. 

الولايات المتحدة عرضت آهد افها وبشكل واضح من خلال ما قاله الرئيس بوش 
أن المثلث الكوري الشمالى الايراني العراقي يمثل محور الشر, وبدأت اللعية من 
أفغانستان ثم العراق والأنظار تتجه نحو إيران ثم كورياء إذأ الخيوط واضحة 
فنفط الخليج لا بد من أن يكون آهله أمناء عليه وقد تحقق ذلك من خلال القضاء 


ل ل 


» ه كيف تبیع آمریکا اصدقگاءها 9( هه 


على الأنظمة التورية التقليدية والتي لا تنسجم والتوجهات الجديدة للسياسة 
الامريكية. 


وعليه فإزالة صدام ما هو إلا سیناریو أمريكي تخفي وراءها مآرب كثيرة وكبيرة. 
فالسيطرة على العراق يمكنها مراقبة تحركات إيران العسكرية والسياسية وتقطع 
عليها الطريق لإقامة أي تحالف مع العالمين العربي أو الإسلامي.. كذلك مراقبة 
النشاط النوويا الذي يجري في المنطقة ولا شك أن تواجد الولايات المتحدة في 
هذه المنطقة يمكتها من احتواء تلك النشاطات. 


یصف البمض السياسة بأنها لعبة قذرة یمارسها السياسيون وغالبا یکون لهذه 
اللعبة ضحایا وطبيعي فان اللعبة السياسية في العراق یکون ضحيتها الشعب. 

عملیه التدخل في الشؤون الد اخلية للدول هي لعبة سياسية اعتمدتها الدول 
العظمی في تنفيذ مأربها وتحقیق ما ینسجم واستراتیجیتها. ولیس خفي على أحد 
ما قامت به هذه الدول خلال الحرب الباردة من تدخل واضح في شؤون العالم 
بصورة عامة ودول العالم الثالث بشکل خاص حتی إن التغیرات التي حدثت وتحدت 
خلال تلك المرحلة كان يخطط لها في دهالیز عواصم الدول العظمی. 


المعاصر یوضح تلك الصورة حيث شهدت البلاد سلسلة من الانقلابات العسکرية 
وبصورة منظمة آخقت وراء‌ها بشکل او بأخر دور للقوی الغربية في زعزعة استقرار 
هذا البلد. 


إن ما حدث في العراق لم يعط الانطباع الواضح للدور الذي لعبته القوى الغربية 
في عمليات التغير تلك التي تصاحب کل انقلاب عسكري يحدث في العراق والتي 
بدأت مع اعتلاء الملك غازي بن فيصل لعرش العراق, وانتهى مع الاجتياح الأمريكي 
للعراق في ٩‏ أبريل ۲۰۰۳. 


۹ 
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ومع ظهور الوثائق التي أزاحت الكثير من الغبار الذي أخفى تحته حقيقة السنين 
المرة التي عاشها ويعيشها العراق بدأت الصورة تتضح شيئًا فشيئًا. فعملية التغير 
التي رافقت انقلاب فبراير ١1577‏ هي الحلقة المكملة لهذه الاستراتيجية والتي بدأت 
خطوطها مع انقلاب بكر صدقي إلا إن أغراضها لم تتضح ... ولو تخطينا فترة 
الحكم الملكي ومرحلة الزعيم قاسم والتي اهتم بها كثير من الباحثين وتناولنا 
المرحلة التي رافقت انقلاب ۸ فبرابر 1577 لنفطي جانبا مهما من اللعبة. 


فما حصل في هذا اليوم هو عملية إقصاء للحزب الشيوعي العراقي أما الهدف 
الثاني فهو التهديد الذي مثله عبد الكريم قاسم على المصالح الغربية في العراق. 
فى وار جي مع الدكتور مكرم الطلباني القيادي البارز في و الشيوعي 
العراقي ((سابقاً)) أوضح فيه أن الادارة الأمريعية عانص كلعة هد من رخات 
قاسم وأن صالح مهدي عماش اخبره بأن سفير الولايات المتحدة في لبنان طلب من 
أحد الضباط العراقيين نقل هذا القلق إلى قاسم مع تحذیره بأن الولايات المتحدة لا 
يمكن لها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التهديد الذي يضر بمصالح الولايات المتحدة 
الحيوية؛ وقد أكد القائم بالأعمال الأمريكي روي ملسورن في رسالة تبودلت بينه 
وبين السفير البريطاني في ۲۸ يناير ۹١١‏ حيث أوضح ذلك بقوله (إن وزارة 
الخارجية الأمريكية تفكر أنه حان الوقت لترد تهجم قاسم المستمر.. وإن الوقت 
قد حان للبدء ببناء رصيد من معارضي قاسم. من أجل اليوم الذي يحدث فيه تفیر 
في الحكومة في بغداد. أما طريقة التغيير فقد تحدث عنها الملك الزاحل الحسين 
بن طلال عاهل الأردن خلال لقائه بالصحفي المصري المعروف محمد حسنين 
هيكل حيث آفصح بأن هناك لقاءات واجتماعات بين ممثلين عن حزب البعث 
والمخابرات الأمريكيةء الهدف منها تنسيق جهود الطرفین للإطاحة بقاسم. 


ویبدو أن ثمرة هذا التنسیق هو انقلاب ۸ فیرایر والذي أبدت الولایات المتحدة 
الأمريكية ترحیبها لعملية التغیر التي رافقت هذا الانقلاب الأسود ققد تحدت مدير 
قسم الشرق الاوسط في الخارجية الأمريكية يوم ۸فبرابر ۱۹۱۳ عن هذا الانقلاب 
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وأبدى ارتياح الولايات المتحدة لوصول حزب البعث إلى السلطة في العراق حيث 
قال : " إن انقلاب ۸ فبرایر لونتج نظاما ذا طبيعة بعثية فإن سياساته سوف تكون 
مرا على آ درجم هن قل الولايات المصعدة ما أن الیعت لم تر طوياة فى 
الحکم. حيث تمكن المشير عبد السلام عارف من إزاحة البعث وبدأت الصورة 
اكثر غموضا من ذي قبل. فإذا كانت الولايات المتحدة هي التي أوصلت البعث إلى 
السلطة فما هو غرضها من اقصائه وبهذه السرعة؟ 

ولتترك الحديث عن الأيدلوجيات والمبادئىّ التي تحملها الأحزاب أو القيادات 
السياسية ونتحدت عن المخططات الاستراتيجية للدول الفربية في العراق والتي 
كانت تهدف إلى تأمين مصالحها الحيوية والسيطرة على هذه المنطقة. 

قاتا أن قا سا میتی رفاقه قارا معي اتلاي فر اير وان شبماامن تسا 
ارا سيفوا كابيع حي ناوا شاه وبأحدات ہا ام اسای قن ينض 
جوانبها كأحدات الموصل وما رافقها. ولم يتوقف مسلسل القتل بين قيادات 
الضياط الأحرار بمقتل الزعيم قاسم وتوالت أحدات القتل والتصفيات التي رافقت 
انقلاب ۸ فبرایر حيث تم إعدام واغتيال قادة بارزين اتهموا أنهم شيوعيون أو تهم 
تخفي وراءها أغراضا سياسية وبعد إزاحت البعث بدأت موجة من التصفيات بين 
بعض الزمر البعثية (فقتل على صالح السعدي, فؤاد الركابي....) الخ ثم تحطمت 
طائرة یر خارف ر ا نمه عد مو قاد 5 الثورة ولم ينته هذا المسلسل الدموي 
حتى بعد وصول البعث إلى السلطة مرة أخرى عام ١57/8‏ م. 

قادة انقلاب يوليو ۱۹۱۸ حملوا معهم هذه المرة وجوها جديدة ومبادئ جديدة 
غير تلك التي حملها الضباط الأحرار في الجمهورية الأولى أو الثانية. 

ولنراجع جانبا من العلاقة بين البعث والولايات المتحدة. الولايات المتحدة 
تغاضت عن ما يتعرض له الشعب العراقي من فتل وتشريد ابان حكم الیعث. 
الولايات المتحدة دعمت العراق في حربه ضد إيران من خلال تزويد القوات الجوية 
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العراقية بعدد من الطائرات السمتية. الولایات المتحدة لم تعلق عما تعرضت 
له أحد مدمراتها الحربية في الخلیج من قبل القوة الجوية العراقية وهي قادرة 
على الرد. عدد كبير من المسژولین الأمریکان کانوا یقومون بزیارات بين الآونة 
والأخرى إلى العراق رغم حملات الاعلام المتبادلة بين الجانبین فرامسفیلد 
قام بزیارات عديدة إلى العراق کذلك قام وفد من الکونجرس الأمريكي بزيارة 
للعراق ومنها داك الذي ضم السناتور روبرت دول والذي یقول عن هذه الزيارة 
((أنها ودية وإيجابية) ) .هناك تبادل تجاري كبير بين الجانبین ويمكن الاطلاع 
على العقود التي كانت تبرم بين الجانبين» لم تعلق الولايات المتحدة عما حدث في 
أهوار جنوب العراق خلال الحرب العراقية الايرانية. تغاضت الولايات المتحدة عما 
حدث للأكراد في حلبجة وفي معارك لأنفال. قام السلاح الجوي الأمريكي بتقدیم 
دعم واضح للجيش العراقي خلال انتفاضة ۱۹۹۱ . 

هناك العديد من الآسئلة التي تطرح نفسها. إذا كان العراق لا یمثل ذاك التهديد 
للمصالح الأمريكية. وأن قيادة العراق هي حليف يسير على النهج الأمريكيء فما 
الداعي || لتفییر هذا النظاه؟ 

من الواضح أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ترغب في وضع قواتها بصفة دائمة 
في منطقة الشرق الأوسط . 

لقد كان التظام المرافي مرشحا للسقوط .. ولم یعد وشك من كان ینتبم أحواث 
العراق قبل السقوط في حقیقتین: 

الحقيقة الأونى: أن التظام التكريتي أصبح هشأ ضمیفا في معرض السقوط. 
ولم يعد بامکان النظام الأمني الحديدي الذي أسّسه حزب البعث في العراق أن 
يقاوم سخط الجمهور وثورة الغضب هي الشارع العراقي کثیرا .. وهذه هي الحقيقة 
الأولى. 
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والحقيقة الثانية: أن المعارضة الإسلامية هي أقوى البدائل المرشحة للقيام 
مقام النظام الذي أرهقته الحروب والمغامرات والحماقات التي ارتکیها صدام 
مرة بعد آخری. 

وكانت هاتان الحقيقتان لا تخفيان على غرف الرصد الأمريكية ... وكانت 
النتيجة واضحة لدى الأمريكان» إن سارت الأمور على طبيعتها. فسوف يسقط نظام 
صدام لا محالة» وسوف يحل الإسلاميون محل صدام ونظامه في الحكم في العراق. 
والإسلاميون - كما هو معروف - حالة سياسية مستعصية على النقوذ الأمريكي. 

كل هذه الحقائق كانت تستقطب الاهتمام الأمريكي. فكان لابد من تغییر سريع 
لمجرى الأحداث .. والآلية الوحيدة التي تغيّر مجرى الأحداث؛ ويحول السلطة في 
العراق من صدام إلى الأمريكان» هي أن يقوم الأمريكان أنفسهم بإسقاط صدام» 
لتتحول السلطة من قبضة صدام إلى قبضة الأمريكان. مباشرة. من دون العبور 
بالشارع العراقي. فينتهي كل شيء: ويصبح الأمريكان وعملاؤهم البدائل الشرعية 
لنظام صد ام .. وهذه خطة دقيقة محکمة. إن سارت الأمور على ما يرومه الأمريكان 
في تحويل مجرى الأحداث من البديل الإسلامي إلى البديل الأمريكي. 

وعلى هذا الأساس تم سقوط نظام صدام على يد الأمريكان مباشرة: ووضع 
الأمريكان أيديهم على كل شيء. 

فقي التاسع من أبريل ۲۰۰۲ مع دخول القوات الأميركية بغداد سقط نظام صدام 
حسين الذي أكد حتى اليوم الأخير من حكمه أنه يضحي بنفسه من أجل الشعب 
العراقي ويريد الموت شهيدا . 

واستسلمت بغداد وفر صدام حسين من دون إطلاق رصاصة واحدة أو مقاومة 
مع أنه كان وعد العراقيين ب الموت في هذا البلد والحفاظ على شرفنا الذي 
ف شتا : 
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وأصبح صدام حسين يعيش مختبئأ بيثئما سقطت تمائیله ومزفت صورم أو 
ل 


ووضع صدام حسين الذي نشرت صور اعتقاله المهين في جميع أنحاء العالم في 
سجن أميركي قرب مطار بقداد. 
لم يفقد شيئًا من طبيعته المتعالية. ولم يتردد خلال مثوله أمام قاضي 
التق فى التاكين على انه ركس عدهورية العراق والفاكه الأغلى للقوات 
المسلحة". 

۶ 11 11 0 

وصدام حسين الذي ما زال يلقى تاييد عدد من المتمردين في العراق هو اول 
رئيس دولة عربي يحاكم لجرائم ارتکیها ضد شعبه. وكان يحاكم أيضا في قضية 
أخرى تتعلق بابادة جماعية" للأكراد خلال حملة الأنفال فی ۱۹۸۷ و۱۹۸۸ في 
كردستان العراق. 

ولد صدام في ۲۸ آبریل ۱۹۳۷ في قرية العوجة قرب تكريت ( 15١‏ كلم شمال 
بغداد) من عائلة سنية عربية. عاش طفولة صعبة بعد وقاة والده وهو لم يكمل 
التاسعة فتولى خاله تربيته وأرسله إلى بغداد للدراسة. 

بدأ صدام حسين يتمتع ببعض الشهرة في شبابه إثر مشاركته في ۱۹۵۹ في محاولة 
اغتيال عبد الكريم قاسم أول رئيس لجمهورية العراق بعد سقوط النظام الملكي. 

وأصيب خلال المحاولة في ساقه وفر إلى الخارج لكي يعود بعد أربعة أعوام 
قبل أن يأقى في السجن عام ۵۶ إلا آنه تمكن من الفرار لمعاودة نشاطه السري 
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وقد شارك في ١5358‏ في الانقلاب الذي حمل الحزب إلى السلطة الأمر الذي 
شكل بداية صعوده واعتباره بمثابة الرجل القوي في نظام الرئيس الأسبق أحمد 
حسن البكر. 

وبعد توليه منصب الأمين العام المساعد في حزب البعث تم تعيينه عام ١5735‏ 
نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة ليواصل تدريجيا تعزيز نقوده. 


وأصيح صدام الرجل الأول في العراق في ١5‏ يوليو ۱۹۷۹ وهو يجمع مناصب 
رئيس الدولة والأمين العام للحزب ورئیس مجلس قيادة الثورة. 

ولم يبد صدام تساهلا حيال أي محاولة للانشقاق فضاعف حركات التطهير 
باعثا بمعارضية إلى القبر أو المنفی كما استطاع فرض نظامه بواسطة البطش 
والوحشية. كما شجع الوشايات وعمل على إخضاع وسائل الاعلام بشكل كامل. 


وقال ديلوماسيون ان صداما الذى خاض حربا دموية ضد ايران ( ۱۹۸۸-۱5۹۸۰) 
وهزم في حرب الخليج الأولى (۱۹۹۱) "تفنن في أساليب ضمان بقائه' وكان بارعا 
في تحویل کل هزيمة إلى انتصار وکل كارثة إلى عيد. 

ومع کل مرة آمطرت فيها الولايات المتحدة بغداد بعدد كبير من الصواريخ 
والقنايل في کانون الأول/ديمسير ۱۹۹۸ وقبل ذلك فى ۱۹۹5 و۱۹۹۳ كان یعلن 
انتصاره. 

کانت واشنطن ولندن ا لان فى رویته مطرودا من السلطة عبر انتفاضة داخلية 


وجمع صدام بين الد‌هاء والمیل للعنف في رحله صعوده من بدایاته المتواضعه 
إلى سدة الحکم حيث مارس سلطة مطلقة في العراق على مدى ثلاثة عقود. 
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ولکن طموحه المفرط الذي دقعه لغزو ایران والکویت وتحدی حلفائه الامریکیین 
السابقین الذین اتهموه بتطویر أسلحة كيماوية ونووية آدی إلى تدمیر اقتصاد العراق 
الفتی بالتفط وسقوطه فى نهاية الامر. 


وکان صد ام قد تعهد بأن يموت وهویقاتل كما فعل ابناه قبل آشهر ولکنه استسلم 
دون أن یطلق رصاصة واحدة. وذ کر الجنود الأمريكيون آنه كان مشوشا حین وجدوه 
في حفرة مغطاة بسجادة قديمة قرب کوخ بسيط في بستان للبرتقال.وقال للجنود 
الذيث كرو ا عله آنا ركيس العراقو ات ای 

ويتألف الكوخ الذي كان يعيش فيه قرب الحفرة من غرفة واحدة بها سريران وبراد 
به علبة من عصير الليمون وعبوة مقائق وصندوق مفتوح من الشيكولاتة البلجيكية 
بينما تناثرت على أرض الغرفة أزواج من الأحذية الجديدة فى صناديقها. 

۳ 9 ع 8 7 8 ِ ب ff‏ 8 < ۱1۲ 8 

وقال جنرال امريكي انه وفع في ايدي اسریه کالقار وصدم کثیر من العرب 
الذي آعجبوا بتحدیه للولایات المتحدة لاستسلامه بلا مقاومة. 

ورأى العراقیون الذین عاشوا لسنوات ینظرون لتمائیله وصوره التي تنم عن 


کبریاء صورا مهینة لصد ام في محبسه من بینها صورة له وطبیب يفحص قمه وقد 


وحکم على صدام في نوفمبر بالاعدام شنقا لارتکابه جرائم ضد الانسانية مثل 
القتل والتعذیب وغیرها ضد ۱۶۸ شیعیا عقب محاولة لاغتياله في عام ۱۹۸۲ .وآیدت 
محكمة التمييز الحكم وأعدم شنفا في بغد اد یوم السبت. 

وفي رسالة كتبت بعد الحكم عليه في نوفمبر تشرين الثاني قال الرئيس المخلوع 
"ها أنا أقدم نفسي قداء فإذا أراد الرحمن هذا صعد بها إلى حيث يأمر سبحانه 
مع الصديقين والشهداء. وإن أجل قراره على وفق ما يرى فهو الرحمن الرحيم وهو 
الذي أنشأنا ونحن إليه راجعون. " 
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ورحب الرئيس الأمريكي جورج بوش بحكم الإعدام واصفا إياه بأنه علامة على 
الطريق نحو الديمقراطية وقدم المسؤولون الأمريكيون المحاكمة على أنها شفاء للنفوس 
في العراق لكن العراق واقع في إسار صراع طائفي وعرقي راح ضحيته الالاف. 
وشياكة المؤافرات للوصول بحزب البعف الى السلطة. وأحاط نفسه بأقاربه من 
تکریت مسقط رآسه واحتفظ بقبضته الحديدية في حکم العراق رغم الحروب 
والاتتفاضات ومؤامرات الانقلااب ومحاوللات الاغتيال. 

ویقول أعداؤه ان مكات الالاف قتلوا خلال حکمه القاسي لکنه نجح إلى حد بعید 
في احتواء التوتر بين العرب والأكراد وبين الأغلبية الشيعية والسنة الذین کانوا 
بهیمنون على السلطة. 

وكان صدام حلیفا للولايات المتحدة التي سأعد ته في الحرب ضد ایران ولکن 
الفرب انقلب عليه عقب عزو الکویت في عام ۰ .ودخل وصفه لحرب الخليج 
الأولى بانها آم المعارك المعاجم. 

ولعدة سنوات قامت السياسة الأمريكية على احتواء صدام ولکن بعد هجمات ۱۱ 
سبتمبر آیلول ۲۰۰۱ اختار بوش العراق كي یکون الهدف التالي بعد آففانستان في 
"الخربه على ارهاب . 
الأولى بعدما اكتفت القوات التي قادتها الولايات المتحدة بطرده من الكويت وأطيح 
به في نهاية المطاف في حرب سريعة لم تدم أكثر من ثلاثة أسابيع. 
الأمريكية عن اعتقاله لمدة تمانية اشير سا يا عد 5 أشرطة صوتية يسخر 
فيها من متعقبیه ويدعو العراقیین لمقاومة القوات الأمريكية. 
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منذ اعتقاله في ديسمبر عام ٠٠١7‏ امضي صدام السنوات الثلاث الأخيرة من 
حياته في قبضة القوات الأمريكية وتناقضت حياته البسيطة في زنزانة في سجن 
عسكري مع القصور الفاخرة التي اشتهرت بغرف استحمام مزودة بصنابير من 
الذهب. 

وحين بدأت محاكمته في قضية الدجيل في أكتوبر تشرين الأول ۲۰۰۵ مثل أمام 
المحكمة مرتديا بزة أنيقة واتخن موقفا متحديا منذ البداية مصرا على أنه رئيس 
العراق ورفض الاعتراف بالمحكمة التي تدعمها الولايات المتحدة. 

وفي يوليو تموز أبلغ صدام المحكمة بأسلويه الواثق المعتاد مستفلا تصوير 
المحاكمة تلفزيونيا وحرصا على مكانته في التاريخ أنه ينبغي له بصفته ضابطا في 
الجيش أن يعدم رميا بالرصاص وليس شنقا. 


3 


1 سام وشا . .لو ولو ملام بصلا‎ ١ 


ليه 


عراقي يتابع ن نبأ أ اعتقال 70 بعد انقلاب الأمريكيين عليه وغزو و العرات واسقاط نظامه 


تمهيد! للحاكمته ۱۱ 
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وقی اغسطس 5٠٠١١5‏ بدأت محاكمة صدام الثانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب من 
بینها الابادة الجماعية ضد الأكراد العراقيين. ولم تكن تلك المحاكمة قد انتهت 


عندمأ أعدم ومن تم تنقضي الدعوى ضده. 


وفي أيامه الأخيرة في السجن الذي تديره الولايات المتحدة دعا صدام العراقيين 
لوقف الاقتتال فيما بینهم وتركيز جهودهم على قتل الأمريكيين مضفيا على نفسه صورة 
أبوية في بلد صاغه حكام الاستعمار الأوروبي من خليط من الطوائف العرقية والدينية. 


وکرئیس للعراق نادى صدام بأمور متباينة مثل القومية العربية والاسلام 
والوطنية العراقية وكان يظهر في الزي التقليدي لفلاح عراقي أوفي الزي العسكري 
اوبذلة غربية. 

وضي أثناء محاكمته كان صدام يظهر مرتديا بذلة بسيطة بلا ربطة عنق ممسكا 
بالمصحف بينما كان المحامون والمتهمون الذي يحاكمون معه ينادونه باحترام 
"اس اليس : 


هكذا تم التقاط صدام من مخبأه " حفرة العنكبوت "2 بداية النهاية (۱ 
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وهكذا لم تتورع أمريكا عن تصفية أجد آقرب أصدقائها وحلفائها القدامى دون 
زخمة :وقد اعترف يعطن الوزراء و المسوه لین المشابراقيزة الامریکیین السایقین 
في مذ کراتهم بآن صداما كان عميلا للأمريكيين: بل انه كان صناعة آمريكية, وأن 
الرئیس الأمريكي الأسبق رونالد ریجان قد عمل على إرسال رامسفیلد له لتحفیزه 
على مهاجمة ایران. التي كانت تقلقهم آنذاك ازاء موقف الخوميني. حیث كانت 
تعتزم بدعم صدام موازنة تقل إيران في المنطقة. وعندما بدأت حرب العراق- 
ایران. دعمت الولایات المتحدة صداما علنا. حيث زودته بالسلاح والمکونات 
الكيميائية للقنابل الخانشة. 


و یقول رجل المخابرات الامريكي روجر موريس في مذ کراته إن المخابرات 
الأمريكية المركزية شارکت في انقلابین في العراق خلال الأيام الحالكة للحرب 
الباردة. أحدهماء كان انقلاب ۱۹۱۸ الذي تبت صداما با حکام على الطریق إلى 
السلطة. "هذا يقودك إلى طریق طویل مظلم فيما يتعلق بالتورط الأمريكي" ؛ على 
حد اعتراف موریس, ضابط في القسم الأجنبي في وزارة الخارجية الذي كان 
عضوا في مجلس الأمن القومي آثناء إدارات جونسون ونیکسون السابقة . اضافة 
إلى أن هذا الفطاء والتفاضي عن جرائم صدام كان باعتراف وزير الخارجية 


الاسیق جیمس بیکر ذاته فی مد کراته بعد حرب تحرير الکویت ۱1 


ویقول داقید هوکورت ضابط المخابرات الأمريكية السابق قى مد کراته التی 
تحملها عدة کتب صدرت له. وجعلته من کبار الکتاب الأمريكيين الآن .. یقول کورت 


۱ 


آتمنی أن تتوقف آعمال السلب والنهب في العراق وأن يعم السلام على 
الشعب العراقي البریء الذي عانی الأمرين منذ أن جندت المخابرات المركزية 
الأمريكية صد ام حسین لخدمة المصالح الأمریکیه فى المنطقه قبل نحو أربعين عاما 
ضفي سنوات الحرب الباردة وعندما سيطر شعار ‏ الموت أفضل من الشيوعية ‏ على 


ied a 


هه كيف تييع أمريكا أصدفقاءها؟! هه 


الإدارات الأمريكية ذلك الوقت كانت هذه الإدارات الأمريكيه تتحالف مع أي نظام 


بغض النظر عن ديكتاتوريته أو استبداده مادام مناهضا للشيوعية وكان الأمريكيون على 
استعداد للتعامل مع أي كان إذا كان سيساعد أمريكا في حربها ضد الشيوعية " . 


1 


ویقول : ۱ لذلك فعتدما بدا رئيس الوزراء العراقي اا عبد الكريم قاسم 


11 


-127- 


٠ه‏ كيف تبیع أمريكا أصدقاءها؟(ل ۰ ۰ 


ويقول ضابط المخابرات السابق : " في هذا الوقت أعلن مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية " آلان فوستر دالاس " إن العراق‌هو أخطر بؤرة في العالم . 
وهنا ظهر اسم صدام حسين في ملفات المخايرات المركزيه بعتباره معارضا 
لحكومة عبدالكريم فاسم ولديه استعداد لاستخدام القوة والعئف للوصول إلى 
أهدافه لذلك تم اختيار صدام للوصول ليكون رجل أمريكا في العراق لمواجهة 
تهديد نشر صواريخ سوفيتية في العراق أو لضمان استمرار تدفق البترول الخليجي 
إلى أمريكا وحلفائها الغربيين " 

ويواصل كورت : " الحقيقة أن دموية صدام حسين كانت واضحة منذ اشتراكه 
في محاولات اغتيال سياسيين عديدين خلال الخمسينيات وعندما تولى الحكم في 
العراق شن الحرب الدموية ضد إيران لمدة ثماني سنوات ثم قام بفزو الكويت عام 
۰ ورغم كل ذلك لايبدو أن الإدارة الأمريكية أجادت قراءة شخصية صد ام حسين 
من الواضح أن الرجل يفقد أعصابه بسرعة كبيرة ويميل إلى العنف والدموية " 


ويوضح كورت  :‏ بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم 
قاسم فر صدام حسين إلى مصر حيث التقطته المخابرات الأمريكية ثم عاد 
صدام حسين بأمان إلى بغداد حيث بدأ يصعد السلم السياسي بسرعة مذهلة وقد 
أصبح رئيس الجهاز الخاص وهو جهاز مخابرات مرعب تابع لحزب البعت العراقي 
الحاكم في ذلك الوقت ومن هذه النقطه وبمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية 
واصل الرجل مؤامراته ومذابحه التي تهدف إلى إخلاء الطريق أمامه نحو السلطة 
المطلقة في العراق " 

ويتابع كورت : " بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1914 وفقد ان أمريكا لنظام الشاه 
الحاكم في إيران الذي كان يعد من أصدقاء أمريكا في المنطقة بدأت المخابرات 
والإدارة الأمريكية تخلع اللقب على صدام حسين الذي صعد للحكم مع قيام الثورة 


11 
في ایران 


e aS 


«» كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟: هه 


ونكنيق کورت هنا + "عندعا تعونت ايران مس أذوى تفا آسرنگا الى الق 
أعدائها بعد الثورة شن صدام حسين حربه ضد إيران حيث تمتع بدعم أمريكي 
غير محدود ووفرت له الولايات المتحدة الأمريكية كل مایحتاج إليه من أسلحة 
بما في ذلك الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والمعلومات الاستخباراتية عن إيران 
وقواتها بل إن وزير الدفاع الأمريكي الحالي دونالد رامسفيلد زار صدام حسين 
في أحد قصوره مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكي في ذلك الوقت رونالد ريجان عام 
۳ ليقدم له شيكا على بياض يضمن حصوله على كل مايحتاج إليه من أسلحة 


فش ر وشن الترسياتة ااي هة ١١‏ 


ویواصل کورت : " بعد أن قام القادة الأمريكيون بتدریب صدام حسین 
على كيفية استخدام کل هذه الأسلحة المتطورة التي حصل علیها من مخازن 
الجیش الأمريكي خلال الثمانینیات تصرف الرجل بنفس الحماقه التي 
تصرف بها الرئیس البتامي الاسبق الجنرال مانویل نورییجا ققد عض صدام 
حسین اليد الأمريكية التي آطعمته عندما قام بغزو الکویت عام ۱۹۹۰ التي 
تعد واحدة من آهم مناطق المصالح البترولية في العالم ودولة مستقلة عضو 
فى الأمم المتحدة ‏ ( 

ویقول کورت  :‏ والآن فان الولایات المتحدة التي آنفقت ملیارات الدولارات 
لتنصيب دیکتاتور العراق ومساندته على مدی سنوات طويلة آنفقت ملیارات آخری 
لا طاحه به ومن المنتظر ان تنفق المزید من أجل |قامة حکومة عراقية جديدة 
مستقرة ولکن هذا یتوقف على عدم لجوء واشنطن إلى الخیار السهل وهو تنصيب 
دیکتاتور جدید يخدم المصالح الأمريكية الضيقة ویحتاج إلى عشرة أو عشرین 
عاما حتی تکتشف آمریکا أنه آصبح خطرا على مصالحها فتنفق الجهد والمال 
والنفاع من احل ااتذاضی مته ١‏ 
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وقد يكون من الطريف هنا أن نروي ما كان قد تم الكشف عنه قبل إعدام صدام 
من تفاصيل الحوار بين صدام ورامسفيلد ويما يؤكد الخداع والزيف الأمریکی, 
كما جاء في محضر الاجتماع. الذي تم تسریبه. بين صد اح ورا مسقيلد من مصادر 
أمريكية موثوق بهاء وهذا هو نص المحضر : 

في بداية الحديث كان الرئيس صدام يبدو هادئا للفاية. ریما يكون فد فوجی 
بالمول: 

رامسقیلد: لقن حكت للقاكلك لاتقاوض فهك حول الموقف فى العراق» لقند آجریتا 
اتصالات مع بعض تاوف داخل وخارج العراق. وكد تصحونا بأن نستمع اليك. 

صدام حسین: وماد ا تریدون؟ لقد احتلت فواتکم ارک العراق الآبي. وأسقطتم 
نظام الحکم دون سند من شرعية واعتدیتم على سيادة بلد حر مستقل ذي سيادة؛ 
غماذا تریدون بعد کل ذلك. 

رامسفيلد (يحاول أن یکتم غيظه): لا داعي للخوض في الماضي لقد جت 
خصيصا لأعرض عليك عرضا واضحا ومحددا؛ وأريد أن أسمع منك إجابة واضحة 
و محد د 5۵. 

صدام حسین (ساخرا): أظنك جثّت للاعتذار واعادة السلطة للعراقیین. 

رامسفیلد: ليس هتاك ما نعتذر عنه. لقد شکلت خطرا على جيرانك وسعیت 
لامتلاك أسلحة دمار شامل ومارست الديكتاتورية على شعبك وکان طبیعیا أن نمد 
آیدینا لشعب العراق لنخلصه من المخاطر التي واجهته على مدي أكثر من ثلاثة 


عفود. 


ein ia 
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صدام حسين: أعرف أنك جاهل بالتاریخ. وأعرف أن رئيسك لا يقل جهلاء ولكن 
يبدو أنكم ظللتم تکذیون حتى صدقتم آنفسکم. إذا كنت تقصد بجيراننا الكيان 
الصهيوني فنحن فعلا كنا نشكل خطرا ونعد العدة لتحرير آرضنا المغتصبة في 
فلسطين. وهذه أمنية كل إنسان عربي وليس عراقيا فهذه الأرض عربية وشعبها 
عربي والصهاينة هم الذين احتلوا الأرض وجاءوا إلينا من كل أنحاء العالم 
بمساندتکم آنتم وقوی الاستعمار القدیم؟ 

رامسفیلد: هذه قضایا أمنية. ثم انه بیننا وبين دول الخلیج الأخري اتفاقات 
أمنية.. لقد جتنا بناء على طلب منهم. لحمایتهم من تهدید اتك. 

صد ام حسین: آلیس مضحکا أن يؤتمن الذئب على الخراف. 

رامسفیلد: دعك من هذا الهراء. آنا اعرض عليك... 

صدام (مقاطعا ): قبل أن تعرض علي بضاعتك القاسدة آنا أسألك: هل وجدتم 
أسلحة الدمار الشامل في العراق آم لا؟ 


رامسفيلد (مرتبكا): لم نعثر عليها حتى الان. لكن حتما سنعثر عليها في يوم 
مادهل شک أنه کات ليك رايا الفا عة فتاه کون ده 

صداح: لم تكن لدینا أسلحة دمار شامل منذ عام ۱۹۹۱ لقد كنا صادقین ونحن 
نتحدت مع بعتة التفتيش الدولیه. وكنا صادفین في رسائلنا إلى كوفي عنان. وکنتم 
تعرفون هذه الحقائق. لکنکم کنتم تبحتون عن أية ذرائع كاذبة لاحتلال العراق 

رامسفيلد: لقد استقيلئنأ العراقيون بسعادة بالعة ورحیوا بناء وکان السیب هو 
ممارسات نظامك الدموي على مدى كل هذه الستوات التي حکمت فيها العراق. 


ab‏ سا 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! ۰ « 


الدماء على أرض العراقء لقد تأمرتم علينا وجئتم ببعض الخونة لیحتلوا السلطة 
على أرض العراق العظيم. 


رامسفیلد: من نسمیهم خونه اختارهم الشعب العراقي كقادة له بطریمه 
ديمقراطية وانتخابات نزيهة لم تحدث في ظل حکمکم للبلاد. 


صدام: لقد عرفت أنكم جئتم بجوقة الخونة وفي مقدمتهم الطالباني. (ضحك 
ساخرا)ء العراق العظيم يحكمه الطالباني والجعفريء ألا يدعو ذلك للسخرية5!.. 
ثم عن أي انتخابات تتحدث.. هل يجوز أن تجري انتخابات حرة كما تقول في ظل 
احتلالكم لبلدنا؟ يا سيد رامسفيلد لقد تعلمنا من التاريخ أن المحتل لن يأتي إلا 
بأعوانه وعملائه؛ تم تريد بعد كل ذلك أن تقنعني بأن شعب العراق يتمتع بالحرية 
والديمقراطية؛ إنك حقا تهدي. 


رامسفيلد (یکتم غيظه بشدة): أنت معزول ولا تمرف حقائق ما يجري في 
الخارج. إن الشعب العراقي تحرر من ظلمك. ولو رأوك أنت أو آيا من رجالك في 
الشارع لفتكوا بك!! 

صدام: وأنا آراهنك إذا استطعت أن تعلن عن مكان تواجدك في العراق, لو 
علمت المقاومة العراقية بمكانك لما استطعت أن تخرج حياء إنني أريد أن أسدي 
نصيحة إلى ركيسك الغبي. عليك أن تبلغها له وهي أن ینقذ ما تبقي من جنوده. إن 
الموت يحاصرهم من كل مکان. والتاريخ لن يرحمه. 

رامسفيلد: لقد جتّت للحديث معك حول عمليات الإرهاب التي يحرض عليها 
رجالك وينفذونها.. لقد قام رجالك مؤخرا بعملية دنيئة استهدفت سجن آبو غریب. 
حيت أصابوا وقتلوا أكثر من خمسين أمريكياء كما أنهم قتلوا عددا من المقبوض 
عليهم بتهم مختلقة. إن رجالك يستعينون بالإرهابيين من كل أنحاء العالم وهم 
يهددون التجربة الديمقراطية في العراق. 
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رامسفيلد: أنا أعرض عليك عرضا واحدا وهو أن يفرج عنك وتختار لنفسك 
منفي اختياريا في أي بلد تشاء بشرط أن تظهر على شاشة التليفزيون لتعلن إدانة 
الإرهاب وتطالب رجالك بالكف عن هذه الممارسات. 

صدام حسين: وهل حصلت على موافقة رئيسك على هذا العرض؟ 

رامسفيلد: نعم هذا العرض تم الاتفاق عليه في جلسة شارك فيها الرئيس ونائبه 
ووزيرة الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات. وقد كلفت بابلا غك بهذا العرض. 

رامسفيلد (بلهفة): مستعدون أيضا لإشراك عناصر مقربة منك في الحكم. 

رامسفيلد: سنقدم لك إعانة مالية محترمة وسوف يحفظ آمنك وأمن أسرتك 
فى البلد الذي ستختاره. 

رامسفیلد: يا حید!. 

صدام حسین (بلغة فیها كثير من الغرور والتعالي): آنا آرید آولا منك أن تحدد 
لي جدولا زمنیا للانسحاب من العراق. وأن تلتزم به حکومتکم آمام العالم. وأن 
تبد آوا عملية الانسحاب على الفور. 


وآنا أطلب تانیا.. الافراج فورا عن كافة المعتقلین العراقیین والعرب في السجون 
التي آقمتموها أو تلك التي قیدتم فیها حرية عشرات الألوف من شرفاء العراق. 
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وأطلب ثالثا منكم.. التعهد بتقديم التعويضات الكاملة عن الخسائر المادية 
١‏ وحتى الیو وأنا أقبل بالاستعانة بلجنة دولية وعربية لتقدير هذه الخسائر. 


وأطلب رابعا.. أن تردوا الأموال التي نهبها رجالكم من خزائن العراق ونقطه 
خاصة هذا المجرم بریمر وأزلامه من الخونه والمارقين. 

وأطلب خامسا.. اعادة الاثار التي سرفتموهاء فهده كنوز للا تقدر بمال الدنیا: 
لأنها تحمل تاريخ العراق وحضارته صحيح أنكم لا تملكون حضارة ولا تاریخا وأن 
عمر بلد کم لا يتجاوز بضع مئات من السنين؛ ولكن كل ذلك لا يجب أن يبرر سرقاتكم 
وحقد کم على حضارة العراق وتروة العراق. 

وآطلب سادسا.. أن تسلموني أسلحة الدمار الشامل اد | کنتم قد عثرتم علیها وأن 
تعيدوا إلينا حياة کل الشهداء الذین أزهقت آرواحهم. وأن تردوا شرف الماجدات 


صداح: لاء بل هذه هي الحقيقة المرة. التي تعرفونها.. يا سید رامسفیلد آنتم 
ارتکبتم آکبر جريمة في التاریخ ضد بلد عربي مسالم.. لقد التقینا سویا في 
التمانینیات. هل تذ کر عروضك؟ 

رامسقیلد: دعنا من الماضي. نحن بصدد اعادة تقییم مواققنا منکم ومن العدید 
من القوي التي ناصبتنا العداء في الماضي, نحن قررنا أن نتحاور مع الاسلامیین 
المعتدلین, ولیس لدینا مانع في وصولهم تلسلطة عبر صندوق الانتخاب بل الأهم من 
ذلك آننا قررنا أن نفتح قنوات للحوار مع منظمات مثل حماس والجهاد وحزب اللّه. 
وأيضا منظمات أصولية آخری في العالم کله. بل حتی لدینا مشروع للا تصال بحركة 
طالبان في آفغانستان لدراسة مشارکتها في السلطة مقابل التخلي عن السلاح. 
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صدام: إذن بدأتم تعيدون التفكير في نهجكم الخاطئٌ5 

رامسفيلد: إنه التطور الطبيعي للامور. نحن نسعي إلى نشر الديمقراطية في 
كافة اليلدان والحركات الخاضعة للاستبداد. 

صدام حسين: آفلحتم إن صدقتم. أنا أعرف حقيقة آهدافکم, وإذا كنتم 
صادقين حقا فعليكم أن تبدأوا فورا أنتم وحلفاؤكم الانسحاب من العراق وعليكم 
أيضا أن تراجعوا موةفكم الداعم لإسرائيل. إنني أعرف أن رئيسك عنيد ومكابر 
وليس صادقا. 


رامسفيلد: انه رئيس ديمقراطي منتخب. ولیس حاكما دمويا مئلك. 


صد ام : الإرهاب صناعتکم والکذب آسلویکم. 
حبل المشنقة التي نصبتموها للعراق کله, لو آردت ذلك لقبلت بالعرض الروسي 
و أنقذت ولدی وحفيدي من الشهادة. أنا لا أعرف ما هو مصیر آسرتي وبناتي 
وأحفادي. ولکن ثق آنني مهتم بکل مواطن عراقي وبمستقبل العراق العظیم آکثر 
لقد سبق أن عرضتم علي قبل ذلك عن طریق رجالکم أن آقر بآن أسلحة الدمار 
الشامل هربت إلى سوريا وقلتم إن الثمن هو الافراج عني. فرفضت وها أنذا أكرر 
الرفض مرة اخري. 
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رامسفيلد: آنا لا أريد منك رفضاء أنا أريد منك التفكيرء نحن نعاود تقييم 
مواففناً فى الوقت الراهن. نحن نريد وقف الدماء التي نتدفق من كلا الجانبين؛ 
ولذلك يأتى عرضنا من منطق القوة وليس من منطق الضعف. 


لقد طلينا من جلال الطالباني أن يدلي بتصريح ينفي فيه أية نوايا لإعدامكم 
السياسية في العراق بأكملها وأن نتحاور معك ومع رجالك في هذا الأمر. 

صدام حسين: هل أنتم مستعدون للانسحاب أم لا؟ 

رامسفيلد: يمكن أن نبحث إعادة الانتشارء ان قواتنا أعدت قواعد للبقاء فترة طويلة 
يمكن أن ننسحب من الشوارع والمدن ولكن سنبقي في القواعد لفترة من الوفت. 

صدام حسين: إذن آنتم تريدون عميلا جدیدا يضاف إلى هذا الطابور من العملاء. 
لا يا سيد رامسفیلد.. لا تنس أنك تتحدث مع صدام حسين رئيس دولة العراق. 

رامسفيلد: لكنك خسرت السلطة. 

رامسفيلد: لكن الحياة لها قيمة لا تقدر. 

صداح حسین: لا قيمة للحياة يدون الکر امه وأنتم سلبتم العراق کر امته عند ما 
دنستم آرضه وسوف نسترد کرامتنا سواء بقي صدام حسین أو استشهد. 

رامسفیلد: إن أنصارك الذین تحاورنا معهم قالوا لنا انك صاحب القرار الأول 


بحساب وطنه و کرامته. 
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وقلت لكم ستتتحرون على آسوار بقداد. وها آنتم تدقعون التمن. أرجوك أن ند هب 
إلى لندن وتقرأ سجلات وزارة الخارجية البريطانية لتعرف بعضا من ملامح كفاح 
وتشركونهم معكم . . الشعب العراقی شعب عثيد ولا یخاف الموت.. والمقاومة أقوى 
± 1 
تتصورون ولذلك ابشركم بالمزيد 


وعندما قررت المخابرات الامريكية رفع السرية عن جزء بسيط ويسير من 
كنز المعلومات والملفات الهائلة التي تراكمت من التحقيق مع صدام خلال فترة 
ات اشير كاملة وعمدل سبع سا يونا ب يدرجب هذا اقا رسک ELS‏ 
من المخابرات الفيدرالية الاميركية " اف . بي . آي " وهورئيس قسم التحقيق مع 
صدام ويدعى جورج بیرو. من الحصول على موافقة بسرد جزء من مذكراته آشاء 
إجراء التحقيق اليومي مع صدام» والتي استمرت لثمانية أشهر . 


„1 1۴ 
۳ 


. : ۰ ۰ 1 هم مه 
ويروي جورج بیرو. في کتابه الذي يحمل عنوان : مرافية الارهابي 
1 
تيروريست واتش ٠‏ ووصعك الصحافي في واشنطن رونالد كيلسر الحائز عده 
جوائز, كيف أدار فرقة استجواب صدام» يعدما قبضت عليه القوات الأمريكية في 


دیسمیر ۲۰۰۳ 
وکان بیرون یومها في ال٣۲‏ من العمر» ویشغل منصب رئيس لقسم مکافحة 
الإرهاب في مکتب التحقیقات الفيدرالي. وهو يتقن العربية. لکونه مولودا في 
بیروت. قبل أن تهاجر عائلته إلى الولایات المتحدة. وهو فی ال ۱۲ من العمر . 
ویصف بیرو صدام حسین بأنه مهووس بالنظافة. مشیرا إلى أنه حاز ثقته بعدما 
مده بكميات كبيرة من فوط الأطفال الرطبة. لتنظیف يديه ویعض المأكولات مثل 
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النبیذ والويسكي من نوع جوني ووكر بلو ليبل والسيجار الكوبي. وكانت تلفته 
التساء السميلات 


ويقول ار اه یه سعركبة دد ع عن دمه قال 
0 1 5 وت ا fF‏ 

صد ام لبیرو ان یقول لها بالانكليزية انها فاتنة. لکن بیرو رفض . 

ود.حض بیرو الاعتقاد السائد أن صدام حسین كان غالبا ما يلجأ إلى شبیه له في 
ظهوره العلني. ویقول بیرو ضاحکا "قال لي (صدام) إن آحدا لا یمکنه أن يقلده . 
وکان موظف ال إف بي آي" يمضي بين ۵ و۷ ساعات مع صدام یومیا على مدی ۷ 
آشهر. هي فترة المقابلات استمرت حتی یولیو ۲۰۰۶ 

وأكد صدام لبیرو أنه ادعی أنه يمتلك أسلحة دمار شامل فقط لابقاء ایران 
حصمته اللدودة في موقف حرج؛ وکان یعتیر أنه قادر على استئتاف البرنامج 
النووي ما إن ترفع عقويات الأمم المتحدة عن العراق. 


8 


مشهد اعدام صداع الذی روى محققه 2 مذ کراته كيف أنه بكى كالطفل عند سماعه الحكم 


باعدامه شتقاً على هذا النحو (۱ 
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وخارج غرفة الاستجواب الرسمية يقول بيرو انه وصدام كانا يتنافشان في التاريخ 
والسياسة والفنون والرياضة. وقد بدأ الرئيس السابق بكتابة قصائد حب على دفتر 
أعطاه إياه موظف ال اف بي آي . وسأل بيرو صداما عن حملة الأنفال ضد الأكراد 
في أواخر ثمانينيات القرن الماضي التي قضى فيها الآلاف خلال قصف مدينة 
حلبجة بأسلحة كيميائية عام ۰۱۹۸۸ وقال بيرو لكيسلر قال صدام إن هذا قرار 


اتخده ولا يريد الخوض فى هذه المناقشة 


وعلى صعيد عائلته. قال صدام إنه كان حذرا من ابنه قصي. والذي قتل مع 
شقيقه الأكبر عدي في عملية أمريكية بالموصل في يوليو ۰۲۰۰۲ ورغم كرهه 
للرتيسين الأمريكيين اللذين شنا حربا علیه, وهما جورج بوش الأب والابن. كان 
صدام حسين يحب الأميركيين معربا حتى عن إعجابه بالرئيسين رونالد ريغن 


وبيل کلینتون. 

وأقر صدام حسين بارتکابه 'خطأ تكتيكيا " في تعاملك مع بوش الب والابن. 
مستهينا بقدرة الجيش الأمريكي خلال حرب الخليج الأولىء وبعدم تصديقنه أن بوش 
الاين جدي في اجتياح العراق. 


وفي نهاية عمليات الاستجواب يقول بيرو إن التأثر غلب على الرئيس العراقي. 
ويروي جلسنا خارجا وأشعل كل منا سيجارا كوبيا واحتسينا القهوة وتبادلنا 
أطراف الحدیت . وكان في حوزة صدام مسدس عندما قبض الأمريكيون عليه في 
تکریت. وكان بإمكانه أن يطلق النار على نفسه لكنه لم یفعل» مع أنه كان يعرف أنه 
يواجه احتمال الحكم بالإعدام. ويقول بیرو ٍن الاعدام كان ليخدم هدفه أكثر وهو 
المحاقظة على إرثه ومكانته في التاريخ . 


ولم يندم صدام حسين على أي شيء حتى اللحظة الأخيرة قبل إعدامه شنقا 
ا 1 
نهاية عام .۲٠٠٠‏ ويقول بيرو رغم ذلك كان لطيفا ومهنبا ويتمتع بالكاريزما وحس 


11 
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ويقول الضابط المحقق بيرو إنه ذهب في اليوم الأخير للقاء صدام قبل إعدامه 
بيوم واحد وأخذ معه سيجارا كوبيا من النوع الفاخر عدد اثنين إلى صدام وجلس 
معه ليودعه. لأن الزيارة كانت زيارة وداعء وإذا به یفاجاً بصدام يبكي وینتحب 
كالطفل عندما قال له بأن هذا اللقاء هو الأخير بينهما: فأدرك صدام أنها النهاية 
فعلا . طبعا لايسهب الضابط كثيرأ في ذكر تفصيلات أخرى نقلتها مواقع خبرية 
في حينها كيف أن صداما انهار وأخذ يتوسل لإبقائه حيا وأنه على استعداد لخدمة 
السياسة الأمريكية في العراق وفي المنطقة . 


وقال بیرو : ' إن صداما مثلما كان يحرص أن يظهر نفسه بأنه متعلق بالقرآن. 
إلا أنه "كان أيضا يحب شيئين آخرين: وهما الويسكي والسیکار" 

ونقل بيرو أن صداما قال له أيضا : " إن آراء وسياسات الرئيسين بل كلينتون 
وریغان متشابهة مع تطلعاته وآفکاره. الا أنه يشعر بتفاوت كبير وتعارض بينه وبين 
الرئيس بوش ووالده . كما يذكر بيرو أن صداما تعلق بممرضة كانت تشرف بين 
فترة وأخرى على تمريضه . ويشير ضابط التحقيق بيرو أن صداما وثق به خلال 
هذه الفترة التي أمضاها معه أكثر مما كان يثق في أي شخص آخر " ( 

و كان الكاتب البريطاني المعروف روبرت فيسك قد أكد عقب إعدام صدام في 
مقال في صحيفة الأندبندنت البريطانية بعنوان ' الديكتاتور الذي صنعته أمريكا 
ودمرته " إن الولايات المتحدة صنعت صدام حسين ثم قامت بتدميره حين رفض 
الاستمرار في الانصياع لأوامر واشنطن. 

وبدا فيسك مقاله بالإشارة إلى أن الغرب عليه اليوم . في ظل احتفاله بإعدام 
صدام . أن يأمل في أن يستطيع الملايين من المسلمين أن يتجاوزوا أن الحكومة 
العراقية قامت ‏ بالنياية عن واشنطن . باعدام صدام في أول يوم من أيام عيد 
الأضحي الذي يعد رمزا للمصالحة وللمغفرة في العالم العربي وأكد الكاتب 
البريطاني أن الملايين من المسلمين والعرب سيطرحون سوالا لن يجد طريقه 
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إلى وسائل الإعلام الغربية وهو: ماذا عن المذنبین الآخرين في اشارة إلى رئيس 
الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش. 

وقال:بلير ليس صداما فهو لم يستخدم الغازات السامة ضد شعیه كما أن بوش 
ليس صداما. فهو لم یغز إيران والكويت مشيرا في لهجة تهكمية إلى أنه لم يغز 
سوي العراق فقط وأكد أنه بالرغم من أن بوش وبلير لم يرتكبا نفس جرائم صدام 
إلا آنهم جميعا الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني ونظراءه الأسباني 
والإيطالي والاسترالي جميعهم اشتركوا في جريمة دموية بشعة. عام ٠١١”‏ في غزو 
العراق متعللين بأسباب مزيفة وباطلة حول أسلحة دمار شامل لم يكن لها أثر في 
العراق وأكد فيسك أن الآلاف من المدنيين العراقيين ومن القوات الغربية كانت 
ضحایا هذه الجريمة البشعة. 

وقال فيسك: في أعقاب هجمات سبتمبر١ ٠٠١‏ على نيويورك وواشنطن . قمنا 
نحن يارتكاب جميع انتهاكات حقوق الإنسان قمنا بالتعذيب والقتل وتبرير قتل 
المدنيين الأبریای ثم أضفنا بعد ذلك عارا جذيدا متمثلا في فضيحة تعذيب 
المعتقلين في سجن أبو غريب: وأضاف أنه في أعقاب كل هذه الجرائم البشعة على 
الغرب اليوم ان يتناسى ارتكابها وينظر إلى جثة الديكتاور الذي صنعه وكأنه حقق 
انتصارا حين اعدمه. 

وتساءل فيسك من الذي شجع صدام على غزو إيران عام ۱۹۸٠١‏ التي تعد واحدة 
من أكبر جرائم الحرب التي ارتکیت في حق الإنسانية حيث خلفت المعارك وراءها 
نحو نصف مليون قتيل على الأقل وتساءل أيضا: من زود صدام بمكونات الآساحة 
الكيماوية التي استهدفت الإيرانيين والأكراد؟ ویجیب:لقد كنا نحن من قام بذلك, 
كنا نحن من صنع هذا الديكتاتور. 

وأوضح الكاتب أنه ليس من المستغرب تحاشي الأمريكيين خلال محاكمة صدام 
التي أشرفوا على وضع قواعدها الحديث عن هذه الحرب لأن ذلك قد يجر اللوم 
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علیهم آیضا ثم آشار فيسك إلى قصف المدنیین بالقنابل الفسفورية وحصار 
الفلوجة الذى کررته القوات الأمريكية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية, 
والمداهمات الدموية للنجف وتساءل: من يحب محاسيته على هذه الجرائم؟ 
واجاب: إنهما بوش ویلیر, مشيرا إلى أن الزعيمين يجب أن يضعا ذلك في 
ذاكرتهما وهما يشاهدان جثة الديكتاتور. 
واختتم فيسك مقاله بالحديث بقوله : لقد صنع الغرب صداما والغرب أيضا هو 
من قضى عليه حين بدأ يرفض الانصياع إلى رغباته !! 


14 
http://www.ibtesama.com/vb 


فردیناند ماركوس.. 
و اس هشع نع 


http://www.ibtesama.com/vb 


تحرية الولايات المتحدة غنية بالغدر باصدقائها وحلفائها وتخلیها عن أصدقاكها 
بعد استفاد قدراتهم على القيام بالأدوار المتجددة! أو تراجع قوتهم ونفوذ هم أمام 
القوى المعارضة! 


و كما هو معلوم عن السياسة الأمريكية تجاه كثير من حلفائها أنها لا تولي أخطاء- 
وحتى انتهاكات - الحكومة الحليفة على المستوى المحلي اهتمامًا ما دامت تخدم 
مصالحها الإستراتيجية بمعناها الأوسم؛ فالرئيس ماركوس لاقى دعمًا أمريكيا بالرغم 
من كل ديكتاتوريته ودمويته؛: ولم تتخل عنه واشنطن إلا بعد أن استنفدت أغراضها. 

رأينا تجربة شاه إيران محمد رضا بهلوی عندما لم يجد لدى حلفائه الأمريكيين 
آرضا تؤويه ولا مكانا يقبل قبره عام ۰۱۹۷۹ وتجربة فرديناندو ماركوس في الفلبين 
عندما جادت عليه الولايات المتحدة بطائرة هليوكيتر تقله من القصر وزوجته مع 
ما خف وغلى من المجوهرات والأحذية والملابس إلى غير رجعة, لتتحالف بعده 
الولايات المتحدة مع عدوته كورازون اكينو عام ١587‏ خير دليل على استراتيجية 
الغدر الأمريكية !! 


لجعسووزية اين دى رات الل من ۴٠‏ دسمی ۱۹۱۵ ان ۲۵ خر اير ۱5۸ 
عندما فر هو وعائلته بعد اضرابات شهدتها الفلبين ضد حكمه . 
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وطيلة سنیی‌حکمه كان خادما مطيعا لأسياده في واشنطون. وليس أدل على 
ذلك من فتح بلاده على مصراعيها لأمريكاء لكي تبني فيها قواعد عسكرية دائمة 
رغم أنف شعبه .. ورغم ذلك, فقد كانت أمريكا تتحسب غضبة شعبه. التي كانت 
هی السبب الرئيسي فيهاء فقامت -- متظاهرة بدعمها له -- بقبول بنینو أكينو 
زعيم حركات المعارضة الفلبينية لحكمه بأن يجعل من أمريكا منفى له. زاعمة 
آنها بهذا تضعه تحت أعينهاء ولكنها في الحقيقة كانت تحتفظ به كبديل مناسب 
للحليف إذا حانت الساعة واستتفد دوره بالنسبة لهاء وأصبح جوادا خاسرا, وهكذا 
حالها دائما ( 


وعندما وجدت واشنطون آسهم حلیفها مارکوس الشعبية في الحضیض, آقنعته 
بالسماح لأكينو بالعودة من المنفی, واقامة هامش کبیر من الدیمقراطية. وعاد 
الرجل بعد قپول مارکوس على مضض. ولکن كانت الرصاصات القاتلة بانتظاره في 
المطار. كما حدث ولو بصورة مختلفة بعض الشيء مع بي نظیر بوتو بعد عودتها 
من المنفی إلى با کستان ۱ 

وهنا ققدت أعويكا البديل أو " الزتون الذى اناد الحلذق السناسى الأمريكقن 
0 و ل lh‏ 51 1 ۲ 
ان یجلسه مكان زيون اخر انتهى دوره. ومن ثم اشتعلت الثورة ضد حليفها 
التقليدي الذي غدرت به ‏ فردیناند مارکوس ففقدته أيضا ۱ 

ومع ذلك فلم تعدم آمریکا الحيلة. حيث وجدت زبونا " آخر هو آرملة زعیم 
المعارضة القتيل " کورازون أکینو فراهنت عليهاء لا سیما بعد أن أصبحت زعيمة 
شعبية. بعد أن كانت حتی قبیل اغتیال زوجها مجرد ربة بيت !! 

وتعد الثورة الفلبينية في فبراير ۱۹۸۲ النموذج الأمثل للثورة الوطنية في الربع 
الآخير من القرن العشرین. فقد نجحت المقاومة الوطنية في الاطاحة بالدیکتاتور 
فردیناند مارکوس. ولکن شیتا واحدا شاب هذه الثورة هو ركوب واشنطون لها (۱ 


ron i oa 


« ه كيف تبيع امریکا أصدقاءها؟( سه 


لقد تولی مارکوس الحکم في عام ۰۱۹۱۵ وفي سبتمبر ۰۱۹۷۲ کرد فعل لحركة 
المعارضة. آعلن فرض قانون الطوارئ وألغى منصب نائب الرئیس كما آلفی 
انتخابات ۰۱۹۷۳ وفي عام ۰۱۹۷۲ اعتقل مارکوس زعیم المعارضة بینینو آکینو 
واضتدن عليه كيا پالاعد ام بدون محا کمة. 


وضي عام ۰۱۹۸۰ سمح ماركوس لأكينو بالذهاب للولايات المتحدة حيث مكث 
هناك حتى عام ۰۱۹۸۳ 


وضى ۲۱ أغسطس ۱۰۸۳ عاد أكينو إلى الفلبين ليقود المعارضة ضد مارکوس. 
وتم اغتياله في مطار روما لدى نزوله من الطائرة. وطوال فترة فانون الطوارئء 
اندلعت احتجاجات متفرقة. إلا أن اغتيال أكينو كان بمثابة الشرارة التي أشعلت 
الاحتجاجات واسعة التطاق. 


1 1 ا 


صورة مرکبة تصفها کورازون أكينو ونصفها فردیناند مارکوس 8 تعبیر عن کون الاثتين 


الرئیس الخلوع وا لرئيسة التي خافته عمیلین أمريكيين (۱ 


E ah‏ و 
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وشارك في تشييع جنازة أكينوما يتراوح بين أربعة وستة ملايين. وتعددت حركات 
الاحتجاج بشكل مستمر في الفترة من ۱۹۸۲ إلى ۰۱۹۸۵ فقد كانت المظاهرات 
العارمة تخرج في مناسبات, بداية فرض قانون الطوارئ في ۲۱ سبتمبر. وميلاد 
أكينو في ۲۷ نوفمبر. واغتياله في ۲۱ أغسطسء وفي ۲۳ سبتمبر ۰۱۹۸۰ نظم 
الفلبینیون في مدينة بوتون وعدید من المدن الالخری تبون شامللا لمدة یومین 
اجا جا على نظام مارکوس. 

وخلال تلك الفترة شارك العديد من الفلبينيين في تدريبات على أسلوب المقاومة 
الوطنية نظمها جين وهيلد جارد جوس ماير وريتشارد ديتس من ( الجمعية الدولية 
للتصالح) . ومن هذه الحلقات الدراسية. تشكلت منظمة اللاعنف (اكابكا). وقد 
أثرت هذه التدريبات على أسلوب اللاعنف على أحداث عام ۰۱۹۸7 


وتحت الضفط المحلي والدوليء أعلن ماركوس في أواخر عام ۱۹۸۵ عن إجراء 
انتخابات مفاجئة فى ۷ قبرایر ۱۹۸۲ . واختار قادة المعارضة كورازون آکینو مرشحة 
للركاسة وسلفادور لوریل مرشحا لمنصب نائب الرگيسة. 


وکانت الشكوك تحیط بنزاهة الانتخابات منذ البداية على الرغم من سماح 
مارکوس لمتطوعین من النامفریل ولمراقبین آمریکیین بمراقبة الاحد ات. وقي یوم 
الانتخابات شکل عمال النامفریل المدربین على آسلوب اللاعنف. حواجز بشرية 
للحيئولة دون محاولات سرقة صنادیق الأصوات. كما نظمت أكابكا تجمعات للصلا ة 
والتدریب على أسلوب اللاعنف. 

وفي ٩‏ فبرایر آعلن ثمانية وئلائون من عمال الکمبیوتر احتجاجهم على تعمد 
إذاعة نتائج خاطئة تشیر إلى تقد م مارکوس, وأعلنت الجمهية الوطنية الفلبينية فوز 
مارکوس الأمر الذي عارضه عدید من المؤسسات والافراد. وأعلن کل من مارکوس 
وأکینو فوزه بالرئاسة. ومن هنا بدت الثورة. 


ای 


»ع كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( سه 


ولعبت الكنيسة الكائوليكية دورا أساسيًا في الثورة. ضفي ۱۳ فبراير أعلن 
الأساقفة الكاتوليك أن الانتخابات مزورة ودعوا إلى شن ( كفاح لا عنيف من اجل 
العد ال). وأعلن الکاردیثال سين كير آساقفة مانیلا أنه یعتبر تفسه (قائدا للشوات 
الفلبينية غير المسلحة ): 

وفي ۲۲ فبراير أعلن وزير الدفاع جوان بونس ازيل ونائب رئيس الأركان منديل 
راموس تمردهم واعتصموا داخل وزارة الدفاع. وطلب آجابینو» شقيق بينينو آکینو, 
والکاردینال سين من مواطني مانیلا ارسال الطعام لقوات التمرد والخروج إلى 
الشوارع لقطع الطریق على تحرك القوات المعادية. وکان هذا هو بداية الثورة 
الشعرية: 


والمشروبات وأجهزة الا ا واف التجمع مظهراً احتفالياً حيث 
رفرفت الأعلام وراح الحشد يغني نشيد بایان كو (وطني) . 


وفجر یوم الأحد ۲۳ فبرایر توجهت قوة عسکرية معززة بالدیابات والعربات 
المدرعة نحو معسکر المتمردین. الا أن الالاف من المتظاهرین سدوا آمامها 
الطریق وآجبروها على التوقف على بعد میل. وهدد قائد القوة ارتیمیو نادیار 
باطلاق الرصاص إذا لم يخل المتظاهرون الطریق, إلا أن الحاجز البشري الضخم 
ظل في مکانه واضطرت القوة في النهاية إلى الانسحاب دون اطلاق النار. وقدم 
المتظاهرون الطعام والشراب لجنود القوة. وأعطاهم البعض الزهور أيضا. 


وفي صباح الاشنین. ویینما كان ماركوس يوجه خطابا عبر التلقزيون الحكومي 
استولى المتمردون على محطة التلفزيون وأوقفت إذاعة الخطاب. 


وخلال الفترة من ۲۲ إلى ۲۵ فبرایر. أعلنت عديد من الوحدات العسكرية 
تمردهاء وقاد رودلفو بيازون قائد إحدى الفرق العسكرية قوة من ستمائة جندي 


aD‏ ی 
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للانضمام إلى راموس وازيل. وصدرت الأوامر لإحدى فرق مكافحة الشغب للهجوم 
نهاية تلك الفترة: كان ما يقرب من ۸۰ من القوات المسلحة قد أعلنت تمردها. 


رقي صبا اء 6:كبراير ای أك قم فصوا رگنس ادر تاتا 
لها. وفي نفس الوقت. كان ماركوس يؤدي قسم الرئاسة ولكن بدون أي دعم شعبي 
يذكر. وبناء على نصيحة الولايات المتحدة. هرب ماركوس إلى فاعدة كلارك 
الجوية الأمريكية في الفلبين في تلك الليلة. وهكذا تمت الإطاحة بالديكتاتور 
ونجحت الثورة الشعبية بالوسائل اللاعنيفة. 

و بنینو آکینو من آشهر رجال المعارضة في الفلیین كان شابا لا معا ومن آسرد 
ثرية وعريقة.. عمل بالسياسة بحماس ونشاط واخلاص فأحبة الشعب الفلبيني 
بجميع فئاته وکان آقوی المرشحین للرئاسة لو تم عمل انتخابات بطريقة سليمة 
وقد تم الضفط على آکینو ومطاردته بواسطة الجيش السري الخاص بمارکوس 
لیس بسپب السياسة فقط وانما بسیب خلافاته الحادة مع آمیلدا مارکوس زوجة 
رئيس الفلبین التي كانت تکرهه وتحقد عليه لکشفه عن اختلاساتها من آموال 
الحكومة وفي عام ۱۹۷۲ آدخل آکینو السجن ولم توجه له أي تهمة الا بعد سنة 
من ایداعه السجن حيث اتهم بالتخریب وانه السبب في نشاط الارهابیین بهدف 
الإطاحة بنظام الحکم فأضرب آکینو عن الطعام لمدة شهر کامل نقل على آثره إلى 
المستشفی يعد أن تعاطف معه كافة کات الشعب وقامت المظاهرات الصاخبة من 
أجلة وعم الاضواب انضام الباذى وخصوصا يعد أن ادرت ال هة الدشكرية 
حكماً بإعدامه عام ۱۹۷۵م ولكن لم ينفذ ذلك الحكم لخوف ماركوس من غضبة 
الجماهير المتعاطفة مع أكينو. 


فى عام ۱۹۷۸ تم ثفيه من البلاد بعد أن تعهد خطیا للركيس مارکوس بعدم 
تعاطیه السياسة فسافر إلى الولایات المتحدة الأمريكية ومن هناك آعلن المقاومة 


۷ masa 
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والتحدي فعمت الفوضى أنحاء الفلبين وكثرت الانفجارات والمظاهرات والعصيان 
المدني لمد ۵ طويلة من الزمن ممأ اضطر ماركوس الیئ تفدم الانتخابات قبل 
موعدها بعامین ولکن ذلك لم یخفف من حدة غضب الشعب فقرر مارکوس التقاهم 
مع آکینو في منفاه فاوسل له زوجته آمیلد | التي استطاعت إفناعه بالحضور إلى 
الفلبين والمشاركة في الحكم مع التعهد بتنفيذ كافة طلباته. 


حين قرر أكينو السفر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلاده بعد اجتماعه 
بأميلد! ماركوس وتعهدها له بتحقيق كافة رغباته توجه أكينو أولا إلى ماليزيا حيث 
وليك المنظية الاساتنية هناك حرار سثر عزون حيرض على و 
أن يلبس قميصا واقیا من الرصاص ظليسه كما قاموا بتزويده بوقد صحفي على 
مستوى رفيع مع طاقم من المصورين السينمائيين لتسجيل ذلك الحدث التاريخي 
بالنسبة للفلبين ثم سافر الجميع على الخطوط الصينية إلى الفلبين من مطار 


في الساعة الواحدة ظهرا تم وصول الطاگرة المقلة لأکینو ومن معه وفي مطار 
القلبین كان هناك آلاف الجماهیر الحاشدة في استقباله وحین توقفت الطائرة 
بالمطار صعد إلى الطائرة ثلاثة من رجال الأمن حیث اکتشفوا ارتداء أكينوللقميص 
الواقي من الرصاص وطل بوا منه أن یقوم بالنزول من الباب الخلفي للطائرة وعند 
سلم النزول وقبل أن تلمس قدمه آرض المطار آصابته رصاصة في مؤخرة رأسه 
فمات من ساعته وفي تلك اللحظة آطلق حرس المطار النار على من قام بقتله حتی 
تختفي معالم الجريمة. 

وما إن يتم سقوط طاغية هنا أو هناك. أو أن يريح الموت شعبًا من دیکتاتور 
جثم على قلبه لعقود. أو أن تعلن وسائل الإعلام عن وقوع شبكة جريمة منظمة في 
يد العدالة. حتى يقترن هذا الخبر بسویسرا. وتحديدًا بسبب وجود حسابات وودائع 
لهؤلاء في بنوکها. 


للا 


د د كيف تبيع أمريكا اصدگاءها؟۱ سه 


فقد ارتبط اسم سويسرا على الدوام بسرية الحسابات المصرفية التي تد افم 
عنها الحكومة الفدرالية باستماتة. حتى باتت تعرف بأنها الملاذ الأمن للأموال 
المسروقة والثروات المنهوبة من جميع بقاع الأرض. 

إلا أن السويسريين -لا سيما في أجيال ما بعد الحرب العالمية الثانية- لم 
يرقهم أن توصف دائْمّا بلادهم الجملية بأنها تفسل أكثر بیاضا . وحاولت العديد 
من المنظمات غير الحکومية الضفط على البنوك والجهاز الاقتصادي الرسمي 
من خلال توعية الرأي العام وکشف الستار عن الوجه القبیح لتعاملات الينوك 
السويسرية عبر سرية الحسابات. كما بدأت الأنظار عقب أحداث ۱۱ سبتمبر في 
التوجه إلى البنوك السويسرية على أساس أن المنظمات الإرهابية قد يكون لأموالها 
موطىّ قدم في هذه البنوك. وهو الأمر الذي نفته الحکومة. كما رفضت الإذعان 
لأوروبا في المساومة على مسألة سرية الحسايات. 


ويرجع تمسك الحكومة بمسألة سرية الحسابات» وعدم الكشف عنها إلى أن ثمّة 
مصلحة مباشرة من هذه التدفقات المالية. فليس خافيًا على أحد أن سويسرا- 
أغلى دولة أوروبية وأعلاها في مستوى المعيشة- ليس بها أي ثروات طبيعية سوى 
الملح والماء وما بها من مناظر ساحرة؛ أما مصدر ثرائها فهو ما تدرّه عليها بنوكها 
وشركات التأمين العاملة فيها. 

وطبقا لبيانات البنك الوطني السويسريء تفوق قيمة الأموال المودعة في خزائن 
البنوك ثلاثة آلاف وخمسماتة مليار فرنك (الدولار = ۱,۶ فرنك سويسري)؛ 
تدز سنويا آرباخا في حدود ۱۵ مليار. كما تمر ثلث عمليات التداول في البورصات 

وبعد أن تجاوزت الانتقادات الموجهة إلى سويسرا المنظمات غير الحكومية. 
أصبح لزامًا على كبار المسئولین الرسميين الدفاع عن سياسة بنوکها. وهي مهمة 
ليست سهلة؛ لأنها تحمل في ثناياها ازدواجية في تعامل سويسرا مع هذا الملف. 
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فالحكومة تنأى بنفسها عن آية انتقادات توجه إليها بأنها تحمي أو تشجم غسيل 
الأموال وودائع ضحايا الحرب العالمية الثانية وأموال المتهربين من الضرائب. 
معللة ذلك بأن البنوك غير خاضعة لسيطرتهاء في الوقت الذي تكتسب فيه جميع 
المؤسسات المالية حمايتها من القوانين التي تسنها الدولة. 


هذه اللعية المزدوحة بين تنصل الحكومة من تصرفات البنوك فى جهةء ودعمها 
لها من جهة آخری. متواصلة على الرغم من الضغوط التي أجبرت سويسرا في عام 
۲ على تعديل قواتيّنها بشكل يحاول أن يقضي على ثغرات مختلفة. إلا أن هذه 
التعديلات في واقع الأمر أشبه بواجهة صلبة تخفي وراءها ثقوبا كثيرة ينفذ من 
خلالها من يستطيع التسلل بمفرده أو بمساعدة ما. وتستعمل الحكومة السويسرية 
هذه القوانين لتبرئة ذمتها أمام منتقديها في الداخل والخارج من دعمها لأي نوع 
من غسيل الأموال. 


ويعتبر ۱۹۸١‏ عام التحول في علاقة الحكومة بالينوك. أو بداية الفترة الانتقالية 
التي ترى فيها المنظمات غير الحكومية أن مساعيها في الضغط على الجهاز 
الاقتصادي الرسمي کللت بالنجاح. 


فکان الاعلان لأول مرة عن تجمید آموال آول رئيس دولة بقرار تجمید 1:۵ 
ملیون فرنك سويسري تقريبًا في حسابات ووداثع الرئیس الفليبيني الأسبق 
فردیناند مارکوس, وتوجهت آصابع الاتهام إلى أكبر بنکین في سویسرا الآن وهما 
كريدي سویس و یو بي اس" لضلوعهما في استضافة هذه الأموال المنهوبة 
من الفلیبین. 

فعلی سبیل المتال تقدمت الحکومة الفليبينية في عام ۰۱۹۸۲ واثر الاعلان عن 
ثروة مارکوس في بنوك سویسرا بطلب لاسترداد هذه المبالغ المجمدة. وبعد أن 
استقبلت البنوك الوفد الفليبيني الرسمي. آعلنت بعد يومين من المفاوضات أن 
الوفد غير مرغوب فيه لتدخله في شؤون البنك الخاصة . ثم توصلت الدولتان في 
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ولكن في حسابات مجمدة! أي أن الفصل في تحويل النقود إلى الفلبين استغرق 
وحده ۱۲ عامّاء ولن يفرج عنها إلا بعد الفصل القانوني في أسلوب توزیعها. ولا 
حديث عن أرياح هذه الملايين طيلة عقد كامل. 


يعتبر الدور الأمريكي في الفليبين أهم عامل أجنبي مؤثر في توجهات وسياسات 
الدولة, وهو حاضر في أبعاد مختلفة من تطورات الأوضاع فيها خلال العقود الماضية 
وما زالت حكومة الفليبين تنظر إلى واشنطن نظرة الحلیف والمعين لأسباب كثيرة: 
شتا رد وكما هو مشهور فإن الفليبين فد بيعت بشعبها بعشرين مليون دولار من 
قبل الأسبان للأمريكان: ومع أن واشنطن قد دخلت بجیوشها إلى فیتنام ودول الهند 
الصينية فانها لم تستمر في بقائها كما حصل في الفلیبین منذ ۱۰دیسمبر ۱۸۹۸ 
إلى نهاية القرن العشرین. ومع أن آسبانیا لم تستطع اخضاع المسلمین جمیعا فانها 
دفعتهم جفرافیا إلى الجنوب. ومع أن الولایات المتحدة وقعت اتفاقیات سلمية مم 
بعض السلاطين المسلمین قیما عرف باتفاقية باريس في ۲غسطس۰۱۸۹۹ فقد 
آلفتها من جانب واحد بعد أعوام على يد الرئیس الأمريكي فرانکلین روزلفت الذي 

واستمرت الولایات المتحدة في غرس النصاری في مؤسسات البلاد التي جمعت 
في کومنولث في عام ۱۹۳۵ ویعد الحرب العالمية الثانية. وتحدیدا في عام ۰۱۹۶۲ 
عادت واشنطن لتمتح نصاری جزر الشمال الاستقلال وتسلمهم حکم الجنوب. 
وبقيام الولایات المتحدة بهذه الخطوة آسست آول دولة كائوليكية في جنوب شرق 
آسیا. وهي حتی الآن الوحيدة - اذا استشینا مون الشرقية - التي تمن الثانية 
بهذه الستة وستد هام ۱ ۱۹۵ والولايات المتحدة والقلييين يتعاونان سگریا فى 
ظل اتفاقية دفاع مشتركة وتمد واشنطن حلیفتها بالأسلحة القديمة والجديدة 
باستمرار بلا مقابل مادي. بالاضافة إلى شراء مانیلا لأسلحة تقدر ب۸۰۰ ملیون 
دولار مند استقلالها. وهو مبلغ کبیر بالنسبة إلى قوتها الافتصادية. وفي زيارة 


3 
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الرئيس القليبيني جوزيف استرادا التي اختتمها في بداية شهر أغسطس ٠‏ 
تجدد الدعم الأمريكي بشكله الرسمي والعلني من قبل واشنطن للفليبين بعد / 
سنوات من التعثر في المجال العسكري بشكل خاص. 

عملت المخابرات المركزية الأمريكية على الاعتماد على مانيلا كقاعدة اقليمية 
في منطقة جنوب شرق آسيا التي تجمعها رابطة آسيان متن السنوات الأولى لتأسيس 
دولة الفليبين وحتى عام ۱۹۹۲ على الأقل. وكانت منذ وقت میکر تتبع تفاصيل 
تحركات الحكومة الفليبينة ومنها معرفتها لنية الرئيس السابق والمخلوع ماركوس 
أن يعلن الأحكام العرفية في النلذدء وكات غاملا اساسا في مواجهة مد الحرکات 
الشيوعية. وراقبت التطورات المشابهة في دول جنوب شرق أسيا المجاورة التي 
كانت مهددة بالمد الشيوعي في الستيئيات وحتى التمانینیات. 


وكما تشير دراسة هامة للبروفيسور رونالد جي. سیمبولان الذي يشغل منصب 
منسق لبرنامج دراسات العاصمة مانيلا في جامعة الفلیبین. بعنوان: ' المخابرات 
المركزية الأمريكية في مانيلا: العمليات الخفية والتاريخ المجهول في الفلیبین . 
فإن مانيلا: "كانت وما زالت محطة رئيسة بل المركز الرئيسي الإقليمي للمخابرات 
المركزية الأمريكية في جنوب شرق آسیا. وهذا قد يعود لكون الفليبين اعتبرت 
معقل القوة الأمريكية الإمبريالية في آسیا . 

و سيت أن لاون الما مر كين كان ارين سين الققافة الم گنه ققد 
كان من السهل تجنيدهم دون أن يدركوا أنهم يركبون جريمة الخيانة ضد شعبهم 
وبلدهم. وهنا ما سهل الحضور الأمريكي العسكري متمثلاً بالمظاهر والبنية 
التحتية القوية للقوة الأمريكية في البلاد منذ بداية القرن العشرين وحتى عام 
57م عندما انسحبت القوات الأمريكية من الفليبين بعد ۹٩‏ عامًا من وجودها. 

وقد تمثل أبرز ملامح التعاون بين المخابرات الأمريكية والرئيس الفليبيني 
ماركوس في مواجهة الحركة الشيوعية, حيث كان للمخابرات الأمريكية دور واضح 
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في ذلك. "ضفي أواخر الثمانينيات عينت المخابرات الأمريكية المحارب الأمريكي 
القديم في فیتنام الجنرال جون سینغلاوب؛ لينظم مجموعات مليشيات شعبية ضد 
الشيوعيين على امتداد الفليبين في فترة شهدت الإرهاب الجماعي. .كجزء من 
سياسة الدولة التي أعلنت الحرب الشاملة على الحركة الشعبية . 


ولكن في أواخر الثمانينيات تغيرت سياسة الولايات المتحدة تجاه ماركوس بعد 
أن بدا بوضوح أن ديكتاتوريته ستسقطء فحاولت المخابرات الأمريكية أن تثني 
حکومتها عن الارتباط به, والتآثیر - بدلا من ذلك > على الخريطة السياسية 
الجديدة لعهد ما بعد مازکوس. فقد أمرت المخابرات وكالة الولایات المتحدة 
تلتنمية الدولية لتمنح تمویلا سخیا لکونجرس الاتحاد التجاري الفليبيني: لیکون 
بمقدوره اعد اد دراسة شاملة عن الخطة الاقتصادية الجديدة بشراكة بين أصحاب 
رؤوس الأموال والعمال. بل إن وكالة العون الدولي الأمريكية أسست مرکزا موقتا 
لاعانة کونجرس الاتحاد التجاري في مانیلا؛ لتعمل جنبّا إلى جنب على رسم خطة 
الاصلاح الاقتصادي لتعثر الانتاج الزراعي. وتتماشی مع برنامج مواجهة التمرد 
واكساق احظراياث الغلا جين , 


وقد سمحت الولايات المتحدة ایس عمل سرى ت قوى اليسار في الفليبين 
بمأ في ذلك معونة قدرها ١‏ ملابین دولار للقوات المسلحة القليبينة قى مجال 
عمليات جمع المعلومات المتقدمة . 


كما أن ' المعونات السياسية التي تشرف عليها محطة المخايرات الأمريكية في 
مانيلا والتي تقوم بعمليات سرية واسعة النطاق. أشرفت كذلك على إدارة حملات 
انتخايية لضمان نتيجة لصالح الولايات المتحدة. ومنح آموال لمسؤولين حكوميين 
تحت غطاء المعونات. وتمويل مجموعات تجارية ومدنية تفضلها واشنطن. وشن 
حملة دعائية بين السكان لصالح الولايات المتحدة, وتوفير المعلومات التي يحتاجها 
الجيش الفليبيني عن الناشطين والمعارضين . 
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ومن بين الواجهات التي كانت الولايات المتحدة تستخدمها مؤسسة أآسيا' فى 
قرية ماجلان في مدينة ماكاتي. وقد كانت تمول الجماعات المعروفة بمعاداتها 


ومسؤولين ومديري موسسات وغيرهم من الشخصيات المؤثرة. 


وكانت الواجهات المؤسسية التابعة للمخابرات تقوم بنشر معلومات في عموم 
آسیا تتسم برسم صورة سوداوية عن الدول الشيوعية والمعسكر اليساري في الدول 
غير الشيوعية المهددة بانتشار الشيوعية فیها. 

ولا تزال تثار تساؤلات هامة عن دور المخابرات الأمريكية في وفاة الزعيم 
القومي الفليبيني كلارو ريكتو: هل مات بذبحة صدرية أم مات مسمومًا؟ وقد آثبتت 
الوثائق ' أن رئيس محطة المخابرات الأمريكية في مانيلا والسفير الأمريكي قد 
ناقشا أمر اغتيال ريكتو بالسم. وبعد سنوات كان ريكتو قد قتل في حادثة غامضة 
قيل بأن ذبحة صدرية تسببت في وفاته بالرغم من عدم معرفة أحد بمعاناته من 
مرض قلبي وقبل وفاته كان آخر مرة شوهد فيها ريكتو هو اجتماعه بغربيين في 
جناح تجاري بفندق. . . وقبل هذا عملت الولايات المتحدة بكل ما في وسعها لضمان 
خسارة ريكتو في انتخابات عام ۱۹۵۷ الرئاسية. حيث شنت المخابرات الأمريكية 
حمله تشويه ضد ريكتو. 

ومن ناحية أخرى فإن الرئیس السابق للفليبين رامون ماغاسيسي بدأت علاقته 
بالمخابرات الأمريكية منن وقت مبكر عن طريق الكولونيل إدوارد لانسديل الذي 
عينه رامون مستشاره العسكري لكن سيمبولان يقول بأنه لم يكن مستشاره العسكري 
فحسب. بل كان "كاتب خطبه. وهو الذي حدد له سياسته المسكرية والخارجية .. 
وفي عهده تم الاعلان عن مجموعتين للصداقة عملتا على تنظيم برامج لتسهیل 


من الحكومة الفليبينة . ومن خلال هذه البرامج استطاع المستشارون الأمريكان 
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لمجموعة الاستشارات العسكرية المشتركة (جامساغ) ومحطة المخابرات في 
مانیلا القضاء علی جرع هوکبلهاب القومية التي عارضت سیاسات الحکومة 
الفليبيئية في القترة ما بعد الحرب. وعارضت الاتفافية التعاونية السکرية بين 
مانیلا وواشنطن. 


وللحفاظ على دعم معلوماتي مستمر لعملياتها السرية. عملت المخابرات 
الأمريكية ووكالة الأمن القومي الأمريكي على الاعتماد علی مشروع ایشیلون . 
وهو برنامج متقدم للغاية تقنیا في قدرته على مرافبة وتحلیل کل الرسائل المتجهة 
عبر الفاکس والبرید الالكتروني والانترنت والهواتف النقالة والثابتة في الفلیبین 
والدول المجاورة في جنوب شرق آسیا عبر آقمار صناعية داعمة ومحطات آرضية 
في آسترالیا ونيوزلندة وکندا والولایات المتحدة وبریطانیا. ویتمرکز مرکزها 
العصبي لمراقبة كل آشکال التواصل في ماري لاند. حيث يقع المرکز الرئيسي 
لوكالة الناسا الأمريكية. 


ولا تعمل المخابرات الأمريكية في جمع المعلومات فحسب., ولکنها تقوم بعلمیات 
تخریب وتدخل في سيادة الفلیبین وقراراتها وسیاساتها القومية. وقد أكد وکلاء 
المخابرات السابقون استغلال القسم السياسي في السفارة الامريكية والغطاء 
الد بلوماسي في تسيير آعمالها. كما تستفل المخابرات الأمريكية مؤسسات أمريكية 
آخری في الفليبين لأعمالها الاقليمية. مثل مركز الخدمات الأمريكية الإقليمي 
كواجهة لخدمات واشنطن الإعلامية والدعائية من خلال طباعة واصدار أفضل 
اللات الماونه: والماضصفات والمتكووات وغیرها ونغرها من عامة النامن: 
وبلغات آسيوية متعددة بلغت ۱۶ لفة آسيوية ١"‏ وهو ما يثبته الواقم. حيث تظهر من 
آن إلى آخر إلى اليوم في الدول الاسيوية كفيرها ملصقات على المنازل والسيارات 
والمحلات وأخرى تعلق على الصدور وغير ذلك وكلها لا معنى لها سوى الدعاية 
لأمور غربية, هذا بالإضافة إلى المجلات والنشرات والمواقع الشبكية ا 
أسهل الوسائل الاعلامية اعدادا ونشرا. 
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هه كيف تبيع أمريكا أصدفقاءها؟١‏ سه 


الولايات المتحدة هی اليلد الوحيد الذي وفعت الفليبين معه أتفافية دفاعية 
تنائية حتى الآنء وكانت العلاقات العسكرية المباشرة ظلت تتسم بالمتانة حتى عام 
7م عندما صوت الكونجرس لصالح إخراج الجنود الأمريكان من قواعدهم عام 
57م ورفضوا تمديد فترة اتفاقية التعاون. لكن ذلك لم يوقف المعونات العسكرية 
تهائیا مع ضعف التعاون بين الجيشين ولكن التبادل التجاري اتجه للازدیاد. ولم 
تعد العلاقات العسكرية إلى ما كانت عليه إلا عندما أحيا الکونجرس اتفاقية 
التعاون الدفاعي فبعد ذلكء والتي ستمهد لزيارات عسكرية للجيش الأمريكي إلى 
جزر الفلیبین. وكان وزير الدفاع الأمريكي ويليم كوهين قد زار الفليبين في شهر 
يوليو لهذا الهدف. 


ولكن وحتى بعد انسحاب القوت الأمريكية من الفليبين فلا يكاد يتسلم رئيس منصب 
الرئاسة في مانيلا من سابقه إلا ويستلم مساعدات أمريكية جديدة لمواجهة من يهدد 
كيان الدولة التي عملت على تأسيسها واشنطن؛ ولذلك عمل الرئيس استرادا في آخر 
عام 1199م ونجح في جعل الكونجرس الفليبيني یوافق على إحياء اتفافية التعاون 
العسكري المشترك لماحم ۱۹۵۱ والتي تسمى حاليًا باتفاقية القوات الزاثرةء وفي هذه 
الأيام ید المسلمون في الجنوب هم المعنيين فلم يعد للشيوعيين تلك القوة المهددة 
رغم وجود تنظيمهم العسكري - وهو جيش الشعب الجديد -- حتى الآن. وله عمليات 
محدودة؛ ولذلك تدفق الدعم الأمريكي وتأثير واشنطن في السياسة الفليبينية. 


وخلال زيارة الرئيس جوزيف استرادا - وهي الأولى بالنسبة له - إلى الولايات 
المتحدة في أغسطس ۰۲۰۰۰ حصل على دعم خاص للفلیبین يختلف عن دعم 
واشنطن للدول الأخری. ولم يكن الشيوعيون هم الهدف. ولكن إعانة الجيش 
الفليبيني على الثوار من مسلمي مورو باسم 'إعادة تأهيل جزر مینداناو ۰ وذلك 
ب ۱۰۵ ملايين دولار تعهدت أمريكا بتوفيرها للجيش الفليبيني على لسان الرئیس 
الأمريكي بيل كلينتون خلال اجتماعه باسترادا الذي أكد تعهد بلاده بتوفير المعدات 
العسكرية التي تحتاجها مانيلا للجيش. 
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«» كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! مه 


العسكري في منطقة جزر سبارتلي التي تقف الصين في الطرف الاخر منها مطالبة 
دول آسیان وعلی و اسف الفلیبین بيالسيطرة عليها. 


وکان الرئیس استرادا بعد آیام من الاعلان عن اسقاطه معسکر آیو بكر 
الصدیق القاعدة الرئيسية لجبهة تحریر مورو الاسلامية. وقف لیخطب بكلمة 
الرئیس السنوية التي لاقت بعدها مظاهرات ومواجهة بين جموع الجماهیر ورجال 
الامن؛ فقد أنهى عامين من أعوامه الرئكاسية الستة وما زالت الانتقادات تتوجه 
اليه حول عدم قدرته على فيادة سفينة تعافي الاقتصاد؛ فقد تراجعت نسبة النمو 
وارتفعت نسية البطالة لمعدل هو الأعلى منذ ۸ سنوات» ثم إنه جر البلاد لأشرس 
حرب مند السيعينيات مع مسلمي الجنوب. كلّفت المسلمين ممن يدعي آنهم 
مواطنون في بلده مليون لاجئ: وكلفت الموازنة عجزا بلغ ثلاثة أرباع مجموعها لهذا 
العام. لكن الذي كان يهمه هو أنه حمل معه آنباء نصره الكاذب» وهو يعلم جيدًا 
أنه لم ينتصر على الجبهة. ولم يسيطر على معسكرها ولا عشرات المعسكرات 
التي تدعي حكومته إسقاطها. ومع ذلك اتجه ليبشر كلينتون ببوادر انتصاره على 
اقات وك ای اون شير تالا ٠‏ فان مذلك ها گر 
وغير عسكري. بل إن المسؤولين الفليبينيين وزعوا على الصحافة الأمريكية 
مقالة بعنوان: عدو أمريكا يمول الثوار الانفصاليين في الفلیبین . كنوع من اثبات 
جدوى المعونة الأمريكية لمواجهة ثوار جنوب الفلييين: وهو ما حصل عليه استرادا 
في النهاية. 

ويعد أن كان استرادا يدعو إلى طرد القواعد الأمريكية من بلاده. أكد في 
واشنطن خلال زيارته رجوعه عن رأيه السابق وتأييده لحضور أمريكي اقتصادي 
قوي مع الوعد بعلاقات أمنية ودفاعية جيدة, وقال مخاطبًا کلینتون: لم يقف أي 
حليف معكم طوال العقود الستة الماضية في كل حرب - وخلال خير الأيام وسيتها- 
كما وففت الفلیبین معکم . 
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ه كيف تبیع أمريكا اصد‌گام‌ها ؟( سه 


مارگوس 3 المتفى ومعه زوجته امیلدا 2 لحظاته الأخيرة . 


وتعهد استرادا لکلینتون بأن مانيلا ستعاود التدرییات العسکرية المشتركة 
بالرغم من وجود معارضة محلية لها . على آساس |عادة المصادقة في عام ۱۹۹۹ م 
على اتفاقية انقوات الزائرة مع الولایات المتحدة؛ وأكد له أن موقف بلاده ما زال 
متمسکا بدور موّثر للولایات المتحدة في آمن المنطقة الاقليمي. 


وکما هو معلوم عن السياسة الأمريكية تجاه كثير من حلفائها آنها لا تولي آخطاء 
- وحتی انتهاکات - الحکومة الحليفة على المستوی المحلي اهتماما ما دامت تخدم 
مصالحها الاستراتيجية بمعناها الأوسع؛ فالرئیس مارکوس لاقی دعمّا آمریکیا 
بالرغم من کل دیکتاتوریته ودمویته. ولم تتخل عنه واشنطن الا بعد أن استنقد 
أغراضه. والیوم یتکرر المشهد؛ فتَهّم الفساد المالي والفشل الاقتصادي تحاصر 
الرئیس استراداء لکنه طكى ترخا حار" من قبل الرئیس کلینتون الذي استقبله 
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«» كيف تبیع امریکا اصدگا ها ۱ mw‏ 


بحضور ۲۱ موظفا فلیبینیا يعملون في البیت الأبیض. وهو ما يثبت عمق الثقة بين 
الحکومتین. 

وقد استضاف استرادا في نيويورك احدی المؤسسات الامريكية المعنية 
9 5 رگن 5 
بآسیا؛ وتعرف باسم الجمعية الآسيوية . وهي تكد من آکثر الموسسات البحئية 
وافستقطيطارة و اکى الملافات ای کنو ت الا وة وقل معت قبل 24 خا ما 
والملفت للنظر هو أن الذي يرأسها هو ويليام نيشولاس بلات السفير الأمريكي 
السابق في مانیلا . وهذا ما يثير تساؤلا حول كونها مثالا آخر لاستخدام المخابرات 
الأمرنكدة لمؤنسنة اسيا المت كووة اننا كوالهية لأ مالیا 
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سوهارنو. . 
و فرمان_مادلین أولبرايت!! 


ل 
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نموذج عملي آخر لنظرية التخلي الأمريكي عن الحلفاء في مجال التطبيق 
هو: تخليها عن سوهارتو: الرئيس الأندنوسي الأسبق. لقد كان الرجل حليفا قويا 
للولايات المتحدة: لم يعص لها أمراء لا في السياسة, ولا في الاقتصاد. ولا في 
الآمن الاستراتيجي, ولا في الاسراف في خدمتها في مواجهة المد الشيوعي: في 
أندنوسيا وما حولها. 


لقد كان بحق الجنرال الأمريكي في الجيش الاندنوسي, ثم في حكم أندنوسيا.. 
تم كانت عافبته: السقوط المخزي من الحكم الذي كان سيبه المباشر (ثورة 
شعبية) ضد تدخلات البنك الدولي التي آدت إلى انهیار مروع في معایش غالبية 
الشعب الاندنوسي. ومعروفة هي ارتباطات سیاسات البنك الدولي. بأجتدات 
آمريكية معینة: ‏ سياسية واقتصادیة . وعندما سقط الرجل الحلیف. بل قبیل أن 
یسقط: تفنن الاعلام السياسي الآمريكي في وصمه بالد کتاتورية والجهل والفساد 
واساءة استعمال السلطة.. الآن تتهمونه بذلك. وقد علمتم من قبل آنها رذ ائل اتسم 
بها حکمه عبر آریعین عاما تقریبا. علمتموها فالتزمتم صمت الحجارة تجاهها.. 
إن هذا النفاق السياسي الهائل إنما هو مجرد تسويغ لنظرية التخلي عن الحلفاء !! 

في عام 1574: دبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية " سي . آي . إيه " 
انقلابا عسكريا يقوده سوهارتو ضد رئيس اندونيسيا الشرعي سوكارنو الذي قاد 
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«ء كيف تبيع أمريكا أصدقاءها#! ده 


ولد سوكارنو. حيث كانت جاوة - وما جاورها مما عرف بإندونيسيا لاحقا - رهن 
الاستدمار (الاستعمار) الهولندي الذي بدأ غزوها في ۰۱۱۰۵ وبالرغم أنه نشا في 
عالم الثقافة الجاوية وتقاليدهاء فإن والده آرسله إلى المد ارس الهولندية الحديثة 
وهناك التقى وتأثر بالقادة القوميين أمثال تجوكروامينوتو الذي كانت ابنته أولى 
زوجات سوکارنو الأربعةء والذي كان في منزله قرار سوكارنو بالابحار في عالم 
السياسة لا العمل في مجال تخصصه. حيث انه تخرج في معهد باندونغ التكنولوجي 
عام 1577. 


واذا أردنا أت نختار شخصيات آرت في التاریخ الاندونیسی الحد بت فان 
سوكارنو سيكون من بینها بلا شك؛ فقد كان من الزعماء القوميين الذين عملوا 
لتحرير بلادهم من سيطرة هولندية دامت ۲۵۰ عامًا؛ والاکثر من ذلك تشكيلها 
الموحد المعروفة به إندونيسيا اليوم. 
العرقية والإثنية والثقافية - بل والدينية - نحو دولة موحدة في جنوب شرق آسيا 
بهذا الحجم. 

كان سوکارتو شخصية کاریمزماتية جذابة تطرب أحادكه مسامع المصفین 
لساعات أحيانًا؛ وكان ماهرًا فى التحيب للجماهير والاختلاط بها بأسلوب یو 
في الناس: وهوما جعله يبرز جماهيريًا على حساب الشخصيات الوطنية الأخرى, 
وتميز بقدرته على الإفناع. 

وفي عام اد سوکارنوفي تأسیس تاني الحركات التومية التي تسعى 
لتحریر البلاد ومیلاد . فة الو تة والتي بدورها ولدت "اللحرّب القومى 


الإندوني نيسي" الذي زجت تشاطاته بسوکارنو في المحاکم الهولندیه؛ فدافع ضها 
عن نقسه لمدة عامین حتی أطلق سراحه فى ۲۱ فاستقيلته الحشود استقبال 
الأبطال. 


۷ 


« « كيف تييع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


وفي تلك السنوات, برز سوکارنو الشاب بأسلويه الخطابي الجذ اب على أنه الناصح 
المخلص, فاستفل هذه الموهبة - التي احتاج لها الاندونیسیون في تلك الفترة- في 
احیاء الثقة فى تقون سکان الأركبيل: واشمارهم باتهم شب اندونيسيي موحد " 
ولیسوا جاویین أو آتشیین أو باليين أو سومطریین؛ ولذلك فان آهم ما قدمه لبلاده 
هو آذه وهب حیاته لقضية الوحدة. مع ان ذلك لا ینکر دور الشخصیات الوطنية من 
التیارین الاسلامي والقومي. فلا ننسی أن أول حركة -وحزب- ظهرت بشعارات وطنية 
في القرن العشرین كانت ' شركة التجار المسلمين" التي ظهرت في عام ۰۱۹۰۹ 


الجنرال سوهارتو رجل أمريكا 32 إندونيسيا تحتفي به مجلة " تايم " الأمريكية بعد 
إطاحته با لزعیم الوطني والرئيس الشرعي سوكارنو لحسابها (( 


۱ 1 1 


« »كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


لكن التاريخ لم يكن رحيمًا بسوكارنو؛ فالناقدون له من الوطنيين والإسلاميين 
انتقدوه لميله للفكر الشيوعي» أما الإسلاميون فیخصصون نقدهم بأنه عمل على 
بكمال أتاتورك ويعلمانيته المتطرفة. أما الغربيون. فانهم نظروا إليه على أنه 
الزعيم الثوري الذي رفض المعونة الأمريكية. ومال نحو المعسكر الشرقي الأحمر: 
وقال لأمريكا: لتذهبي إلى الجحیم . 

وقد سحب بلا ده من عضوية الأمم المتحدة. وأعلن سياسة المواجهة ضد مالیزیا 
التي توسع اتحادها في عام 1977 معتبرا إياها يد بريطانيا في المنطقة. والحقيقة, 
أنه لم ينضب حب الغرب له» الا بعد أن أصبحت الشيوعية في بلاده شبجا يخيفهم 
ويخيف الكثير من الإندونيسيين فبلهم. وهذا ما جعل الغرب يغير موجة الحديث 
عنه. ليحول آلاته من التلميع إلى التشويه باتهامه بتواطئه مع اليابانيين خلال 
الحرب العالمية الثانيةء والحديث عن ديكتاتوريته في سنواته الأخيرة. 

فسوكارئو - بلا شك - استخدم شبكة الا د اعه اليابانية في حملته القومية لاحیاء 
شعوب الجزر من سباتها الذي دام طويلا. وهكذا شهد العالم بطولات الإندونيسيين 
بعد شهرين من إعلان سوكارنو الاستقلال» حينما عادت فوات الحلفاء إثر هزيمة 


وقد استمرت قترة ما بين اعلان الاستقلال والحصول عليه فعلیا حتى عام 
۹ الذي آجبر الهولندیون فيه على الاعتراف بمیلاد دولة سميت ب الولایات 
المتحدة الاندونيسية . غير أن سوکارنو عاد ليلفي الفيدرالية بعد عام ویعود لنظام 
الجمهورية الم ركزية في عام ۰۱۹۵۰ 

وفي عام ۱۹۵۵م: عقدت أول انتخابات وآخر انتخابات ديمقراطية حقيقية 
عرفها الاندونیسیون حتی عام ۰۱۹۹۹ والتي حصل فیها حزب سوکارنو (الحزب 
القومي) على VAR‏ و حصل الاسلامیون من مجلس شوری مسلمي اندونیسیا 
على 5, ۰۲۰ وحزب نهضة العلماء على ۶ , ۰/۱۸ والحزب الشيوعي على ./١١,٤‏ 
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ده كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( سه 


ولم تغب الحركات الانفصالية عن حكم سوكارنو - كما هو الحال اليوم منن عام 
۸ - ومنها تمرد عسكريين في سومطرة بدعم من المخابرات الأمريكية, الأمر 
الذي أجبر رئیس الجيش الإندونيسي آند الف "عبده الحارث تاسوشين" على اعلان 
مفهوم "الطریق الوسط" الذي من خلاله دعم نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة 
السياسية والاجتماعية والإدارية. تم جذره سوهارتو من بعده. 


وفي الحديث عن دیکتاتوریته. يرى المؤرخون أنه لم يكن مسیطرا بهذه الصورة 
على بلاده الا في السنوات الستة الأخيرة من مجموع ٠١‏ عامّاء وذلك عندما آلفی 
الحياة الديمقراطية: وأقدم على الحكم بقبضته المنفردة تحت قناع ' الديمقراطية 
الموجهة" في عام ۱۹۵۹ الذي عاد فيه لدستور ۱۹4۵ لاغيًا دستور مجلس الشعب 
لعام ۰۱۹۵۵ 


سوكارنو أصرت أمريكا على تصفيته وكان عميلها سوهارتو هو 


مخلب القط ومع ذلك باعته كالعادة (۱ 
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«ه كيف تييع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


والمدافعون عنه يحاولون إيجاد تبرير لذلك. قائلين بأن البلاد عاشت فترة 
ديمقراطية غير مستقرة وسط تناحر أكثر من ٠١‏ حزبا - دمجها سوكارنو في 
۱- وتغيرت حكوماتها كل عام تقريبًا بتشكيلات تحالفية مختلفة؛ غير أن سوهارتو 
والعسكر الذين استلموا الحكم منه حكموا اندونیسیا في ظل د يكتاتورية أشد دامت 
۲ عامًا تحت قناع آخر هو النظام الجديد" الذي سقط في عام ۰۱۹۹۸ ومع ذلك 
فلا تزال البلاد تعيش مخلفات رئيسيها الواقعية بعيدًا عن الأقنعة الدعائية. 


كان سوكارنويسمي القرن ال١٠‏ بقرن ' التدخللات من قبل القوي في شؤون الضعیف. 
مشيرًا بحديثه هذا إلى تدخل أجهزة المخابرات الفربية - وعلى الأمريكية- التي 
كان لها نشاط واسع لمواجهة المد الأحمر. وهي النشاطات التي كانت نهايتها - كما 
حدث في إغريقيا وأمريكا اللاتينية - إسقاط حکمه. ودعم العسكر الذين عرضوا 
على الفرب الولاءء ولقوا منه الإشارة الخضراء بإسالة الدماء من أجل وقف السرطان 
الشيوعي. الذي كان آقوی سرطان شيوعي في بلد خارج الدول الشيوعية. 


والحديث عن المخايرات الغريية - ودورها الخفى فى تلك الفترة فى اند ونیسیا- 
۳ پک ٍِ 
يشير مياشرة إلى التي كتبت ك من e‏ 0 
س ة على الحكم, ل اندونیسیا إلى بلد شيوعي. حيث هل في تلاك 
الليلة 1 جنرالات من الجيشء لكن رئيس الجيش استطاع الهرب؛ وفي صباح اليوم 
الاحتياطي الإستراتيجي - ناجيًا من المذبحة. ومعلنًا سيطرته على البلاد متهمًا 
وهنا يبدأ الحديث عن أكثر صفحات إندونيسيا الحديثة دموية. حيث انطلقت 
عملية سحق وتطهير أيدلوجي راح ضحيته على أقل تقدير 1٠١‏ آلف؛ وقد يكونون 
ضعف هذا العدد ممن اتهموا بأنهم شيوعيون. ومن ذوي الأصول الصينية على 
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«» كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟!: مه 


ولعل كل من حاول ذكر سوكارنو وسوهارتو في موضع واحد لا بد أن يشير إلى 
تلك الصفحة الرمادية من التاریخ. التي كانت ایذانا بإيقاف دموي للمد الأحمر 
واسقاط لسو کارنو الذي كتب رسالة يوم ۱مارس عام ۱۹۹ يعطي الجنرال 
سوهارتو صلا حیات أمنية واسعة, وذلك بعد مظاهرات طلابية حاشدة. تطالب 
سوکارنو بالاستقالة, وبعد تراجع شعبیته بشکل کبیر. الأمر الذي انعکس مباشرة في 
قرار البرلمان الاندونيسي عام ۱۹۱۷ بتعیین سوهارتو رئيسًا للبلاد بدءا بعام 1۸. 

3 1 3 

وذلك كان بداية عهد حكم برئاسة جنرال توجه بالبلاد اقتصاديا وثقافيا نحو 
انشرق, مع أن الإسلام والإسلاميين كانا جزءا آساسیا من الاجماع القومي الذي 
قاد البلاد نحو الاستقلال. 


سوهارتو مع الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد تیکسون 2 البيت الأبيض بعد إطاحته 


بسوكارتو بدعم أمريكي (۱ 
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سه كيف تبيع أمريكا أصدكاءها؟1 هه 


لقد كان رئيس إندونيسيا الأسبق سوهارتو. الذي نجحت واشنطون في تحويله من زعيم 
وطني إلى عمیل. صديقا حميما للأمريكان وعميلا قويا طالما ساندوه ضد مصالح شعبه 
حتى استقر في الحكم ۲۳ عاما. ولكن عندما اشتدت حركة المعارضة الشعبية ضده. قالت له 
مادلين أولبرايت ببساطة "عليك أن تتخلى عن الحكم كأي جنتلمان .. وقال رجل أعمال نافذ 
وحليف قوي للأمريكان ' كان لابد أن نحدث تفییرا من أعلى حتى لايحدث تفيير من أسفل" 
سوهارتو هو الرئيس الثاني لاندونیسیا حكم لمدة تزيد عن الثلائین عاما حول 
خلالها إندونيسيا إلى دولة تابعة لأمريكا . 


ولد سوهارتو سنة ۱۹۲۱ لأسرة تشتغل بالزراعة في وسط جزيرة جاواء وعاش 
متنقلا بين أمه وأبيه وأقاربه بعد انفصال والديه ولم يكن قد جاوز عمره السنتين. 
تلقى سوهارتو تعليمه في مدرسة جاوية محلية. ثم عمل لفترة قصيرة في أحد 
البنوك لیلتحق بعد ذلك بجيش الاحتلال الهولندي سنة .154٠‏ وفي سنة ۱۹۶۲ رقي 


سوهارتو لرتبة رفيب 


۱۱ مس‎ ۱ ::... BLOOMEERG TELEVISION’ bri 
Bloomberg : 20 money and market news, 


4 hours a day, 


1۳۱5 ۶ 


: Suharto, Indonesian Dictator for 32 ۷۵۵6, Dies at 6 
(Update3]) 

) 3y Caireê ee ard Derr اك تجن ال‎ 
Ar. 22 و اب32‎ ° Fy matt 
jr Orcs rê :که‎ SL Poly, wO ای‎ 
۲3 تكوووجو( دی‎ E هه رین‎ ۶ 
SISO FR FES عق‎ WAS KRE AME 
URE وی‎ SPEED, SEMIS قن‎ INF YEME! 
لك‎ HEA HU TRPOG a0 COE, DLS 
Lay ج:‎ & ARAN یی‎ iit فاه‎ ۰ 


The huit Gf PIO ون‎ IL HG j IE 
Hus ين‎ DEDE Ra BIA, SE KF ae BRP LY 
وجو تج‎ a اج اج‎ sera KEAN ۱ the 
rere CAH, OIG ONAN TERT 
t ١ نين‎ EET rS ETRE ماوت‎ gly ۱۳۲و 4.4 عن موق‎ ۰۱ ESE Ga تعن‎ 
9 ig eray: دما‎ Bi, Lo DEE ELEY AE ANS O Ser. û. 
RELIES CEP OE MN DENE, LA OO TE SO وم‎ hnr. ان‎ fey 


SID US‏ ره O‏ یز N,‏ ایا فجن N Ey A‏ ۳۷ ر e‏ و 
5 دمن !نيتو f 2 BO‏ عجر زجي عت اجن Hef‏ وروت Ps A‏ لاديس 4 


خير وقاه سوهارتو كما نت نشرته الصحف الأمريكية 2 التي نسيت أنه كان صنيعة واشنطون .. 


وعنوانه وفاة دیکتا تور أندوتیسا بعد ۳۲ عاما من الحکم الاستبدادي (۱ 
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« « كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! ده 


وبعد اجتياح القوات اليابانية لإندونيسيا إبان الحرب العالمية الثانية اقتنع 
سوهارتو بإمكانية تحرير اندونیسیا من الاستعمار الهولندي فانضم إلى القوات 
اليابانية. 


وفي سنة ۱۹:۵ التحق بالجيش الاندونيسي حديث التأسيس بعد استسلام 
اليابان في نفس السنة وإعلان إندونيسيا الاستقلال. وشارك في حرب السنوات 
الخمس ضد هولند! والتي انتهت باحتلال القوات الهولندية للعاصمة جاكرتا 
ومدينة يوغاربكارتا. غير أن عمليات عسكرية قادها سوهارتو مكنت من استعادة 
يوغاربكارتا ومن ثم موافقة هولندا على الانسحاب من كامل الأراضي الإندونيسية 
باستثناء إقليم إيريان جايا الذى قاذ سوهارتو حملة لاسترجاعه سنة ۰۱۹7۰ 

بعد الاستقلال تدرج سوهارتو في سلم الرتب العسكرية حتى انتهی إلى فيادة 
القوات الخاصة بحماية الامن القومي والتي قاد بها العديد من العملیات العسکرية 
الناجحة للقضاء على حرکات التمرد في مناطق متفرقة من اندونیسیا. 

كما استطاع سوهارتو أن ینقن حکم الرئیس سوکارنو سنة ۱۹7۵ بقضائه على 
المحاولة الانقلابية التي شارك فيه أعضاء من الجیش الاندونيسي بالتحالف مع 
الحزب الشيوعي. وقاد بعدها سوهارتو حمله تطهیر واسعه ضد الشیوعیین. 

وفي عام 1577 آقنع سوهارتو الرئیس سوکارنو بأن یمنحه سلطة اعادة الأمن 
والاستقرار إلى البلاد والتي كانت نقطة التحول في الدور السياسي لسوهارتو حیث 
قاد محاولة انقلا بية ضده بدعم أمريكي انتهت بانقضاضه على السلطة عام ۱۹7۸ 
لیصبح الرئیس الثاني لاندونیسیا. 

عرف عن سوهارتو اهتمامه بالجانب الأمني لاندونیسیا وقد زاد ترکیزه عليه بعد 
تولیه الرئاسة. ففي سنة ۱۹۷۰ آرسل قوات اندونيسية لتضم اقلیم تیمور الشرقية 
إلى اندونیسیا بعد خروج الاستعمار اليرتفالي منه. 


inin ÛL ah 


»»ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


غير أن ملامح أزمة اقتصادية حادة بدأت تلوح على إندونيسيا وبدأت الروبية 
الإندونيسية تفقد قيمتها وارتفعت نسبة التضخم بشكل كبير واتسعت دائرة البطالة 
وأعلن مدراء صندوق النقد الدولي استحاله استقر ار الافتصاد اند ونيسي مع 
وجود سوهارتو في الحکم. 

ومارس سوهارتو اجراءات تقشف اقتصادية سنة ۱۹۹۸ , وقد أحدثت الاجراءات 
آزمة تة فى نظامه على المستوی الد اخلی. 

وفی مارس ۱۹۹۸ آعاد مؤيدو سوهارتوفي البرلمان انتخابه رکیسا للبلاد للمرة السابعة. 

ولم یمض من ولاية سوهارتو الا شهور قلیلة حتی خرج الطلاب في مظاهرات 
عارمة استحلوا آتناء‌ها العاصمة جاکرتا وحاصروا البرلمان مطالبین باصلا حات 
دیمقراطية لينتهي الأمر باستقالة الرئیس سوهارتو في ۲۱ مایو ۱۹۹۸ فتولی نائبه 
حبیبی رثاسة البالاد لفترة موقته إلى حين فیام انتخایات عامة. 

استقر سوهارتو بعد مفادرته للحکم برفقة آسرته فى احدی ضواحي جاکرتا. 
متواریا عن الانظار والظهور الشعبی إلا قليلا. 

وقد قدرت مجلة تأيم الأميركية تروة سوهارتو بحوالي ۱۵ ملیار دولار آميرکي. 
وقيمة ما امتلكته أسرته فى ۲۲ سنة من حکمه. بحوالی ؟7 مليار دولار. 

وضع سوهارتو سنة ۲۰۰۰ في بيته تحت الإقامة الجبرية عندما نذأت العاطات 
بالتحقيق في ثروته. ولم يحضر سوهارتو المحاكمة التي اتهم فيها باختلاس الاه 
المتدهورة. 

ثم أعلن عن محاكمته من جديد سنة ۰۲۰۰۲ لكنها توقفت بعد أن أعلن الأطباء 
عن إصابة سوهارتو بمرض في الدماغ. ثم تكاثرت عليه الأمراض بعد ذلك الآمر 
الذي أجل محاكمته إلى حدود سنة .7٠١0‏ 
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«هكيض تبيع أمريكا اصدقاءها؟1 ه» 


وقد أعيد فتح ملف محاكمته سنة ۰۲۰۰ وطولب بإجراء فحوصات طبية على 


وقد رفضت المحكمة العليا في إندونيسيا سئة ۲۰۰۷ تعويض سوهارتو بمبلغ 
۸ مليون دولار. كانت محكمة صغرى قضت له به ضد مجلة " تايم " الأميركية 
بسبب اتهامها اياه باختلاس مبالغ كبيرة. 

وفي ۲۸ يناير عام ۰۲۰۰۸ توفي مساء آمس الديكتاتور الاندونيسي السابق محمد 


في بلاده» قبل أن تطيحه تهم فساد من دون أن تطائه ذراع القضاء. 


وقارق سوهارتو الحياة في المستشفى الذي نقل إليه بعدما عائی مشا کل في 
القلب والرئتین والکلیتین. وقال أطباؤه انه دخل في غيبوبة بعدما عانی فشلا في 
اة عدة في الجسم. وحكم سوهارتو إندونيسيا التي تضم نحو ١7‏ ألفا و۵۰۰ 
جزيرة بيد من حدید. قبل أن يتخلى عن السلطة عام ۱۹۹۸ تحت ضغط الشارع. 


ولد في ۸ يونيو ۱۹۲۱ في عائلة مزارعين في وسط جزيرة جاوا. ویعد تلقيه 
تدريبا عسكرياء أصبح سارجنت في جيش الاستعمار الهولندي. ثم انخرط في 


بعد استقلال اندونيسيا عام ۱۹۶۵ ترقى بسرعة في تراتبية الجيش لیصبح 
جنرالا عام ۰۱۹7۲ وفي ۱۹۱۵ وعلی رغم آنه كان غير معروف بین الشعب: 
تمکن من نزع السلطة من سوکارنو. مؤسس اندونیسیا. بعدما شهدت البلاد 
سلسلة آحدات. بدأت في ۳۰ آیلول (سیتمیر) ۱۹۱۵ بمحاولة انقلاب نفذهاء 
بحسب الرواية الرسمية آنذ اك. الحزب الشيوعي الاندونيسي. وتولی سوهارتو 
الذي كان قائدا لوحدة نخبة كن حینه, السيطرة على جاکرتا. وأقشل مخطط 
الانملا بیین. 
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و« وه كيف تبيخ أمريكا أصدقاءها؟! ۰ ۰ 


الشيوعي الإندونسيء انتهت بمقتل ۵۰۰ آلف إلى مليون شخص. 


وی سواذاة دنق اسل متصيه افا الرس سوكازتق الان كان فریضا: 
فأوكل مرغما بحسب بعض الروایات. السلطة إلى سوهارتو في ١١‏ مارس ۰.۱۹۱۱ 

راص رال فى ادا 15514 ركسا بالوكالق كم تب اه هام 145 ركيسا 
ا البرلمان الذي عين هو أعضاءه. وبعدما 
تولى السلطة في البلاد. استخدم سوهارتو ورقتي تهديد الشيوعيين والأصولية 
الإسلامية لتآمين دعم المجموعة الدولية له. لاسيما الولايات المتحدة. 


الاقتصادي في عهده إلى صادرات كبرى من المنتجات المصنعة في إندونيسياء 
لاسما لاس 


وكان سوهارتو على قناعة بأن مهمته تقوم على الحفاظ على وحدة الأرخبيل 
وضمان الأمن والتطور فيه. وغالبا ما تعرض لإدانات من منظمات الدفاع عن حقوق 
الإنسان:ووانجه انتعادات خصنوصا إثر التجاوزات التي ارتکبت فى تیمور الشرفية 
(التي اجتاحتها اندونیسیا عام ۱۹۷۵). 


وبعد اعادة انتخابه من دون أي منافس في مارس ۱۹۹۸ لولاية سابعة من خمس 
سنوات. آرغم شوهارتو على الاستقالة في ۲۱ آیار (مایو) من العام ذاته. بعدما 
تخلی عنه الجیش على خلفية أزمة اقتصادية آسيوية واضطرابات دامية. وعاش 
منن ذلك الحین في أحد أحياء جاکرتا السكنية, فیما تولی محامون مهمة الرد على 
الاتهامات بالفساد الموجهة الیه. 


مع عائلته ثروة تقدر ب ۱۵ الى ۳۵ بلیون دولار. 


۷ 


« »كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سمه 


وفشلت محاولات ملاحقته قضائيا مرات. بعدما أكد المقربون منه على الدوام 
أنه غير قادر على الكلام. 


وسوهارتو أب لستة آولاد. بینهم هوتومو ماندالا بوترا الملقب به تومي" والدي 
حکم عليه بتهمة تدبیر اغتیال قاض وأفرج عنه قبل قضاء فترة عقویته. في قرار 
آثار جد الا. 

تعتبر اندونیسیا عاملا هاما في الاستقرار في منطقة جنوب شرق آسیا نظرًا 
لموقعها الاستراتيجي ومساحتها الشاسعة التي تزید على عشرة ملایین كيلو متر 
مریع» وعدد سکانها الکبیر الذي یتجاوز ۲۱۰ ملايين نسمة غالبيتهم من المسلمین. 
وامعداذها على ۱۷ الف جزيرة متها " الاف حزيرة مأهولة بالسكان: يضاف الى 
ذلك تاريخها الذي شهد فترات طويلة من الصراع ضد الاستعمار الهولندي الذي 
استمر قرنًا ونصفاء ثم صراع الشيوعيين والجيش أثناء حكم الرئيس أحمد سوكارنو 
الذي انتهى بنجاح المخطط الأمريكي وإجبار سوكارنو للتنازل عن الحكم وصعود 
عميل واشنطون وزير الدفاع سوهارتوليتولى رئاسة البلاد. لتبدأ مرحلة جديدة في 
الحكم استمرت اثنين وثلائین عامًا حتى عصفت به الأزمة الاقتصادية وأجبرته 
الإضرابات على تقديم استقالته واتهامه بتكوين ثروة ضخمة قدرت بثمانين مليار 
دولار, وتزايد المطالبات بضرورة تقديمه إلى المحاكمة المسکرية (! 


إندونيسيا كلمة مركبة من كلمتين: الأولى اندو بمعنى "الهند” والأخرى 
'نيسيا" بمعنى "جزر" ومعناها: جزر الهند. وهي من البلاد الغنية إذ تزيد 
مساحتها عن مساحة آورویا, ویعتنق (۹۶/) من سكانها الاسلام. واللغة الرسمية 
هي: باهاسا الاندونيسية التي كانت تکتب بالحرف العربي, والذي استبدلت هولندا 
به الحرف اللا تيني سنة (۱۳۶۹ه = ۷ ) ویوجد بها ۵۰۸۳ لهجة محلية: وتمتلك 
ثروة معدئية كبيرة؛ فتنتج خمس الإنتاج العالمي من القصديرء ومثله من البوکسیت 
بالإضافة إلى المعادن المختلفة, كما آنها غنية بالبترول والغاز الطبيعي. 
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ووصل الإسلام إليها مبكرًا عن طريق التجار المسلمين والعرب الذين استقروا 
في سواحلها وأقاموا المراكز التجارية. ثم قامت بعض الممالك الاسلامية هناك 
في بداية القرن السابع الهجري مثل مملكة برلاك في سومطرة و آتشه" التي 
كانت أولى الممالك القديمة التي انتشر فیها الإسلام. 


وفي الوقت الذي بدا المسلمون يثيتون أقدامهم في إندونيسياء كان الاستعمار 
الأوروبي يزحف إليها أثناء حركة الكشوف الجفرافیة؛ فاحتل البرتفاليون 
"مالقا" سنة (۱۷٩ه‏ = ١١١٠م)‏ واتخذوها قاعدة لشن هجماتهم على باقي 
الجزر الاندونيسية. فقامت الثورات ضد اليرتفاليين واستعان الإندونيسيون 
في جهادهم ضد البرتغال وإسبانيا بهولندا. فوصل الأسطول الهولندي إلى 
سومطرة و جاوة سنة (۱۰۰۵ه = 16055م) وقاتلوا البرتغالیین. وما إن 
خرجت البرتغال. حتى بدأت هولندا بتشديد قبضتها على الچزر. وآسست 
شركة الهند الشرقية الهولندية سنة (١١١٠ه‏ = ۲١٠١١م)‏ التي قامت باحتكار 
موارد الدولة. واجبار السكان على زراعة محاصيل معينة. ثم تحول الامتياز من 
الشركة إلى الحكومة الهولندية سنة (۱۲۱ه = 1795م ) فوقعت اندونیسیا في 
قبضة الاحتلال الهولندي الذي استمر قرنا ونصفاء فرضت فيه اللغة الهولندية: 
وبدأت المعارك بين الهولنديين والممالك الاسللامية. وتعددت تورات المسلمين 
فتن هخ 1 الا تمان 


وظلت تعرف باسم جزر الهند الشرقية. واستمرت هولندا في سياستها 
الاستعمارية ونهب الثروات. وكان شعار الهولنديين لمواجهة ثورات المسلمين 
"التدمير وقوة الانتقام هي مكونات القصة المتكررة في حروینا" . واتجه السكان 
إلى تنظيم صفوفهم وتشكيل الأحزاب والجمعيات المختلقة, وعملت هولندا من 
جانبها على تشكيل أحزاب موالية لهاء فاتحدت الأحزاب الإسلامية في تنظيم 
عرف باسم المجلس الإسلامي الأعلى . 
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وعندما اند لعت الحرب العالمية الثانية وقعت اندونیسیا تحت سيطرة الاستعمار 
الياباني. وعمل الیابانیون على التقرب من الشعب الاندونيسي, فأحلوا اللفة 
الملايوية محل الهولندية. وغیروا اسم العاصمة من "بتافیا" إلى جاكرتاء ولکن 
سرعان ما تفیرت هذه السياسة واتبعت الیابان الأسلوب الاستعماري فحلت 
جمیع الأحزاب السياسية. واستغلت موارد البلاد لصالحها. وبعد هزيمة الیایان 
في الحرب العالمية الثانية آعلن قیام حكومة |ندونيسية برئاسة أحمد سوكارنوفي 
أغسطس ۱۹٤۵‏ . 


ويعد انتهاء الحرب حاول الحلفاء وعلن رأسهم بريطائيا الاستيلاء على 
إندونيسيا وتسليمها لهولندا, ونزل جيش الحلفاء "جاکرتا" في أكتوير ۱۹۶۵ وعاد 
الجیش الهولندی مره أخرى تحت مظلة و حماية البريطانيين ويدعوى حقظ الأمن 
والنظام. فعقد الاندونیسیون اجتماعا في مدينة جاکرتا ضم أغلب الأحزاب. وتم 
الاتفاق على الانضواء تحت تنظیم اسلامي واحد سمي مجلس شوری مسلمي 
إندونيسيا" وعرف باسم حزب ماشومي وسرعان ما اعتقلت هولندا الزعماء 
الاندونیسیین ومنهم سوکارنو . وبدأ ما يعرف بحرب العصابات. قام بها السکان 
ضد هولندا حتی اضطرت إلى الاعتراف بالحكومة الاندونيسية. 


وحدث انشقاق في حزب ماشومي. وآوکل سوکارنو رئيس الجمهورية ركاسة 
الحكومة إلى عامر شرف الدین. وهو شيوعي فتار الشعب. فأقیلت الحکومة. فتار 
الشیوعیون وأحدثوا العدید من القلاقل والاضطرابات, وقاموا بئورة ضد الحکومت 
وأعلنوا قيام حكومة جديدة في سبتمبر ۱۹۶۸ وآعلنوا قيام جمهورية اندونیسیا 
الشيوعية وأصبح في البلاد حکومتان. فتماون الجیش مع الشعب حتی تمکنوا من 
القضاء على الشیوعیین. وأجريت انتخابات في ۱۹۹۵فاز فيها الحزب الوطني 
"الذي قام بتشکیل وزارة تمیل للشیوعیین» فوقف حزب ماشومي معارضٌا لها. 
في الوقت الذي كان فيه سوکارنو یمیل إلى التعاون مع الدول الشیوعية. وهو ما 
آثار آزمة داخل مؤسسات الحکم. 
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وكاو سیکا رتوا اظ على كران بيذ المجيوعات البكتاشية ساسا خاصة 
الجيش والحزب الشيوعي مع تحيز واضح للحزب الشيوعي وتوجهاته. واتباع سياسة 
تعسفية في حكم الیلاد ؛ وهو ما آثار غضب الجیش والشعب. وعلی الصعید الخارجي 
اتجه إلى توجيه انتقادات حادة للفرب. وأطلق صيحته المشهورة عام 1577 التي 
وجهها الى الولایات المتجد ه والفرب فاكلا : ادها للجحيم مع مساعد اتکم . 


آفسح سوكارنو المجال للحزب الشيوعي ليعيد تنظيم نفسه مرة آخری, فقام 
بثورة في سنة ١4716‏ فتدخل الجيش للقضاء عليها واراد سوكارنو إعادة الجيش إلى 
ثکناته مرة آخری. وإعادة ضبط المعادلة والتوازن بين الجيش والسلطة السياسية 
فى البلاد. غير أنه لم يستطع ذلك. وكانت تلك بداية تدخل الجيش في الشئون 
السياسية وصعود نجم سوهارتو وزير الدفاع الذي استطاع أن يتولى الحكم في ۲۲ 
مارس 15358 بعد إجبار سوکارنو على التنازل عن السلطة. 


وسوهارتو ولد في مدينة يوجياكارتا بجاوة عام ۱۹۲۱والتحق بجيش جزر الهند 
الهولندية وأصبح جندیّا محترفاء وخلال فترة الاحتلال الياباني انضم إلى جيش 
الدفاع الوطني. ثم التحق بالقوات المسلحة الإندونيسية بعد الاستقلال. وقاد وحدة 
من القوات المسلحة الإندونيسية في الهجوم على الهولنديين في يوجياكارتا. 


وبعد جلاء الهولنديين رقي إلى رتبة لواء. ثم آصبح قائدٌ! للجيش الاحتياطي 
الاستراتيجي, وعندما قام الشيوعيون بمحاولتهم الانقلابية واغتالوا عددًا من 
قیادات الجیش حدث عنف مضاد للشيوعيين: ووقعت مذابح رهيبة راح ضحیتها 
نصف ملیون شخص. واستدعی سوهارتو باعتباره قائد الچیش الاستراتيجي لسحق 
التمرد الفيوعي. فنجح في ذلك وأعاد الأمن والنظام إلى جاکرتا. وتولی منصب 
القائد المؤقت للجیش. ثم حصل على تفويض رسمي من سوکارنو لاستعادة الأمن 
والنظام. فکان من ارال الاجراءات التي اتخذها خظر نشا الحزب الشيومي, 
واعتقال الشیوعیین. 


ieee aA 


« ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( ۰ ه 


وفي عاح577١قام‏ بالتفاوض مع ماليزيا وأنهى صراع إندونيسيا معهاء وتخلى عن 
علافته الوثيقة بالصين والسوفيت واتجه نحو القرب للحصول على المساعد ات. تم 
تولى الحكم عام ۱۹3۸ لمدة خمس سنوات وأعيد انتخابه بعد ذلك ست مرات» وبلغ 
مجموع سنوات رئاسته ۲۲ سنة. 

وقام سوهارتو باحتلال تيمور الشرفية عام 14765 لتحقيق هدف سياسي يجتمع 
عليه أفراد الشعب الإندونيسي لتأييده. وسعى لتشكيل مناخ سياسي واقتصادي ذي 
سند عسكري يقطع كل صلة بينه وبين الماضي الممثل في أحمد سوكارنو . كما 
عمل خلی ویر پر تام اقتصادى كس شهدت خلا الدرئيسيا حدما اتاد 

شهدت منطقة جنوب آسيا نموا اقتصاديًا كبيرًا. وظهرت مجموعة النمور 
الأسيوية الي استطاعت آن هدق ازدهارًا اقتضادیا کیا :وکات |تدوكيسيا احدى 
هذه النمور. وحققت نجاحا كبيرًا جعلها تقترب من قائمة الدول الصناعية الکبری. 
إلا أن هذه الدول الآسيوية شهدت آزمة اقتصادية حادة بدأت عام 1497 عندما 
تعرض الاقتصاد التايلاندي لهزة عنيفة وصدمات خارجية وداخلية كشفت عن 
ضعف هيكله الماليء وانتقلت الأزمة منه إلى بقية الدول الآسيوية ومنها اندونیسیا 
التي انخفضت عملتها الروبية بنسبة كبيرة زادت عن ۸۳۰ فأدى ذلك إلى 
إصابة الاقتصاد الاندونيسي بمشاكل وأزمات كبيرة انتقلت إلى احتقانات في 
الشارع وغضب جماهيري, واختلطت مطالب الحريات بشدة الأزمة الاقتصادية. 


وأرجع بعض السياسيين الإندونيسيين أسباب هذه الأزمة التي هزت البلاد 
إلى أسلوب التنمية الذي اتسم بالسرعة أكثر من اللازم لم يتح معه الوقت الكافي 
لوضع ضوابط تتحكم في النشاط الاقتصادی, وأرجع آخرون أسباب هذه الأزمة 
إلى !سراف القطاع الخاص بالافتراض والتوسع في مشروعات بطيئة الدوران 
اقتصادیا وكذلك المضاریات المعازية كنا أن معدلات التمو المرتشعة أدت الى 
ارتفاع المديونية الخارجية. وتدفق معها الاستمار الأجنبي الذي أخفى معه 
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العيوب الهيكلية في الاقتصاد ومنها انعدام الشفافية وانتشار الفساد. وانخفاض 
الصادرات. وعجز الميزان التجاري. 

وقد وجهت المؤسسات المالية عدة انتقادات إلى سوهارتو. وكانت احدی نقاط 
الخللاف مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بضرورة الفصل بين المهام السياسية 
والأعمال الاقتصادية. كما أن سوهارتو كان يشارك أو يمتلك أكثر من ثمانين شركة 
عملاقة, ووجهت إليه اتهامات بالقساد» وقدرت ثروته بحوالي ثمانين مليار دولار. 

يضاف إلى هذه الأزمة الاقتصادية الانتقادات التي وجهت إلى نظام حكم 
سوهارتو الذي اتسم بضعف النظام الحزبي. وسيطرة حزب الحکومة ‏ جولکار" 
على الحکم. بینما الأحزاب الأخرى هامشية أو غير مسموح لها بممارسة نشاطها 
في ظل القوانين التعسفية, كل هذه الأمور عمقت الغضب الشعبي» ولم يفلح التعديل 
الوزاري الذي أجراه سوهارتو واختياره ' يوسف حبيبي نائبّا له في تخفيف حدة 
الغضب الشعبي أو وقف تدهور الروبية الاندوسية, وزادت موجة التدمير والإضراب 
الشعبي مع ارتفاع الأسعار بنسبة ۲۰ وما تولد معها من أزمة في المواد الغذ اثية, 
وارتفاع حجم البطالة الى ۱۵,۶ ملیون عاطل (۱۷ من حجم القوة العاملة) 
ومهاجمة الجماهیر الفاضبة للممتلکات والوحدات الافتصادية التي یمتلکها 
الصينيون (یشکلون ۵/ من حجم السکان) فآدى ذلك الى مفادرءة بعض هؤلاء 
لإندونيسياء وافتريت البلاد من حافة الانهيار السياسي والافلاس الاقتصادي. 
فقدم الأمريكيون تصیحتهم إلى سوهارتو بأن يتنازل عن الحکم. فاستجاب لهذا 
المطلب, وقدم استقالته في ( المحرم ۱۶۱۹ه.- ۲۱ مایو ۱۹۹۸) بعدما تعهد قائد 
الجيش الاندونيسي الجثرال دبرانتو بالالتزام بحمایته. وبذلك انتهت المرحلة 
السوهارتية المتمتلة في شخص سوهارتو. وان امتدت في خليفته یوسف حبيبي 
الذي عمل على تخفیف القیود عن الأحزاب السياسية والصحافة. وارتفع شعار 
التغییر السياسي الحقيقي. وارتفع عدد الأحزاب التي خاضت الانتخابات النيابية 
بعد سوهارتو إلى ۶۸ حزیا. وشهدت الانتخابات اقبالا جماهیریا كبيرًا باستتناء 
اقليمي تیمور الشرقية وآتشیه المطالبین بالاستقلال عن إندونيسيا. 
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كان سوهارتو يتجاهل الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية ويستبعد إجراء أي 
تغيير سياسي قبل عام (474١ه-‏ ۲۰۰۳) حتى احتل الطلاب الیرلمان وطالبوا 
هار هاگ عندها ات مته وزيرة الشاويهية ای ند نات مادلين 
آولبرایت" التنحي حفاظا على تراثه القيادي: فاستجاب لضف الشعبي والمطلب 
الأمريكي وقدم استقالته وبعدها بفترة زارت آولبریت |ندونیسیا وتحدثت بصراحة 
عن قضية الوحدة في الدولة الاندونيسية وموقف واشنطن منها. وذ کرت أن بلادها 
حريصة على تماسك الدولة واستمرار وحدتها لعدة آسباب منها أن الولایات 
المتحدة ترید أن تظل |ندونیسیا قوة متماسكة لكي توازن الدور الصيني في آسياء 
وذ کرت أن موقع إندونيسيا إستراتيجي وحيوي للأمن القومي الأمريكي؛ لأنها تحکم 
وتحرس جانبي بوابة العبور إلى آسیا. وهو دور يهدده أي انفراط في عقد الدولة. 
وذکرت . آیضا ‏ أن من مصلحة واشنطن التمسك بوحدة اندونیسیا؛ لأن الولایات 
المتحد 8 ضخت استتمارات مالية ضخمة الیها تقدر ب ۲۰۰ ملیار دولار. وهي غير 
مستعدة لاهد ارهاء وطالبت من النظام الجدید الامتثال لشرطین آساسیین لضمان 
دعم واشنطن: الأول یتمثل في حل مشكلة اقلیم تیمور الشرقية والاعتراف بحق 
الشعب في تقریر مصیره. آما الثاني فیتمتل في منح آقالیم الدولة (۲۱ إقليمًا) 
حكمًا ذاتیا وتخصیصها بحصة أكبر من عائدات ثرواتها. 

وفعلا حصلت تیمور الشرفية على استقلالها بعد الاستفتاء على تقریر المصیر. 
وتم اصدار قانون الحکم الذاتي الذي أعطى آقالیم الدولة صلا حیات واسعة. كما 
آعطاها حصة تتراوح بين 7/۱۵ و۳۰ من مواردها الذاتية الخاصة بالنفط والفاز, 
و۸۰ من عائدات الأسماك والفابات والمعادن, ولما تم لواشنطن ما آرادت وفت 
بالتزاماتها ودعمت النظام الجدید برئاسة عبد الرحمن واحد. 
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من یتتبع سقوط الزعماء والقادة من حلفاء واشنطن ومن حاولوا الاستقواء بهاء 
أو التقرب إليها على حساب شعويهم: وتخليها عنهم ضجأةء وذلك لخدمة مصالحها 
أولاء سوف ياحظ أن هذا السقوط قد تكرر لأكثر من قائد في أكثر من دولة. 

الرئيس الأسبق لبنما مانويل نورييجا كان واحدا من هولاء. فقد اختطفته قوة 
أمريكية ورحلته إلى واشنطن . حيث أودع السجن. ولم يشفع له اعترافه بأنه كان 
عميلا مخلصا للمخابرات الأمريكية: بل كان من آقرب الأصدقاء لبوش الأب أثناء 
ركاسته للمخابرات الأميركية . 

ولم يشفع لنورييجا تقديمه للمخابرات الأميركية ما لم يقدمه أحد من عملائها 
الکبار. وآهمها وأخطرها تصفيته لزعيم ينما الوطني الذي طرد الأمريكيين من 
بنماء واسترد القناة. على غرار تأميم قناة السويس المصرية . 

و لم يشفع له حقيقة أن واشنطن هی التي لعبت الدور الأكبر في دعمه خلال 
انقلابه في عام ۱۹۸۳ والذي استغل فيه كونه قائدا عسكريا له نفوذه. لكنها ألقت 
القبض عليه لاحقا خلال اجتياحها لبنما عام ۱۹۸۹ بعد أن استنفد مهمته وحاكمته 
بتهم عديدة منها الاتجار في المخدرات والاحتيال. 


وفي عام ۹4۲ حکم عليه بالسجن ۶:۰ عام ثم خفضت مدة عقوبته الى ۲۰ 
عاماء ثم الی ۱۷ عاما لسلوکه الجید..!۱ 
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ويكفي أنه في وقت عندما ستل مسئول أمريكي كبير : كيف يلتقى بنوربیجا 
أسبوعيا ویتناول معه الاقطار. وهو يعلم أنه يتاجر في المخدرات. رد قائلا: 
نورییجا ابن عاهرة وهی عاهرتنا نحن. وعندما يصبح غير ذي نفع بالنسبة لنا 
سوف نطبق عليه القانون» وبالفعل قبضوا عليه في ۲۱ دیسمبر عام ۰.۱۹۸۹ وکان 
وراء كل ذلك قصة تستحق أن تروی . 

فيعد انتهاء المهندس الفرنسي فردناندو دیلیسیپس من مشروع حفر فناة السویس 
المصرية بعشرة آعوام تحول وخلقه أطماع فرنسا الاستعمارية إلى النصف الاخر 
من الكرة الارضية لحضر قناة آخری هي قناة بنما. في ذلك الحین أي في عام 
۸ كانت بنما ما تزال جزءا من دولة کولومپیا وقامت فرنسا بایرام اتفاقية تقوم 
بمقتضاها باستفلال القناة بعد حفرها لمدة مائة عام وبدا العمل في ینایر عام 
۲ ولکنه توقف بسبب انتشار الأوبئة وخطأ الحسابات الهندسية. في ذلك الوقت 
كانت الولایات المتحدة قوة اقليمية ناشئة أن داك تراقب الموقف بحظر وتنتظر 
اللحظة المناسبة للتد خل. 

و عندما قرر الأميركان شراء الشركة خططوا آولا لانفصال بنما عن كولوميياء 
فحرضوا بعض السیاسیین البنمیین حتی ینفصلوا عن کولومییا وفعلا سار 
الاتفصال في خمسة نوفمبر ۰۱۹۰۲ 

دفعت الولایات المتحدة لهوّلاء السیاسیین المنشقین ماكة آلف دولار وأعطتهم 
مع المبلغ وثيقة جاهزة لاعلان الاستقلال وعلما مشابها للعلم الأميركي حتی یکون 
علم الدولة الناشئة وعندما تحرکت القوات الکولومبية إلى بنما لمنع الانفصال 
کانت القوات الامیركية الأکفر عدة وعتادا قد تمرگزت بالفمل علی السدود الونیدد 
ومنعتهم من التقدم . 

بعدها بأربعة آیام اعترفت آمیرکا رسمیا بالدولة الجديدة وتبمتها فرنسا 
ویریطانیا وسرعان ما وقعت اتفاقية القناة التي متحت الولایات المتحدة بمقتضاها 
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السيطرة الكاملة على القناة وعلى الاراضي المحيطة بها سياسيا وعسكريا لمدة مائة 
عام وقامت الولايات المتحدة باستكمال بناء القناة مستخدمة أحجارا تحمل اسم 
"المصرى 0 تفاةلا بالنجاح المصري في فناة السويس وتم افتتاح القنأة عام 2 : 


ولأهمية هذا المشروع ولضرورته بدا الأميركيون يتدارسون التواجد الأمني 
لحماية هذا المشروع ومن هنا بدأنا نرى أو بدا البنميون يرون التواجد الأميركي 
في فواعد فى الأرض البئمية على مدى سئوات طويلة. على مدى هذه السنوات ذا 
الشعب البنمي يشاهد هذا التواجد الأميركي وبدأ يعاني من التمييز والقهر الأميركي 
في الأرض البتمية للشعب البنمي حيث الأميركيين حددوا منطقة ما تسمى بمنطقة 
القناة. في هذه المنطقة وضع الأميركيون قانونهم القضائي, قانونهم الأمني وبدأت 
اكه من فين تمن انها درلة ها عیدوت 

كانت منطقة القناة تشكل عالما خاصاء على آهل اليلد أن يحملوا تصريحا 
للدخول إليها والخروج منها وكان عليهم إطاعة أوامر الأميركيين الذين كانوا 
يعاملون البئمیین معاملة مهينة انطلاقا من اعتقادهم أن الأميركيين هم القوة 
العظمى الأعلى وأن أهل اليلد عبيد لديهم وكانوا يشعرون بالأسى والحزن دائما 
للتفرقة العنصرية في المعاملة: فكان هناك نوعان من التعاملات التجارية بالذهب 
وبالفضة وبالطبع كانت معاملات البنميين تتم بالفضة فقط بيئما معاملات 
الأميركيين بالذهب وهکذ! كان الحال دائما في كل الأمورء فهم يعاملوننا من 
منطلق أننا بلد صغير وواقع تحت الحماية الأميركية ويجب أن يبقى هكذا خاضعا 
ومقهورا بسلطتهم. 

وضي سنة ۱۹۱۶ تحدیدا في تسعة يناير تظاهرت مجموعة من الطلبة البنميين 
وحاولت اختراق هذه المنطقة على السير الأمني الموضوع وحاولوا إنزال العلم 
الأميركي ورفع العلم البتمي» طبعا تمکنوا من رفع العلم البنمي لكن كانت خسارة 
البنمیین أكثر من عشرين قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى. 


n Lh 


۰ كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


كانت البلاد تموج بالغضب والثورة حينما وقع انقلاب عسكري سنة ۱۹۱۹ وتولى 
الجنرال عمر توريخوس السلطة في بنما وعمر هو اسم إسباني منتشر في أميركا 
اللاتينية. مصدره آندلسي بلا شكء كان عمر توريخوس يشعر بالمهانة بسبب 
الاحتلال الأميركي لبلاده وكان هدفه الأول هو استعادة القناة من الأميركيين. 


خرج توريخوس وبداً في زيارته لكثير من دول العالم» منها في اعتقادي حتى زار 
ليبيا وزار بعض الدول العربية الأخری. بدأ يبذل الجهود في المحاغل الدولية مثل 
الامم المتحدة. دول عدم الانحياز. 

ویکل تأکید عاصر المشكلة الموجودة في مصر وتأميم قناة السویس, وما EE‏ 
فى العالم الثالث المقهور والمسلوب حقه. فکان ما يجرى في بنما يماثل تماما ما 
جرى في مصر وهذا بالطبع مأ كان يعطيه الحماس لتكملة مشوار الكفاح لأنه إذا 
لم ندافع عن حقوقنا ونستعيدها بأيدينا فلن تعود إلينا أبدا. 

بدأ توريخوس شي المفاوضات اعد اد اتفاقیه حجد‌ید ۵ للقناة ویالفعل تم توفيع 
اتفاقية توريخوس- كارتر في العاشر من أغسطس عام ۱۹۷۷ والتي بمقتضاها يخرج 
آخر جندي أميركي من بنما مع نهاية يوم الحادي والثلائین من ديسمبر عام ۰۱۹۹۹ 

يعد هذه الاتفاقية قلص الأميركيون قواعدهم في عشر قواعد مبدئياء انسحبوا 
من بعض القواعد الاأخری. أيضا بدأ يتم تقليص للتواجد الأميركية يعني بعدد 
الجنود. 

و في الحادي والثلاثين من یولیو عام ۱۹۸۹۱ فقتل عمر توریخس في حادث تحطم 
طائرة دبرته المخابرات الأمريكية بمساعدة عسکریین كان من بینهم نورییجا نفسه 
وتعاقبت بعده الحکومات الموقتة إلى أن تولی الجنرال ماتویل نورییفا الحکم عام 
۶ كان نورييغا صدیقا لتوریخس ولکنه كان رئیسا لجهاز المخابرات البنمي 


مند عام ۰ وگان مقريا من الامیر کییرت: 


rien ana 


« و« كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( ۳ 


وقد روى عميل المخابرات الأمريكية السابق جون بيركنز الذي نشر كتابا 
حديثا حول تحت عنوان اعترافات سفاح اقتصادي بعد اعتزاله المهنة لأسياب 
نفسية تتعلق - كما يقول - بتأنيب الضمير أنه وزملاءه الآخرين قد خلقوا أعظم 
إمبراطورية اقتصادية عالمية حقيقية في التاريخ البشري لهذه الأرض من خلال 
ابتزاز وسرقة ترلیونات من الدولارات (ترليون واحد يعادل ألف مليار دولار) من 
دول العالم التالث وجلب هذه الأموال إلى شركاتهم الاحتكارية الكبرى في الولايات 
المتحدة. 


وقد اعترف بأنه كان على اتصال مع الرئيس البنمي الأسبق عمر توريخوس 
ولم يستطع إيقاعه في مصيدة القروض المالية لأن عمر توريخوس كان على علم 
بتحركاته وغايات لعبته الهادفة إلى منع بنما إعادة سيطرتها على قناتها الحيوية 
ولذلك تآمرت عليه الحكومة الأمريكية من خلال الاستخبارات المركزية وتعاونها 
مع شركتني بیکتیل و هالیبورتون وتخلصت منه بمعاونة نورييجا في حادث تحطم 
طائرته بعد شهرين من رفضه ضغوط وعروض الحكومة والشركات الأمريكية 
الاحتكارية ذات العلاقة والمصلحة فى إدامة قناة بنما تحت السيطرة الأمريكية. 

ویقول بيركنز إن الاستعمار القدیم والحديث والإمبريالية العالمية كان ولا 
يزال لديهما بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية مخزون كبير آخر من الأسلحة غير 
التقليدية تستعمل أتناء الحاجة في الوقت المناسب والمكان المناسب للسيطرة 
على مقدرات واقتصاديات البلدان وتوجيه سياساتها حسب ما يقتضي وبالكيفية 
الملائمة لتحقيق أغراضها وأطماعها ومنافعها في المناطق الجغرافية المختلفة 
من العالم والتي تريد بسط نفوذها قیها. 

من هذه الأسلحة الضغوط والابتزازات السياسية والاقتصادية أو توزيع الحلوى 
على شكل مساعدات اقتصادية أو حماية سياسية وعسكرية. ان فشل هذا المخزون 
في تحقیق مآرب القوى الإمبريالية والاستعمار فإنها ستلجأ إلى استعمال القوة 
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والحلول العسکرية ضد البلد ان الضميفة العاصية المراد السيطرة علیها لأسباب 
استراتيجية سياسية أو عسكرية أو نهب خیراتها من معادن أو بترول إن وجدت. 
ویکشف بیرکنز دور السماحین الاقتصادیین التایعین لوكالة المخایرات 


الأمريكية ودور المخابرات المركزية الأمريكية في بسط النفوذ الامبريالي للولایات 
المتحدة قي العالم ویناء صرح امیراطوریتها الافتصادية. 


ويقول إن السفاح الاقتصادي أو الاکونومك هتمان" هو الشخص أو " الشبح " 
الذي يعمل خلف الكواليس كخط أول والذي له الذكاء والقابلية على المكر والخداع 
والابتزاز في عملية نهب الخيرات والهيمنة السياسية والاقتصادية من خلال 
إيقاع رؤساء وحكومات البلدان الفريسة في شبكة الديون المالية الأبدية التي 
لا تستطيع هذه البلدان تسديدها على المدی القريب أو البعيد مما یجعلها عرضة 
للابتزاز والهيمنة الإمبريالية السياسية والاقتصادية الأزلية أو بمعني آخر فقدان 
الاستقلال الوطني. 

ويقولإن السفاح الاقتصادي يعمل بعيدا عن كل الشبهات والملا حقات الصحفية 
وفي الأغلب يعمل ضمن فريق مفاوض يمثل الشركات الاستشارية والاستثمارية مثل 
البنوك والشركات والمؤسسات الاحتكارية الكبرى الأمريكية ويرعى مصالحها 
ومثال على هذه الشركات هي شركة هالیبورتون ۰ بیکتیل و کیلوج العاملة 
في الوقت الحاضر في العراق بعد احتلاله. البدعة في عملية "الإكونومك هتمان" 
هو تعيين أو تشخيص الدولة الضحية من دول العالم الثالث التي تمتلك الموارد 
الطبيعية مثل المعادن والبترول أو المواقع الاستراتيجية مثل قناة بنما ومن ثم 
يعملون على تشجيع هذه الدولة الضحية على آخذ القروض الضخمة من مصادر 
عالمية مثلا البنك الدولي أو مصادر مالية أخرى لكي تستعمل في بناء مشاريع 
تنموية داخل البلد الضحية مثل بثاء محطات موندات الطاقة الكهرباتية الضخمة 
جدا والمكلفة وبناء الطرق والجسور والموانيٌ ومعامل صناعية ضخمة. ومن آهم 
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احدی شروط فيول إعطاء القرض هو أن تستخدم معظم الأموال المقترضة حوالي 
۰ في استتجار خدمات الشركات والمؤسسات الاحتكارية الأمريكية الكبرى مثل 


1۴ ۲ 


شركة بیکتیل و هالیبورتون للقيام بهذه الأعمال. 

المستفید الوحید من استلام القرض هي الطبقة الفنية في المجتمع فقط 
بینما الطبقتین الوسطی والفقيرة تبقى محرومة من المکاسب وتعاني بسبب زيادة 
الاسعار وشحة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية بسبب وجوب دفع الدیون 
المستحقة على القرض والتي لا تتمکن الدولة التخلص منها آبدا. نتيجة لذلك 
تكون هذه الدولة معرضه للابتزاز الأمريكي بحيث تکون مستعدة لبيع مواردها 
الإستراتيجية بأسعار رخيصة وبخسة إلى الشركات والمؤسسات الاحتكارية 
الأمريكية وبدون مقابل ثمين يذكر وبهذا فقدت استقلالها السياسي والاقتصادي 
ومن ثم العسكري وتكون معتمدة اعتمادا كليا على رحمة القوة والهيمنة الأمريكية 
التي تدير مقدرات ذلك اليلد. 

ويرجع تاريخ هذه العمليات الابتزازية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وخصوصا نشأت فکرة الایکونومك هتمان' أبان ثورة مصدق في إيران عام ۱۹۵۲ 
واليوم تسيطر أمريكا على معظم الموارد الإستراتيجية في العالم. 


ويقول بيركنز إنه في حالة فشل الخط الأول في إقناع رؤساء الدول وحكوماتها 
المستهدفة من قبل السفاك الاقتصادي ذيأتي دور الخط الثاني الذي تقوم به فرق 
القتل والاغتيالات ( الجاکالس أو أولاد آوى) التايعة لوكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية للتخلص جسديا من السياسيين الرافضين لعروض الهيمنة والابتزاز 
الأمريكية وهذا ما حصل لرئيس جمهورية بنما الجنرال عمر توريخوس في العقد 
التامن من القرن الماضي . 
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المهم. كان نورییفا عمیلا آمریکیا شذید البطش مع شعبه ..لم تكن أي من 
الحركات المتاهضة تزعزعه عن منصبه لأنه لم يكن مجرد رجل .. وانما كان 
هناك جهاز كامل من الشرطة الموالية له, وكانت البلاد مدمرة ولا تستطيع أن 
نحصى عدد الموتى في تلك الفترة والطرق التي كانت تموت بها الناس على أيدي 
أجهزته . 
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ورغم توقيع اتفاقية القناة وتصديقها من الكونفرس الأميركي» الكونفرس 
الأميركي كان يصر وفي تصريحاته حتى الرسمية وغير الرسمية بأنه قناة بنما 
هي للأميركيين ولا ينبغي أن يخرج الأميركيون من بنما وطبعا نمت وأثمرت هذه 
السياسة في عهد الرئيس بوش الأب في ذاك الوقت وأصر على إعادة برمجة 
بتما في إطار السياسة الأميركية وفعلا بدأت الاستنزافات بخلال سنتين وفرض 
الحصار على البنمیین. الحصار الاقتصادي على البنمیین استمر أيضا حوالي 
سنتين وانتهى هذا بما يسمى بالغزو الأميركي لبتما. 

المعضلة كانت هنأ بالنسبة للأمريكيين هی وجود عميل أمريكي دريته المخايرات 
الأمريكية في الحکم. ولكنه لم يعد يصلح للمرحلة التالية. فالأجندة الامريكية لا 
تريد حاكما لا يسيطر على بلاده بالكامل فيوّدي خدماته لآسياده في واشنطون كما 
ينبغي» وكان الأمريكيون في عجلة من أمرهم للسيطرة على قناة بنما . 

وحسب استراتيجية التخلي عن الحلفاء الأمريكيين: بد أت إدارة بوش الأب حملة 
دعائية هائلة ضد نورييجاء وبعد أن كان صديقا أصبح مجرما يتاجر في أسوأ سلعة 
مدمرة ' المخدرات ويا ' عيني ' يهربها لأمريكا ليقتل رجالها وشيابها وبناتها 
وأطفالها ' ولا بد من استئصال الخطر من منبعه ‏ . الغريب أن نورييجا لطالما 
كان يتاجر في المخدرات بمباركة المخابرات الأمريكية وبعلمها وبتسهيلات منها 
ولم يحرك أحد في واشنطون ساكنا ١‏ 

ومن هنا بدأ ت عملية تهيئة الرأي العام الأمريكي لعملية غزو بنماء وإسقاط 
مانويل نوربیجا . 

نعم» الأميركيون کانوا یعلمون أن نورییفا پتاجر في المخدرات ولم یکونوا یعیرون 
الأمر آهمية على الاطلاق لأنه كان عمیلا لهم . 
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رای بو ی‎ 


رده وید 


تورییجا رجل آمریکا أصبح مجرما يهرب ویتا جر الخدرات كما جاء على غلاف مجلة " 


تايم " الأمريكية بعد اراقة دمه (۱ 
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كان الفزو جريمة مدبرة تمت التضحية فیها بحلیف وعمیل لأهداف آکبر .. واذا 
كان سببه المزعوم هو القبض على الجنرال نوربیجا ققد كان في وسعهم القاء 
القبض عليه بطريقة آخری, ودون غزو. ودون تلك العملية الاستعراضية . 


الأميركيون کانوا یستطیعون قتل بنوربیجا في أقل من ساعتین کانوا یتعایشون 
مع بعض قریبین من بعض تنقله كان معروفا لم يكن من الصعب الحصول عليه في 
أي لحظة. 

ومع کل هذا كانت هناك جماعات ضفط في واشنطن تدافع عن نورییجا 
في الوقت الذي حدت فيه الفزو للقبض علیه. وتلقی منها مکالمات هاتفية, 
وطالبوه بالتخلي بالهدوء وآنهم سوف یجلون المشکلة. وحین وجد أنه قد 
خسر کل شيء طلب اللجوء للسفارة الأميركية. والشخص الذي قام بترحیله 
إلى الولایات المتحدة هو مسوّول في قسم مکافحة المخدرات. وسبق أن قيل 
لاسفیر الأميركي آمام رئيس الجمهورية إن آکبر مروجین للمخدرات في البلاد 
هم مسوولو مکافحة المخدرات والمفارقة أن هذا الشخص الذي قام بترحیل 
نورییجا إلى الولایات المتحدء قد انتهی به الأمر في السجن بعد آربعة شهور في 


فضیهة مخدوات. 


العجیب أن نورییجا كان يعمل مع ال مخایرات الأمريكية. وکانت لدیهم فرص 
كثيرة للقبض عليه لأن الأميركيين بکل قوتهم وسلطتهم کانوا قادرین على اسقاطه 
لکن الولایات المتحدة الأميركية كانت لها مصالح آخری آکبر. 
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MEMOIRS OF‏ عدرل 


INORIEGA 


MANUEL NORIEGA 
AND PETER EISNER 
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«هكيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟!س» 


ونتذکر جميعا كيف أغرق الجيش الأمريكي عبر مکبرات الصوت آذان دكتاتور 
نما آنذاك مانویل نورييجا بموسيقى الروك "لفان هيلن ". ذلك آیام غزو هذا 
الجيش لبنما والتجاء الديكتاتور لسفارة الفاتيكان. 

هذه العملية التي نقذتها القوات الأمريكية في بنما عام ۱۹۸۹ للإطاحة بنظام 
مانويل نورييجاء والقاء القيض عليه تعد مماثلة لما حدث لصدام في العراق وكان 
من قبل يحظى بمساندة الولايات المتحدة. ثم ساءت علافاته مع واشنطن. وتحدى 
السلطات الامريكية الموجودة هناك. وعرضت عليه واشنطن أن يتخلى عن الحکم. 
ويغادر البلاد إلا آنه رقض(۱ 
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لا يمكن أن يتذكر العالم عميلا نموذجيا للامریکیین كما يتذكر الجنرال أوجستو 
بينوشييه حاكم شيلي.. السبب لأن الرجل كان مستعدا لكل شيء وأي شيء.. وما 
كان على الأمريكيين إلا أن يأمروه فيطيع.. كانت عينه هو على السلطة.. وكان من 
المستحيل أن يبلغ مراده. لسبب بسيط وهو أن من يشغل مقعد الرئيس هو الزعيم 
الوطني الكبير سلفادور الليتدي. الذي لا يمكن لأحد أن يزحزحه عن كرسي الرئاسة 
ولو قيد أنملة لشعبيته وجماهيريته ووطنيته وأمانته ونزاهته.. ومن ثم وجد هذا 
الجنرال الحالم بالرئاسة في الأمريكيين ضالته المنشودة.. عرضوا عليه الصفقة 
وقدموا الئمن. فوافق على أن يبيع نفسه. ومن قبلها وطنه.. وعندما سقط في 
النهاية. تخلى عنه حلفاؤه في واشنطون. ورفضوا استقياله؛ وحتى علا جه- فيما 
بعد - وهم الذين قتل هو من أجلهم سلفادور الليندي بعد أن اقتحم عليه قصر 
الركاسة و امه بالرضاهن از 

لقد آدی بینوشییه للا مریکیین خدمات لا تقدر بثمن.. خدمات ملوثة بدم وعرق 
وثروات شعب شيلي دون وازع من رحمة أو ضمیر . 


فمچرد وصوله للحکم على آشلاء الليندي. سرعان ما دمر هووزمرته - بآوامر 
آمريكية - كل الروابط السياسية والاقتصادية بكوباء والتي بد آت وتوثقت في عهد 
آلليندي والمد الثوري العائمي. كما قطع کل علاقات تشيلي بالاتحاد السوفيتي 
والمنظومة الاشتراكية تأکیدا للمصالح الأمريكية في الانقلاب. 
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كما أن تشيلي بینوشیه كانت الدولة اللاتينية الوحيدة التي لم تدعم الأرجنتین 
في حرب جزر القوکلاند ضد بریطانیا. 


= 2 5 ۶ 
كانت علافقات تشيلي بينوشيه مع الولايات المتحدة الامريكية او لا ثم مع الدول 
التي تنضوي تحت عباء‌تها . ونتيجة لکون پینوشیه ممثل المصالح الأمريكية في 
تشيلي. تلقی نظامه ا آمریکیا له ۳ رغم انتها کاته الصارخه لحقوق 
الانسان. 


نعم آوغستو بینوشیه هو الحاکم الديكتاتوري التشيلي السابق. وأحد آشهر 
جنرالات الولایات المتحدة في منطقة آمریکا اللاتينية. والمسئول الأول عن مقتل 
الرئیس التشيلي المنتخب سلفادور آلليندي بتکلیف وتمویل وتخطیط من وكالة 
المخایرات الأمريكية. 


کان الجترال أوشمكو خومية رامون بينوشيه آوغارتا المولود في الخامس 
والعشرين من نوفمبر عام ٠۱١٠١‏ رئيس الحكومة التشيلية العسكرية منذ العام 
۳ وحتی العام ۱۹۹۰ حاکما عسکریا مظلقاء تابعا مطيعا لأمريكاء تنسب إليه 
وإلى عهده الكثير من المفاسد السياسية والمالية. ويتهم بالديكتوتاريةء والتعذيب, 
وابتتكراء الأغتيال الساسى.والأكفاء وتكنويه وسائل الاه مع اة 


ولقصة تجنيد بينوشييه من جانب الأمريكيين قصة دامية .ففي نوفمبر من العام 
۰ وصل الزعيم الاشتراكى سلفادور ألليندي إلى رئاسة تشيلي في انتخابات 
حرة ومياشرة لم تعجب الولايات المتحدة. ذلك أن أمريكا اللاتينية كانت تمور 
وقتها بالاشتراكية. والعداء للررأسمالية لدوحة جعلت الکثیر من القسس یترکون 
وظائفهم الكنسية في معقل الكائوليكية ویتجهون للاشتراك في الثورة. والتحریض 
ضد فساد الحكام الرأسماليين المرضي عنهم من الولایات المتحدة. وذلك في 
فترة المد الاشتراكي العالمي والحرب الباردة. 
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الأمريكية في تشيلي بانتصارها لجانب الفقراء. وميولها الاشتراكية الواضحة. 


قررت الولايات المتحدة أن سلفادور ألليندي خطر كبير يتهدد مصالحهاء 
لكنها لم تستطع الطعن والتشكيك في شرعيته كحاكم ذلك لأنه فاز في الانتخابات 
بطريقة شريفة. لذاء قررت الإمبراطورية الكشف عن وجهها القبیح. والقضاء على 
أحلام الشعب التشيلي, والشعوب الفقيرة في العالم» وكان رجلها المختار لهذا هو 
الجنرال أوغستو بينوشيه قائد الجيش الذي استولى على السلطة بإيعاز أمريكي في 
۱ سبتمبر عام ۱۹۷۳ وحاصر القصر الرگاسي بدباباته مطالبا سافادور الايتدى 
بالاستسلام والهروب. لکن آلليندي رفض. وارتدی الوشاح الرئاسي الذي ميز 
روساء تشيلي طوال قرنین من الزمان, لیسقط فاد في القصر الرثاسي رافضا 
التخلي عن حقه الشرعي. 

بدأ آوغستو بینوشیه عهده العسكري بقتل الرئیس المفضل للشعب. واستمر 
جاكنا فة سین هادا كان فا سای ات الأسردكى هن ال تا والعدو 
الأول لكل مفكري وکتاب وآحرار آمریکا اللاتينية. شهد عهده اغتیال الجنرال عمر 
توریخوس رجل بنما القوي, والذي كان عاثقا قي وجه الهيمنة الأمريكية الشاملة على 
القناة. وشکل مع نوریجا الحاکم البدیل ل بنما وراقاییل لیوند اس تروخیلیو حاکم 
الدومینیکان آسواً وجوه الديكتاتورية التابعة لأمريكا في عالم شهد دیکتاتوریات 
عدیدة. ك سالازار في البرتفال. وفرانکو في إسبائيا. وتشاوشیسکو في رومانیا. 


غير أن بینوشیه لم ینته في سجن آمريكي سد انا بالاتجار بالمخدرات کما انتهی 
نوريجاء اللعبة الأمريكية هو الآخرء ولا انتهی مقتولا على ید شعبه كما انتهی لیوند اس 
تروخیلیو - رغم أنه تعرض لمحاولات اغتيال -. بل انتهی مخلوعا على يد شعبه 
الذي خلعه رغم قوة نظامه العسكري وأنهى سبعة وعشرین عاما من خنق الحریات 
على يد واحد من أسوأ آنظمة العالم الدیکتاتورية. 


-205- 
ah ib 


«»ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


في الحادي عشر من سبتمبر 1977 اقتحم أوغستو بينوشييه ورجاله القصر 
الرئاسي. قتلوا آلليندي. حلوا الكونجرس التشيلي؛ وعلقوا الدستور. أعلنوا أنفسهم 
المجلس العسكري الحاكم. وحرموا الأحزاب السياسية اليسارية التي شكلت تحالف 
ألليندي الحاکم. منعوا أي نشاط سياسي. ومارسوا الإرهاب السياسي. طاردوا 
اليساريين في كل أنحاء البلاد. ونتيجة لأفعال المجلس العسكريء قتل أكثر من ثلاثة 
آلاف تشيلي أو اختفوا. كما عذب وسجن آکثر من سبعة وعشرین ألفاء وتفي الکثیرون, 
أو هربوا طالبین اللجوء السياسي. ومنهم السياسية التشيلية إيزابيل آلليندي اپنة 
سلفادور آلليندي. والروائية التشيلية الاعظم ایزابیل آللیندی ابنة آخیه. 


بینوشییه الجنرال وزير الدفاع بعد لحظات من قتله الليندي 


وقبل اعلان نفسه رئیسا لشيلي (( 


۷ 1 


هه« كيف تبيع أمريكا أصدقاءهاة: هه 


و في العام ا للبلاد. واستفتاء بمرشح واحد للسلطة. لكن 
البلاد التي كانت تمور بالكراهية لنظام بینوشیه. والضغوط الدولية المتزايدة: 
أعادت القاعدة المدئية إلى البلاد. منذ العام ۰۱۹۸۸ حين رفض الکونجرس إقرار 
دستور يتيح ل بينوشيه حكم البلاد طوال حياته وفضل بینوشیه. الذي كان لا يزال 
مها تفرد اكير ساس وسعرياء أن كتازل عن ركاسد ا ادل باتريشيق 
أيلوين الرئيس المنتخب دیموقراطیا عام ٩۱۹۸ء‏ وذلك في العام ۰۱۹۹۰ لكنه حافظ 
علی منصبه کقاگد للجیش حتی ۰۱۹۹۸ حين أخد مقعدا في مجلس الشیوخ طبقا 
لتعدیللات دستورية آقرت في ۰۱۹۸۰ 


و في عام ۰۲۰۰۲ سافر رجل تشيلي القوي. الحاکم الدیکتاتور العجوز الذي 
بقي يتمتع بنفوذ هائل على الحياة السياسية في تشيلي إلى بریطانیا لا جراء فحوص 
طبية. ویینما كان هناك . أعتقل بتقویض قضائي آصدره القاضي الاسباني بالتاسار 
جارسون. وبقي قید الاقامة الجبرية لأكثر من سنة. قبل أن يتم اطلاق سراحة 
لأسباب طبية. عاد إلى تشيلي. وترك مقعده کسیناتور. بعد قرار من المحكمة العلیا 
بأنه يعاني من ( خرف وعائي) لا یمکن معه أن یحاکم لأفعاله. ثم في مایو ۲۰۰۶ 
حکمت محكمة تشيلي العلیا بناء على تصرفاته بأنه قادر على الصمود في محاکمة: 
وبد آت محاکمته في دیسمبر من العام نفسه لتهم تتعلق بحقوق الانسان. 


مؤيدو بینوشیه یفتخرون بتفادیه لما سمي بداية الشيوعية في تشيلي. وقتال 
الجماعات الارهابية الثورية مثل مير ۷111. وتطبیق سیاسات السوق انليبرالية 
الجديدة التي وضصعت الأساسن للعمو الاقتصادي السريع الذي استمر حنی 
الثمانيئيات. 


أما معارضوه فيتهمونه بتحطيم ديموقراطية تشيلي. واتباع سياسية إرهاب الدولة 
المنظم التي قتلت وعذبت آلاف المعارضین. وتفضيل مصالح الفئة الثرية الحاكمة, 
بتبنى سياسيات اقتصادية آذت ذوى الدخل المتدنى» وخدمت النخبة الثرية. 
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دد كيف تبيع أمريكا أصدقاءها ةده 


ولد أوغستو بينوشيه أوغارتا في والبارایسو في الخامس والعشرين من نوقمبر 
عام ۱۹۱۵ ابن أوغستو بينوشيه فيراء وأفيلينا أوغارتا مارتينيز. 

درس الابتداثية والثانوية في كلية القديس رافاييل وكذلك معهد كويلوتا ( الإخوة 
ماريست) وهم الميشرون الفرنسيون فى والبارايسو. ودخل المدرسة العسكرية في 
۳ لیتخرج منها بعد أربع سنوات برتبة ألفاريز ( ملازم ثان) في المشاة. 

تزوج في الثلاتين من يناير عام ۱۹۶۳ من لوتشيا هيريارت رودريفز. وأنجب 
منها خمسة آطفال. ثلاث ينات (إينيس لوتشياء ماريا فیرونیکا. جاكلين ماري). 
وولدان ( آوغستو آوزوالدو وماركو أنطونيو) . 

عاد إلى الأكاديمية العسكرية في خمسة وأربعين ليواصل دراساته فیها . وقوطعت 
هذه الدراسات في ۱۹۸ عندما اتجه لإخماد تمردات مناطق الفحم في لوتا. 

بهد حصوله على لقب ضابط رئيس هيئة الأركان في ۱۹۵۱ اتجه إلى التدريس 
في الأكاديمية العسکرية. وفي نفس الوقت عمل كمساعد أستاذ في أكاديمية 
احودلةس ) مائة نسر العسکرية, 

و ی بدای2 ۱۹۵۳ ارسل إلى آریکا يرفية عسکریة علياء كه بين استادا.قن 
آكاديمية الحرب. وعاد إلى سانتیاغو عاصمة تشيلي لأجل منصبه الجدید. كما 
حصل على البکالوریا ودخل كلية الحقوق في تشيلي. 


في ۱۹۵۱ آرسل مع مجموعة من الضباط الشیاب إلى مهمة عسكرية في الا کوادور 
فقوطعت دراسته للحموق. لکنه عوض عنها بالاستمرار في دراسة الجغراقیا 
السياسية والعسكرية. والاستخبارات السکرية. وبقي في هذه المهمة ثلاث سنوات 
ونصف عاد في نهایتها إلى تشيلي, وأرسل إلى مقر القيادة العامة للتقسیم العسكري 
1 م 1 . ۶ 
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و في 1518 سمي رئيس أركان الفرقة الثانية للجيش. وفي العام التالي رقي إلى 
3 4 35 ۰ ۰ 5-6 ۶ 
رئيس الارکان في سانتیاغو وحصل على رتبة بریجادیر جنرال (عمید). وعین 
آیضا قائدا لمقاطعة تاراباسا. 


و في ۱۹۷۱ رقي إلى رتبة جنرال فوج وصار قائد حامية سانتیاغو, وفي ۱۹۷۲ 
صار رئيس هيشة الأركان خلدل نزاع محلى متصاعد سيق ولاية سلفادور آلليندي, 
وعین القائد الأعلى للجيش في الثالث والعشرين من أغسطس ۱۹۷۳ من قبل الرئيس 


بيتوشيه الرئيس بعد أن أحكم قبضته على السلطة ۱۱ 
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وصل الجنرال بينوشيه الى السسلطة في انقلاب سبتمبر ۰۱۹۷۳ حين فصفت 
القوة الجوية التشيلية القصر الرئاسي في الحادي عشر من سبتميرء بينما اقتحم 
القصر من قبل جنود المشاة والدبابات. رئيس تشيلي المنتخب سلفادور آلليندي 
رفض الأسسلام وشل أكناء الاجقياح ااقضنر. 


الزمرة الجديدة الحاکمة كونت من: الجثرال آوغستو بیئوشیه عن الجیش, 
والأدميرال خوسیه توریبیو میرنو عن القوات البحرية. والجنرال غوستافو لاي 
عن القوات الجوية. وسیزار میندوزا عن قوات الكارابينيروس ( الشرطة العسکرية 
الموحدة). 

و كان بينوشيه يرأس الفئة الأقدم والأكثر قوة, وغرضه من هذا التقسيم توزيع 
السلطة بينه وبين الزمرة. والإيحاء بأن المجلس العسكري شوروي. لكن الحقيقة 
هي أن هذه الزمرة سرعان ما تورطت في أعمال غير مشروعة. وتحولت إلى 
حكومة اشتهرت عالمياً بانتهاكاتها الحادة لحقوق الانسان. وبالتسبب بالكثير من 
( الاختفاءات). 


ع 7 3 
ومنن بدايته كسب بینوشیه عداء كتاب امریکا اللاتينية الاشهر كالحائز على 


نوبل الكولمبي غابربیل غارسيا ماركيز الذي كتب کتابا عن نظامه أسماه (مهمة 
سرية في تشيلي) : واستلهم سيرته في روايته الشهيرة ( خریف البطریرك) . 


وكذلك الروائية التشيلية الأعظم إيزابيل ألليندي التي استعادت انقلا به العسكري 
في روايتها ( بيت الأرواح) وكتبت عن فظائع نظامه. بالإضافة إلى البيروفي ماريو 
بارغاس ليوساء وحتى الكاتب الإنجليزي الشهير غراهام غرين الذي كان من أكير 
معادیه. وبإيجازء كان بينوشيه ونظامه العدو الأكبر للصف الأول من المثقفين 
والأدباء العالميين. ولم يفعل هو ما من شأنه تخفيف هذا العداء بل إنه أمعن ضفي 
تحويل تشيلي إلى سجن كبير. 
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في مذ‌کراته. يقول بينوشيه إنه كان المسئول الأول عن الانقلاب. والمخطط 
له مستقید! من مکانه کقائد الحيش» بینما يوكن الأخرون بان الاتقلاب :داه 
البحرية, وآنه كان متردد! ولم بحسم آمره حتی قبل آیام من الاتقلاب الذي دبر 
باملاء آمريکي. 

وعندما امتلکت الزمرة العسکرية السلطة. دعم بینوشیه سلطته باعلان نفسه 
زعيما على الزمرة وعين نفسه (كابيتاين جنرال) أو النقیب جترال. وهو لقب حمله 
الحکام الاستعماریون الإسيان ل تشيلي سابقا؛ وکذلكه حمله بیرناردو آوهیفینز بطل 
حرب استقلال تشيلي وأول رئيس لها. ومن ثم في السابع والعشرین من یونیو عام 
۶ أعلن نفسه رئيس تشيلي. 


عارض قائد القوات الجوية الجنرال لاي سیاسات بینوشیه بشکل متزاید 
و 
فطرد من الزمرة في الرابع والعشرين من یولیو ۱۹۷۸ واستبدل بالجنرال فرناندو 
ماتهى. 


وخلال العامين ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ كانت تشيلي على شفير الحرب مع الأرجنتين- 
المحكومة أيضا بنظام عسكري - على ملكية الجزر الاستراتيجية الثلاث ( بیکتون. 
لینوکس. ونیوفا). وقد تدخل أنتونيو ساموري مبعوث البابا يوحنا بولس الثاني 
كميعوث لحل الأزمة: ونجح في مهمته لنزع كتيل حرب شاملة. ویتوفیع معاهدة 
الصداقة والسلام ( تراتادو دي باز اي آمیستاد) بين البلدين في ۰.۱۹۸۶ والجزر 


تبنى بينوشيه الطروحات الاقتصادية الرأسمالية. واقتصاد السوق المفتوحء 
وأعلن صراحة بأنه يطمح ل: جعل تشيلي أمة من رجال الأعمال. لا البروليتاريين . 
ولتنفین سياسته اعتمد في رسم اقتصاده على آولاد شيكاغو المدعين من خريجي 
الجامعات الأمريكية المتأثرين بسياسات ميلتون فريدمان (منظر اقتصادي 
رأسمالي) الاقتصادية. 
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أطلق بينوشيه عصر إلغاء التنظيم والخصخصة الاقتصادية. ولإنجاز آهد افه. 
ألفى الحد الأدنى من الأجور. أبطل حقوق اتحاد العمال. خصخص نظام الراتب 


مؤيدو هذه السياسات (من بينهم ميلتون فريدمان نفسه) لقبوه ب معجزة 
تشيلي , بسبب ۲۵ من الزيادة لحصة كل فرد في الناتج المحلي الاجمالي من 
۰ الی ۱۹۸۰ لاحقاً من ۱۹۹۰ إلى ۲۰۰۰ زاد بحوالي 44۶ لكن بینوشیه لم يعد 
في السلطة. 


ویعارض المعارضون مثل نعوم تشومسكي ( مفکر عالمي حر, مشهور بتأملاته في 
الحالة الأمريكية المعاصرة. ووصل العد اء بينه ويين سدنة الامبرا طورية الأمريكية 
إلى حد مطالبة البعض بتجریده من جنسیته الأمريكية) هذه العناوین» مشیرا إلى 
أن معدل البطالة ارتفع من 7۶,۳ في ۱۹۷۳ إلى ۲۲ في عام ۰۱۹۸۳ بینما هبطت 
الأجور الحقيقية بنسبة ۸+۰ . 

وهناك خلاف بين الاقتصادیین حول صحة هذه النسب. ذلك أن کل فریق ینتقی 

على أي حال» استطاع بینوشیه علاج هذه القضایا في سنواته الأخيرة کرئیس 
حيث انخفضت البطالة إلى 7۷۱۸ بحلول ۰۱۹۹۰ وعولجت مشاکل النقص آثناء 
السئوات الأخيرة من ادارة آللیندی آیضا. 

الخصخصة. تخفیض الانتاج الوطني. وسیاسات العمل الحرة. كلها آثر سلبا على 
طبقة تشيلي العاملة. لکنه حتما آراح الطبقة الثرية وأطلق لها المجال لتثري دون حد. 

و تعبر ایزابیل آلليندي عن هذه الحالة في رواية بيت الأرواح على لسان الحفید ة 


5 ۲ - 2 508 5 
بالقول: لم يكن جدي فادرا على متابعة ترواته. كان يكفي ان يتركها في البنوك 
لتتضاعف اش 
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به هح انات الى الاقتصادية ايع الشركات: الا خبية, خصوضا 
شركات الولايات المتحدة. والتي كانت تملك امتياز مناجم النحاس في تشيلي. 
Gu‏ في معارضة الحكومات الغربية لحكومة آلليندي الما ركسية, 
بالإضافة إلى علاقته الودية بالاتحاد السوفيتي وكوياء ومعظم المعارضة الداخلية 
له جاءت من قطاع العملء وتفيد وثائق مؤكدة بأن المخابرات المركزية الأميركية 
مولت إضراب سائقي الشاحنات الذي تسيب في الفوضى الاقتصادية التي سبقت 
الانقلاب كما مولت الانقلاب (فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه بعد ثلاثين 
عاما بتمویل فعا رضي هوغو شافیز في فتزویلا) . 

وخلال سب فشر غاب آمضاها نوكه فى الكو ملعت الزميرة كل أشكان 
النشاطك السياسي: وخصضوصا فاط البساديين والاشتر كتين والمتماطفين هه 
الشيوعية أو مع سلفادور آللیندی. وقامت بتصفية وتشرید لمثقفین الیساریین: 
وسببت بالکثیر من الاختفاء‌ات. وتمکنت لجنة تحقیق ریتیج من اثبات آلفین 
وخمس وتسعین حالة قتل. كنا آلف ومائة واختقائین. 

كذلك كان التعذيب مستخدما ككرة فى هذا اتید انظ كل المتارشین: 
ويذكر تقرير "فاليك" أكثر من ثمانية وعشرین ألف حالة تعذيب. 

وسرعان ما دمرت الزمرة كل الروابط السياسية والاقتصادية ب كوباء والتي 
بدأت وتوثقت في عهد آلليندي والمد الثوري العالمي. كما أن الزمرة قطعت كل 
علاقات تشيلي بالاتحاد السوفيتي والمنظومة الا" ششراكية ا كيدا تاه الأسريكرة 
في الانقلاب. 
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۵« كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! ده 


كانت تشيلي, الأوروغواي. الباراغوای. بولیفیا. البرازیل. ولاحقا الأرجنتين 
تخضع في وقت متزامن لأحكام دكتاتورية انقلابية. وکونت هذه الدیکتاتوریات 
rt 1 ۳‏ 1 
ما يسمى ب عملية كوندور لاستهداف جميع التنظيمات الماركسية والاشتراكية 
والأفراد المشتبه في ولاتهم للا شتراكية في دول آمریکا اللا تیئیة. 


كما أن تشيلي بينوشييه كانت الدولة اللاتينية الوحيدة التي لم تدعم الأرجنتين 
في حرب جزر الفوكلاند ضد بریطانیا. 

كانت علاقات تشيلي بینوشیه مع الولايات المتحدة الأمريكية أولا ثم مع الدول 
التي تنضوي تحت عباءتها. ونتيجة لكون بينوشيه ممثل المصالح الأمريكية في 
فين كلقن غا د ارا لا موا رغم التيافاقة اتصارته اوق 
الانسان. 

وفي مایو ۱۹۸۳ بدأت المعارضة والحرکات العمالية بتنظیم الاضرابات 
والعصیانات المدنية. وأثارت هذه الحرکات ردود فعل عنيفة من قبل مسقولي تشيلي 
الحكوميين. في ۱۹۰۸۱ اكتشفت فوات الأمن ثمانين طنا من الاأسلحة التي هریت 
إلى اليلاد بواسطة جبهة مانويل رودريغز الوطنية (۳۳۴۱۷1). الجناح العسكري 
للحزب الشيوعي المحظور. متضمنة قاذفات صواريخ, ومنصات لاطلاقها . وبنادق 
اف ۰۱7 واشترك في تمویل الحركة كوبا مع آلمانیا الشرقية والاتحاد السوفيتي. 

وقي سبتمبر من العام ذاته. استخدم بعض من هذه الاسلحة في محاولة فاشلة 
لاغتيال بینوشیه قامت بها جبهة مانویل رودریغز الوطنية : ورغم نجاة بینوشیه بجروح 
طفيفة. إلا أن خمسة من حراسه الشخصیین العسکریین فتلوا في المحاولة. 

آدی قطع رؤوس الشیوعیین الثلائة: خوسیه ماتویل بارادا. مانویل غویریرو. 
وسانتیاغو ناتيني من قبل الشرطة العسكرية (الکارابینیروس) إلى استقالة 
الجثرال میئدوزا من الزمرة في ۰۱۹۸۵ وطبقا لدستور ۱۹۸۰ الانتقالي. والذي 
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بينوشيه كمرشح أوحدء غير أن المحكمة العليا حكمت ببطلانه. ونظمت عملية 
الانتخاب والتصویت. وحددت أوقات الإعلانات التلفزيونية. المجانية والمشروطة 


بوفت وقواعد معيتة. 


وكنتيجة لقرار المحكمة نشرت المعارضة بقيادة ریکاردو لاغوس اعلانات 
مستپشرة وزاهية تحرض الناس على رقض بینوشیه. ووجد بیئوشیه نفسه 
تطاليا الاجا عن امه لق بالديخ احضواء فر أو ناه في الها 
العام. ربح محامو (لا) التصويت بنسبة ۸۵۵ مقابل ۸۶۲ قالوا ( تعم)؛ وبناء 
على نتائج الاستفتاء كان على بينوشيه أن يرحل عن السلطة. وحكمت المحكمة 
العليا بانتخابات البرلمان في العام التالي. وتلتها الانتخابات الرئاسية العامة 
التي فاز بها باتريشيو آیلوین. وفي الحادي عشر من مارس ۱۹۹۰ ترك بينوشيه 
ركاسة الدولة. 

وبناء على نصوص دستور ۱۹۸۰ الانتقالي. احتفظ بينوشيه بمنصبه كقائد 
للجیش, وأقسم اليمين كعضوفي البرلمان وهو امتیاز كان حقا لجميع رؤساء تشيلي 
السابقین. مما أغطاه حصانة ضد المحاکمة. الحصانة التي سقطت باعتقاله في 
لندن بضوء أخضر من حافائه الأمريكيين الذين کانوا قد قرروا کالعادة التخلي عنه 
باعتباره جوادا خاسرا. 

وتسببت في بدء محاکمته والتنقیب في حساباته في الخارج حيث اکتشفت 
حساباته في الولایات المتحدة بملایین الدولارات من آموال شعب تشيلي. 

أورث بينوشيه النظام اللاحق ملفات كثيرة ع عن انتهاکات حقوق الانسان 
الصاركة: وتكلاها رأسمانيا بنسبة نمو اقتصادي معتدلة * تبقي الفقراء أكثر فقرا 


والأغنياء أكثر غنی. مما وسح الهوة بين طيقات الشعب. وفسمهم ما بي باك :على 
آلليندي» ونادب ل بینوشیه. کل بحسب ثرائه. كما أن علاقات نظامه الخارجية 
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ترك تشيلى مستقرة؛. وعصریه. بهوية امريکية. 
تم الإعلان في صباح ۲ ديسمبر ٠٠١5‏ أن أوغستو بينوشيه تعرض لنوبة قلبية. 


أصدرت محكمة الاستئنافات التشيلية أمرا يرفع الإقامة الجبرية. 


وفي ٠١‏ ديسمبر 7٠٠١5‏ أخذ بينوشه إلى وحدة العناية المركزة وتوفي بسبب 
فشل في عمل القلب وتراكم مياه في الرئتین محاطا بأفراد عائلتهء في المستشفى 
العسكري . 
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نموذج حديث لقرابين مذبح الغدر الأمريكي بالحلفاء.. إنه رئيس جورجيا 
الجمهورية السوفييتية السايقة ادوارد شیفرنادزه. الذي خلعته الثورة الوردية 
المدعومة بالکامل من واشنطن في شهر نوقمبر من عام ۲۰۰۲ !! 

یقول شیفرنادزه لصحيفة " ديلي تلیفراف ‏ البريطانية في فبرایر عام ۲۰۰۳ : 
لقد قدمت للامیرکیین کل ما طلبوه مني. بل وأكثر مما طلبوه. ولعبت دورا أساسيا 
في انهیار الاتحاد السوفيتي. وقدمت لهم قاعدة عسكرية على أراضي جورجیا 
بالقرب من الحدود الروسية. وجلبت جنرالاتهم لیدربوا جیشنا ویقودوه. ورغم 
كل هذا خانوني, ودبروا الانقللاب ضدي» وکان السفیر الأميركي یجلس معي. ویعد 
ساعة واحدة شاهدته وسط المتظاهرین ضدي في المیدان آمام میئی الیرلمان. 
ولا آدري لماذا فعلوا ذلك معي !! 

هذا هو إدوارد شيفرنادزه رئيس جورجيا AL‏ الذي اعترف بأنه لعب دورا 
أساسيا في تفكيك الاتحاد السوفيتي لمصلحة أمريكا . واستجاب لكل مطالبها . 
وبرغم ذلك كله باعته. واعترفت بحكومة الانقلاب: بعد أن أعدت وجهزت البديل: 
ودعمته وساندته. لكي يكون رجلها في المستقبل بدلا من حليفها التلید. الذي انتهى 
دوره. وجان وقت إلقائه في سلة قمامتها السياسية !! 


لقد كان جورج شولتز وزير خارجية الولايات المتحدة في فترة رئاسة ريفان 
صديقه كما كان جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي في عهد جورج بوش الأب. 
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ولکن عندما زار بیکر جورجیا قبل سقوط الصدیق الوفي لم يكن لدعمه وانما 
لاعطائه شهادة انتهاء الصلاحية ولاقناعه بالتنحي عن السلطة !! 


ثم في الوقت الذي أخن فيه السیاج الذي أحاط شیفاردنادزه به نفسه في الانهیار 


ومن الصعب اليوم أن تجد شخصا في تبليسي يذكر شيفارنادزه بكلمة طيبة 
كعد امتللات تفوس الشعب الجورجي بالمرارة من سئوات الفساد والمحسوبية 
بالعطف علیه. 


شیفارنادزه بعد الهجوم عليه داخل البرلمان وقبل قراره.. هكذا بدت الصورة !! 
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وتبدأ رحلة الغدر الأمريكي بوصول أول مجموعة من العسكريين الأمريكيين 
إلى العاصمة الجورجية تبليس في بداية عهد شيفاردنادزه تمكنت واشنطن من أول 
اختراق عسكري لها للمنطقة: وهو الأمل الذي ظل يداعب الادارة الأمريكية منذ 
سقوط الاتحاد السوطيتي. 

وفي سجل صراع النفوذ في المنطقة أصبحت قاعدة قارزياني الجورجية 
هي الأولى التي تدخلها قوات أمريكية بعد انسحاب القوات الروسية منها مباشرة. 
وهي الثالثة التي تحل فيها قوات أمريكية. بعد دخول قوات أمريكية إلى قيرغيزيا 
وأوزیکستان على حساب القواعد السوفيتية السابقة. وهو ما كان يعني زحزحة 
النفوذ الروسي خطوة أخرى لصالح النفوذ الأمريكي. 


وهآ رن الرئيس | السات الجعسهودية اتحوقيتيا المسلمة في انقوقاز الروسي 
الجنرال رسلان آوت ا الأمريكي في القوقاز قائلا: "ان الأمریکیین 
و اک الغني بالنفط بإرسالهم عسكريين إلى جورجيا. 

وقال في مقابلة مع صحيفة ' نزافيسيمايا غازيتا" ١7‏ مارس ٠١0”‏ : " لقد أرادوا 
على الدوام التأثير على الوضع في هذه المنطقة. لقد سبق ونظفوا البلقان وآسيا 
الوسطى: والان يحاصرون بحر قزوين وينظفونه. ونحن نساعدهم على القيام 
بذلك بأعمال غير مدروسة : ملمحًا إلى أنه كان على موسکو ألا تسمح بتواجد 
الأمريكيين في آسيا. 

إلا أن ما لم يقله رئيس E‏ ا وب 
بوش ء موا عن إرسال قوات كت الفليبين وجورجيا. 

واللاقت أن الرئيس الجورجي ادوارد شيفرنادزه الذي فشل في حربه ضد 
مسلمي أبخازيا (تسمى بلاد الأباظة المسلمة) سعى لاطلاق تحذير من اتخاذ قوات 
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تنظيم القاعدة لهنه المناطق المحاذية لجورجيا قاعدة جديدة لها؛ لجذب القوات 
الأمريكية لخوض حرب بالوكالة عنه ضد المسلمين الأباظة وربما مسلمي القوقاز!! 


ففي أعقاب انتصار الثورة البلشفية في روسياء سمح لينين للمسلمين الأبخاز عام 
١م‏ بإقامة دولة مستقلة لهم سميت وقتها (بلاد الأباظة المسلمة)؛ واستمرت 
هذه الجمهورية المستقلة تحكم نفسها بنقسها بواسطة دستورها الخاص لمدة عشر 
سنوات حتى عام ١197م‏ عندما آمر ستالين (من أصل جورجي) بضم أبخازيا 
(المسلمة) لجورجيا (المسيحية) كجمهورية ذات حكم ذاتي تابعة لجورجيا. 

ومع إعلان انهيار الاتحاد السوفيتي. ألغت سلطات جورجيا برئاسة شیفرنادزه 
الدستور الجورجي الذي كان يحمي حقوق الأقليات ويسمح بجمهوريات ذات حكم 
ذاتي. وكان من الطبيعي أن ترد سلطات أبخازيا بإعلان استقلالها وعودتها 
لدستور عام ۰۱٩۲۵‏ وبالتالي سيادة المسلمين على إقليمهم الذي يُعَنٌ أحد الطرق 
الإستراتيجية الهامة التي يطل منها الاتحاد السوفيتي القديم على موانيٌ البحر 
الأسود والمياه الدافئة. 


ویدلا! من اعتماد شيفرنادزة على آسلوب الحوار -كد بلوماسي قديم ووزير 
خارجية للاتحاد السوفيتي- أرسل عشرات الآلاف من الجيش الجورجي لاحتلال 
أبخازيا وعاصمتها سوخومي, واحتج وقتها بحماية الأقليات الجورجية والروسية. 


وقد نجح المسلمون في إعادة تجميع فواتهم وتشكيل جيش فوي نجح في خوض 
غمار حرب طويلة مع الجيش الجورجي» ونجح أخيرًا في منتصف التسعينيات في 
حصار وطرد هذه القوات الجورجية. واستعادة سيطرة المسلمين على أراضيهم 
وبلادهم في سبتمبر ۰۱۹۹۲ خاصة أن جورجيا أفصحت - على لسان وزير خارجيتها 
في حينه- عن أن هدفها هو سحق هؤلاء المسلمين الأباظة وإبادتهم؛ إذ قال وزير 
الدفاع الجورجي لتلیفزیون بلاده: إنه مستعد للتضحية ب ٠٠١‏ ألف جورجي لقتل 
۰ ألف مسلم آبخازي. وترك الامة الأبخازية المسلمة دون ذرية أو هوية!! 
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ومع اندحار الاحتلال الجورجي عادت بلاد الأباظة حرة للمرة الأولى منك 
الخلافة العثمانية. 


وقد أدى الصراع بين زعماء هذه المنطقة القريبة من البحر الأسود والتي 
تتشابك فیها المصالح. وتتعقد فیها الصراعات بين القوى المجلية والدولية لإعطاء 
الأمريكان الفرصة للنفاذ إليها. 


فجورجيا وآبخازیا بينهما صراع تاريخي طويل لإصرار أبخازيا على الاستقلال. 
بینما تصر جورجيا على اعتبارها جرا من أراضيهاء ونس الحالة قتطيق على أوسا 
الجنوبية. آما روسیا فتؤيد آبخازیا وآوسیتیا في مساعیهما للاستقلال؛ نكاية في 
يها ارس میب الروسية أسوة سقية دون اتف وی 
على ذلك تؤيد جورجيا المقاتلين الشيشان في فتالهم ضد الغزو الروسي لبلادهم. 

من جانبها أصرت الولايات المتحدة وجورجيا شيفاردنادزه على التأكيد على 
أن الهدف من وصول القوة الأمريكية هو التعرف على المنطقة عن كثب وتدريب 
وحدات من القوات الخاصة الجورجية على مكافحة ما يسمى بالارهاب, ومواجهة 
"الإرهابيين" المتمركزين في منطقة وادي بانكيسي على الحدود الجورجية, وهم 
مجموعة من المقاتلين الشيشان الذين فروا إلى المنطقة القريبة من بلادهم. 
واستقروا يها بموافقة السلطات الجورجية التي يحفل سجل علاقاتها مع روسيا 
بخلافات حادة. 


وفي هذا الإطار سريت الولايات المتحدة آنباء عن اتفاق غير معلن مع موسكو 
على التواجد الأمريكي في جورجياء لكن مدير إدارة الأمن الفيدرالي الروسي 
نيكولاي باتروشيف نفى ذلك. كما أن روغوزين رئيس لجنة العلاقات في مجلس 
الدوما الروسي قال صبراحة: إن أي عمل عسكري في المنطقة حتى ولو كان ضد 
مقاتلين شيشان. سيحمل تهديدًا للحدود الروسية. وان موسكو تملك الحق في 
اتخاذ إجراءات الدفاع عن أمنها القومي. 
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وقد حاولت واشنطن التهدئة من الفضب الروسي من خلال مكالمة وزير 
خارحیتنها لنظیره الروسي. مؤكدًا أن التدريبات الأمريكية ستكون في مصلحة 
روسیا. وآن واشنطن ستواصل اطلاع موسکو على التطورات آولا بأول. 


لکن موسکو سارت في خط الضفط على جورجیا التي فتحت ذراعیها للتواجد 
الأمريکي» فقد صوت مجلس الدوما الروسي (۲/۱) بفالبية كبيرة على قرار يقضي 
بإمكان النظر في وضع جمهوريتي آبخازیا وأوسیتیا الجنويية (شمال جورجیا) 
وهو ما يشير إلى إمكانية اعتراف موسکو باستقلال الدولتین. الأمر الذي آثار 
غضب وتخوف جورجیا المتشبثة ببقاء الدولتین ضمن آراضیها. 


ومن الواضح أنه كانت هناك صفقة كبيرة بين جورجیا والولایات المتحدة تفتح 
الاوتی تمقتضاها اراضیها تلقوات الأمرركية والتمکین تلهیمتة الأمركية هناف 
على حساب النفوذ الروسي: مقابل تسهیل واشنطن انضمام تبلیس لحلف شمال 
الأطلنطي: وقد آکد ذلك مستشار الرئیس الجورجي للشؤون الخارجية بقوله: أن 
بلاده لن د تتراجع عن قرارها بتقدیم طلب للانضمامح للحلف عام ۰۵ ۰ وكان آکشر 
تحديدًا عندما أوضح أن الجهود التي تا EE‏ 5 
هذا الصدد من دول الحلف. وعلی راسها واشنطن, ولتدن:» وباریس 


وقد سار شیفاردنادزه خطوة أكثر تقدمّا في سبیل توطید العلاقات مع واشنطن 
بتعيين سفیرها السابق لدی واشنطن تیدو جاباريدزة سکرتیرّا لمجلس الأمن 
القومي الجورجي. وهو الموقع الاکثر آهمية بعد موقع الرئیس, الأمر الذي دعا 
مراقبین في موسکو إلى التکهن بان سياسة جورجیا تسیر نحو ترسیخ وجود عسكري 
طویل الأمد في المنطقة. وهو ما دعا مسوولین من الروس إلى القول بأن السباب 
الحقيقية لظهور القوات الأمريكية في منطقة القوقاز ( جورجيا متاخمة لمنطقة 
القوقاز ) لا تزال خافية. 
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ومن الواضح أن الروس قلقون رقم آنهم سبق أن حاولوا جر آمریکا لمستتقع 
الشیشان وتمنعت واشنطن. ولکنهم الآن بعدما وصل الأمريكان للجوار زادت 
مخاوقهم. ویسعون جاهدین للإمساك بتلابیب الهيمتة على الدول المستقلة. 
والحیلولة دون تحول استقلال الدول المنسلخة من الاتحاد السوفيتي القدیم إلى 
استقلال حقيقي یجعل من کل دولة صاحبة قرار حر في علاقاتها الدولية. بما یمکن 
أن يفتح الباب للاختراق العسكري الفربي للمنطقة. 


ویمکن القول: إن المخاوف الروسية من واشنطن تنبني على معلومات لدی روسیا 
عن وجود خطة لدی الادارة الامريكية» ترمي إلى احتواء روسي عسكري باختراق 
اقا للمقطاعة گر نا و اتتادا 1 وتحجيم التقود الروسى علي دول النتطقة: 
وتقوم هذه المخاوف على شواهد ملموسة على أرض الواقع تتمثل في ؛ 
١‏ - إعلان الولايات المتحدة اعتزامها مشاركتها في قوات لحفظ السلام إلى 
اقلیم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان» وذلك تحت 
إشراف منظمة الأمن والتعاون الأوروبيء ويمشاركة قوات روسية. 


۲ - مشاركة قوات أمريكية في تدريبات عسكرية على حدود روسيا نفسها 
وأوزبكستان. وقيرغيزستان التي تجمعها اتفاقيات عسكرية. 

۳ - قدوم طلائع القوات الأمريكية إلى جورجيا تمهيدًا لاستقرار دائم ضفي 
المنطقة. 


ويلاحظ هنا حرص واشنطن على أن يكون تدخلها الأمني والإستراتيجي من 
قبيل المساعدة الإنسانية. وحفظ السلام. وتقديم الخبرات. وعلى سبيل المثال 
تجلى التدخل الأمريكي في هذه الدول خلال العديد من النزاعات التي اشتعلت 
بهاء مثل: (النزاع الارمني الأذري) حول إقليم ناجورنو کاراباخ. حيث كان التدخل 
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هنا عبر منظمة الأمن والتعاون الأوروبية؛ ومؤتمر مينسك الذي عقد في ظل 
النزاع. وجاء التدخل الأمريكي لصالح أرمينيا صاحبة العلاقات القوية بين أعضاء 
الكونجرس الذين شكلوا جماعة ضغط نجحت في سن القانون رقم ٩۰۷‏ تحت 
عنوان: قانون دعم الحرية عام ۱۹۹۲م؛ ويحظر على الإدارة الأمريكية تقديم أي 
دعم لأذربیجان. رغم آنها المتضررة من النزاع» حيث فقدت >٠١‏ من أراضيهاء 
وعانى ۸۰۰ ألف من التهجير القسري بسبب الحرب (۱۱/ من السکان) . 

ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى لإدماج روسياء ومعها المنطقة كلها في النظام 
الدولي -وفق الرؤية الأمريكية بالطبع-» وتعتبر واشنطن وجودها ونفوذها في 
المنطقة هو الضمانة لهذا الإدماج: ولكن بحذر ودون استفزاز لروسيا أو مجموعة 
دول المنطقة؛ ولهذا فإن الولايات المتحدة اتخذت طريق التدخلات الاقتصادية 
الملیتة بالإغراءات المالية من خلال المنظمات غير الحكومية ومجموعات رجال 
الأععال والمسكتموين. 

.هذا من ناحيةء. ومن ناحية أخرى فان الولايات المتحدة غضت الطرف عن 
الانتهاكات الدائرة في الشيشان على أيدي روسيا والانتهاكات الأخرى على أيدي 
الديكتاتوريات في آوزبکستان. في تلك الآونة كان حضورها السياسي ونفوذها 
العسكري وتغلغلها الافتصادي يفرد شباكه على دول الانفكاك السوفيتي. 

ولم تتحرك واشنطن بمفردها في المنطقة. وإنما حاولت أن تصنع نوعًا من 
التحالف القوي من الدول ذات الصلة والمصلحة هناك: فقد آقامت شراكة في هذا 
الصدد مع تركيا الطامحة لدور آکبر, وأخذت الكيان الصهيوني تحت معطفها. 

بل وحرص الطرف الأمريكي على ألا يكون الصراع عنيفاء وانما فضل منهج 
الاحتواء. فروسيا لديهم تمثل -وفقا لرؤية أزجينيو بيرجنسكي مستشار الأمن 
القومي الأمريكي السابق في كتابه رقعة الشطرنج الکبری"- دولة غير مستقرة 
سیاسیا وتمتلك في نفس الوقت ترسانة تووية. ومن المحتمل أن تشهد فوضی 
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سياسية قد تؤدي إلى تهديد آوروبا من انتشار أسلحة الدمار الشامل ؛ لهذا يسير 
الاتجاه الأمريكى في التعامل مع روسيا منن سقوط الاتحاد السوفيتي نحو الاحتواء 
والمساومة وليس الاستقزاز والصدام. 

وعودة إلى قصة سقوط شیفرنادزه سنجدها هی نفسها قصة سقوط کل ديكتاتور 
فلت عنة. " ركه حلفاكة مکی لین اعود خیضا ١١‏ 


ففي عام ۲۰۰۳ ولأكثر من ثمانية عشر يوما واللجنة المركزية للانتخابات في 
جورجيا تحتجز - بناء على اوامر الرئيس شيفاردنادزه بتوصية أمريكية عرف 
فيما بعد أنها كانت محاولة من واشنطون لكسب بعض الوقت لاستكمال تحالفها مع 
خصمه المعارض ميخائيل ساكشفيلي - نتائج الانتخابات البرلمانية: فالمعارضة 
تندد. والشارع يغلي. والمحاكم الجورجية تشهد مئات الدعاوى والقضايا المرفوعة 
من المعارضة متهمة الحكومة بالتزويرء والعالم يتعجب لماذا تنتظر النتائج كل 
هذا الوقت في عالم اشتهر عنه أنه عالم الكمبيوتر والإنترنت والبرامج المحاسبية 
المتطورة؟ والجواب حاجة في نفس ديكتاتورء آراد أن يزيف إرادة شعبه الذي كره 
بقاءه في السلطة. ولكن الرسالة التي كانت تصل للرئيس من أجهزته الخاصة 
تلخصت في التالي: "ولا يهمك يا ریس , أو هولاء نفر قليل"؛ أ 
خارجة على القانون . 


9 ۱ f 
و إنهم مجموعة‎ 


والنتيجة أن شيفرنادزة على الدرب ساره أو فر هن لا وم التي حكمها بالحديد 
والنار. والتي تعرض فيها لمحاولات اغتيال بسبب سیاساته. إلا أنه فضل السلطة 
على الديمقراطية؛ 
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وك نفس المكان استقبل بوش الرجل الذي أسقط شیفارتادزه وهو ميخائيل سا كشفيلي (۱ 
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واعتبر المعارضة مواطنين من الدرجة الثانية؛ وبلغ به الأمر -وهو يفر من 
البرلمان مذعورا من المعارضة السلمية- أنه قال: "لقد منحتهم الفرصة. ولو 
استمروا في طلباتهم فسأسام السلطة للجيش هكذا.. اما أنا أو الطوفان . 


ما أشبه شيفرنادزة بمیلوسوفیتش, وما آشپههما بفوجيموري وهتلر وأنور خوجا 
وشاه إيران وغيرهم ممن يمسك الفم عن ذكرهم؛ مخافة أشياء كثيرة.. ليس من 
بينها الحرص على الحياة. 

سقوط شيفرنادزة هو السقوط المدوي الذي توقع كثيرون أن علاقته بالغرب 
ستقف حائلا بين الناس والسلطة. وأن مصالح الغرب هي شبكة الأمان التي 
ستحميه؛ ولكن الذي حدث أن الرجل لم يجد عونا من آحد. حتى من روسيا التي 
نصحته بالاستسلام لإرادة شعبه والرحيل في هدوء. فهذا ليس زمان القهر حتى 
ولو كان الأمر متعلقا بجورجيا؛ ولكن قد يتساءل المرء: لماذا أتاحت القوى الكبرى 
الفرصة لشعب جورجيا ليخلع ديكتاتورا محكم التثبيت من السلطة. ولم يسمح 
لشعب آخر بمجرد تنفس نسيم الحرية في بلد مثل أذربيجان التي تم تسليمها 
لعالييف الابن وسط صمت دولي مریب؟ 


كما ذكرنا فإن النتائج احتاجت إلى ۱۸ يوما حتى يتم الإفصاح عنها قبل ساعة 
واحدة من الموعد النهائي لإعلانها. كان شيفرنادزه يحاول بقدر الإمكان الإبقاء 
على الحزب الذي يدعمه ( حزب جورجيا الجديدة - لاحظ الاسم) في المقدمة؛ 
ومن الواضح أنه سقط سقوطا مدویا» لکنه نفخ فيه وأعاده الحياة بنسبة ۳۲ , #۲۱ 
لیکون آعلی الأحزاب نسبة في الانتخابات؛ ويأتي تاليا له حزب تکتل الاحیاء بنسبة 
۸۵۶ ثم حزب الحركة القومية بنسبة ۰۱۸۱۰۸ والأخيران حزبان معارضان. 
ولو تفوق آحدهما لنجح في التحالف مع الآخر ومع الأحزاب الصفيرة. ولانتهت 
قصة الرئیس الجورجي عبر صنادیق الانتخابات. ولکن لا.. فالرئیس المتمسك 
بأهداب السلطة دائما لا يريد أن يرى الدیمقراطية تجل ببلاده. وعادة ما يكون 
السبب هو أنه ما زال آمامنا الکثیر قبل أن نشرع في الديمقراطية. 
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حين زور سلويودان میلوسوفیتش انتخابات المحليات في عام ۸ خرحت 
المعارضة عن بكرة أبيها لتعتصم بميادين العاصمة في أشهر البرد القارس. 
صحيح آنها لم تنجح وقتها في الإطاحة به. لكنها بعد عامين نجحت وبجدارة في 
إخراجه من مكمنه. واليوم تتكرر التجربة.. المعارضة تخرج في مسيرات على مدار 
أسبوعين منددة بالتزويرء ومهددة بدخول البرلمان حتى ولو كان الرئيس بداخله. 
لم يأخن شيفرنادزة الأمر على محمل الجد. رغم أن الخارجية الأمريكية قد نفضت 
يدها وغسلتها من الرئیس الجورجيء وأعلنت تبرؤها من دیکتاتوریته. قائلة على 
لسان المتحدت: يمكنني القول بأنه قد خاب ظننا بدرجة كبيرة في هذه الانتخابات 
وفي القيادة الجورجية , وتابع "هذه الانتخابات لا تعكس إرادة الشعب الجورجي. 
وعلى العكس تعكس تزييفا واسعا لأصوات الناخبين . 


في حالة صرييا تحصن میلوسوقیتش بالجیش. وفي حالة جورجيا حاول 
شيفرنادزة الشيء ذاته. ولكن الجيش والأمن أعلنا أنه لوسالت دماء فان المسئولية 
ستقع على رأس الحكومة والمعارضة: وهو تصريح خطير ينم عن وعي وعن رغبة 
المؤسسة العسكرية في أن تكون منحازة للوطن وليس للساسة. 
المعارضة تهاجمه. والجمهور یندقع نحو البرلمان في مشهد مداع على الهواء, 
والناس یشیرون إليه بالسقوط.. ماذا لو كان احترم شعبه ونزل على رغبته؟ 


شیفرنادزه وعلی الهواء مباشرة یخرج من الباب الخلفي. يطلب عون الجیش 
فیرفض. يطلب دعم الأمن فلا يجد إلا السبيل الوحید الخروج دون قيد أو شرط. 
وبالفعل خرج. كان يتوقع أن ينقذه أصدقاؤه الأمريكيون ولكنهم لم يفعلوا ذلك: 
وتركوه لمصيره ومصير كل طاغية. وقد كان من الممكن للرجل أن يتفيإدى هذا 
العضيو أو سار ناته فى اتاد خر 


iio E mih 


هه كيف تييع أمريكا أصدقاءها؟( هه 


فقد ولد ادوارد شیفرنادزه في ۲۵ يتاير عام ۱۹۰۲۸ في ماماتي. لانجخوتي: 
بالقوقاز في الاتحاد السوفيتي وعَمل كرئيس لجورجيا منّ ۱۹۹۵ حتى خلعه في ۲۳ 
نوفمبر ۲۰۰۳ كنتيجة لثورة الزهور. 

قبل رئاسته خدمٌ تحت میخائیل غورباتشوف کوزیر خارجية الاتحاد السوفيتي 
منّ ۱۹۸۵ إلى + سا رات كغرثاذزه المساسية أ كسيئة اب .الب الا يسن : 
بینما شريكا تفاوضه السابقان الأمريكان كانا الرّئيس الأمريكي جورج بوش ووزير 
الخارجية جيمس بيكر ینادیناه شيفي على سبيل التدليل . 


م ر 3 5 و 8 SS‏ 

كان والده معلما فقیرا حدا؛ ولدیه اخت وثلاثة اخوة. فتل أحدهم فى الحرب 
العالمية الثانية عام ۰۱۹۳۷ اعتقل والده أثناء حملة التطهير العظيمة, عند انقصال 
توسط آجد ضباط المخایرات ممن كاتوا من طا نف 

که و ال ie‏ ۷ 5 508 ۴ے هط ت 1 

تزوج شيفر نادزه من نانولي تساغاريشفيلي وقد كان التخوف من قبل اهله 
وأصدقاته من هده الزيجة من أن تسيب له المتاعب لكون (والدها گان قد اعدم 
ک عدو للشعب ). وقد ماتتٌ نانولي في ۲۰ أكتوير ۲۰۰4 


انضم شيقاردنادزه الى الحزب الشیوعی للاتحاد السوفيتى فى ۱۹۰۶۸ بعد 
۰ ۲ ع ۵ ۱ "۳ ١ ١1‏ گم 
سنتین اصبح رئيس اتحاد الشباب الشيوعي. وظل يرثقع من خلال الرتب إلى ان 


وفي عام 0 عیرن ین الوزیر الجورجی لحفظ النظام العام وأصبح بعد ذلك 
الوزيرٌ الجورجي للشؤون الداخلية من ١574‏ إلى ۱۹۷۲ وبرتبة جنرال في الشرطة. 
مین السكرتير العام للحزب الشيوعي الجورجي من قبل الکرملین ووكلت له مهمّة 
قمع رأسمالية السوق السوداء والرمادية التي كانت تجو ان تحدياً للشيوعية 
في الاتحاد السوفيتي آكن الف أجیرت فضيحة قساد في عام ۱۰۷۲ فاسيلي 


-233- 
http://www.ibtesama.com/vb 


» كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


مزافاندازه" السكرتير الأول للحزب الشيوعي الجورجي على الاستقالة. سقوطه 
مورت س - هو © ۰ ۰ ی 8 ره ع 


۹ 5 5 1 کر سا © ما 1 9 1 8 ۲ 3 

و اثناء عمله کسکرتیر اول. واصل مهاجمة الفساد وتعامل بحزم مع المنشقین. 
وقي عام ۷ و وكجزء منّ تفتيش في كافة أتحاء اتحاد سوقيتي ضد تشطاء حموق 
الانسان. قامت حکومته بسُجن عدد من المنشقین الجورجیین البارزین على آساس 
القیام بنشاطات معادية للسوفيتية. 


۱۲ ۲ 


وكا مغ نم عؤلاء المتشدين اتباررين ميراب کوتافا و زفياد غامسخوردیا ‏ 
(الذي أصبح.ذيما بعد أول رئيس جمهورية مُنتكُب دیموقراطیا في جمهورية 
جورجيا ).. ومن ناحية آخری استطاع أن يكسب تنازلا ليس له مثيل من قبل السلطات 
المركزية السوفيتية عام ۱۹۷۸ بالاعتراف الدستوري باللفة الجورجية. 

تشدّد شيفرنادزه في القضاء على الفساد جذب انتباه السلطات السوفيتية 
ریا فإنضم إلى اللجنة المركزية للحزب 5986 السوفيتي عام ۰۱۰۷۱ وقفي 
عام ۸ رقی إلى رتبة المرشح (غير مصوت) عضو ۱ السياسي في 
العزب الصيومي ااسوفيتي. . لعدة سّنواتء بالرغم من أنه عرف بسمعة التقشف 
الشخصي, حيث كان يُتجتبٌ بهارج المكتب الفخم ويسافرٌ للعَمَل بالنقل العام 
پدلا من اسْتعمال سيارات الليموزين التي دیا عا الک اسای 
للحزب. 

وفي عام ۵ جاءت فرصته عندما غادر وزير الشؤون الخارجية السوفیتی 
اضرم أندري غروميكو منصبه إلى موقع أكبر هو ( رئيس اللجنة التنفيذية 
لمجلس السوفیت الأعلى). فقام السكرتير العام للحزب الشيوعي ميخائيل 


غوربا تشوف بتعیین ادوارد شيفرنادزه کوزیر للشوون الخارجية. 


3 
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بعد ذلك لعب دورا رئيسيا في السلام الذي ظهر نهاية الحرب الباردة. وسَاعَد 
على ابتکار ما یسمّی ب مبداً سیناترا" آلذي سمح للاقمار الصناعية الاتحاد 
السوفيتي والأوربية الشرقية أن تشق طریقها بدلا من محاولات إعاقتها بالقوة من 
قبل الولايات المتحدة 6 الاتحاد السوفيتي الآخرين. عتدما بدأت الثورات 
الديمقراطية باكتساح أوربا الشرقية. رفض شیفرنادزه التماسٌ الزعماء الشيوعيين 
في آورویا الشرقية للتدخل السوفيتي وساعد ذلك في الغالب على تغيير یی 
لی فی ال حيت أجاب هولاء الزعماء المد ديرم + ٠‏ لقد ان 
لادراك أنه لا اڈ شتراكية, ولا صد او احترامٌ ولا حسنّ جوار چیدا: يُمكنٌُ آن ینت : 
بالحراب أو الد یابات آو الدم " 


على أية حال. اعتداله كان ينظر من بَعّض الشيوعيين الوطنيين الروس كخيانة 
وأكسبته خصومة طويلة المدى مع مراكز القوى في موسكو. 

وأثناء أواخر الثمائينيات؛ كان الاتحاد السوفيتي فد انحدر ال الازمة. آصیح 
الوضع عاضا علی 0 بين غورباتشوف و شیفر نادزه دسب الخلافات 
السياسة. كافح غورياتشوف على إبقاء الحكومة الاشتراكية ووحدة الاتحاد 
السوفيتي, بيئما دعا شيفردنادزه إلى التحرر السياسي والاقتصادي. 

ENT‏ الرجل في دیسمیر ۱۹۹۰ احتجاجا ند غوریاتشوف. وقام 
و ی ل لیاسو هيوا واختفوا 


ار 8 
ويعد شهور فليلةء أدركت مخاوفه جزئیا عندما قام انقلاب فاشل من قبل 
مجموعة من المتشددین الشيوعيين وعجل ذلك يانهيار الاتحاد انسوفيتي. عاد 
شیفرنادژه سریعا کوزیر للخارجية السوفيتية في نوقمبر ۰۱۹۹۱ لکنه استقال مع 


£ 


غورباتشو۱ ف في الشهر التالی عندما انحل الاتحاد السوفيتي رسميا. 
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وتعتبر جورجيا جمهورية حديثة الاستقلالء آول رئيس منتخب فيها بعد الانفصال 
عن الاتحاد السوفيتي كان زعيم الحركة القومية زفیاد غامسخوردیا وهو أيضا 
عالم وكاتب مشهور. كان قد سجن على يد حكومة شيفرنادزه السوفيتية في أواخر 


وانتهى حكم غامسخورديا فجأة فی يناير ۱۹۹۲ عندما خم فى اقلا دموى 
وأجبرٌ على الهروب إلى الجمهورية الشيشانية المُجَاورَة لروسيا. 

وق شيفرنادزه ريسا بالوكالة لمجلس الرئاسة الجورجي في مارس ۱۹۹۲. 
وفي نوفمبر ۰۱۹۹۵ آعیدت الانتخابات فى جورجیا وفاز شیفرنادزة بنسبة ۷۰ 7 من 
الاصوات. وقي آبریل ۰ ۳۰۰ أعيد انتخابه لفتر ۵ ثانية ولكن اتهم هذه المر 2 بتزویر 

عمل شيفرنادزه رئيساً لجورجيا كَانَ من بعض النواحي ي آکبر تحد من مهنته 
اندلعتٌ الحرب الأهلية في غرب جورجيا عام ۱۹۹۳ بين أنصار غامسخوردیا" 
1 1 1 ۳ ۱ 
و شيفرنادزه لكنها انتهت بفعل التد خل الروسي إلى جانب شیفرنادزه وموت رئيس 
جورجيا السايق غامسخورديا فى ۲۱ دیسمیر ۱۹۹۲۳ 

وتعرض شيفرنادزه إلى محاولتى اغتيال فى أغسطس ۱۹۹۵ وفبراير ۱۹۹۸ وقد 
و حهت أصابع الاتهام إلى بقايا حزب غا شکور دنا ورا جر گات ااا آیضا 

في آقلیم آبخازیا واقلیم آوسیتیا الجنوبية أدت إلى مقتل ۱۰۰۰۰۰ شخص تقريباء 
بالإضافة اج حك داح مضتعل بل قاس في آقلیم آجاریا. 

وقد فشبیت ت الحرب الروسية كي اتف على حدود جورجيا الشمالية خلافا 


كبيرًا بين جور جيا وروسیا. حيث اه شيفرنادزه بایواء الفدائیین الشيشانيين 
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ودعم الانفصاليين الجورجيين في عمليات الانتقام. الخلاف الآخر كانّ سببه علاقة 
شیفرنادزه الوثيقة بالولایات المتَحدة, التي رأته کموازنة بالنسبة الی التأثیر الروسي 
في منطقة القوقاز الاستراتيجية. تحت ادارة شیفرنادزه المؤيّدة للفرب بقوة: 
جورجيا أصبحت كحليف رئيسي للولايات المتحدة وتتلقى المساعدات العسكرية من 
الغرب. ووقعت شراكة إستراتيجية بمنظمة حلف شمال الأطلسي " الناتو " وأعلنت 
عن طموحها للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي. وربما 
كان اتجازة الد بلوماسی الأعظام کان مان الحصون علی ۴ رن دولر من أجل 
مشروع بناء خط أنابيب لنقل النفط من آذربيجان إلى تركيا عن طريق جورجيا. 


على أية حال. في نفس الوقت. عانت جورجيا بشكل كبير من تأتيرات الجريمة 
والفساد المنتشرء والتي كانت ترتكب في أغلب الأحيان من قبل المسؤولين 
والسياسيين القريب من شیفرنادزه ومن مستشارى شيفرنادزه المقريين والبعض 
من أفراد عائلته من الذي أصبحوا كقوة اقتصادية هائلة . 


وقد بلغت سيطرة المقربين من شيفرنادزه على ٠7١‏ من مقدرات جورجيا 
الاقتصادية (زوجته كانت تكتب لإحدى أكبر الصحّف في البلاد. وابنته كانت تديو 
إستوديو لصناعة آفلام التلفزيون وزوجها قام بتأسيسس واحدة من شبكات الهاتف 
الجوال الرئيسية في جورجیا وبتمویل أمريكي). بینما شیفرنادزه نفسه اتهم من 
قل اس الخو جين بخان المؤيدين الفاسدين وس اقات من أجل 
ری سس اس الشخصية وهوية مركزة. اكيت جور خا سمعة لاتحسد ايها 
كأحد أكثر بلدانَّ العالم قساداً. وأخيراء حتى أنصاره من الأمريكان تعبوا منْ صب 
المال في حفرة مظلمة. 

وفي ۲ نوقمبر ۰۲۰۰۳ نظمت جورجيا الإنتخابات البرلمانية التي شجبت على 
نحو واسع واتهمت بانها غير عادلة من قبل مراقبي الانتخاب الدولیین. وکذلك من 
قبل الأمم المتحدة والحکومة الأمريكية. ۱ ۱ 
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وأثارت النتيجة شا شد نين الغنيد من الجورجيين: أدت إلى المظاهرات 
الجماعية في العاصمة تبليسي وغیرها من المدن. حيث افتحم المحتجون مینی 
البرلمان في ۲۱ نوغمبر في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. مما آچبر الرْئیس 
شيقرتادذم على الم ون مع حزاسه. وأعلنت فيما 3 حالة الطوارئٌ في البلاد 
وأصرّ شیفرنادزه على عدم الاستقالة. على الرغم منْ نمو حالة التوتر. فقد کر 
كلا الجانبين عن رغبتهم علناً لتفادي أي عنف. وصرح فيما بعد "نينو بوريانادزي' 
الناطق باسم البرلمان الجورجي بأن البرلمان سيقوم بأعمال الرئيس حتى تحل 
مشكلة الرئاسة. ولكن زعيم المعارضة ميخائيل شكاسفيلي ذكرٌ بأنه سوف يضمن 
سلامة الرئیس شیفرنادزه ویدعم و أن أعطى الرئیس وعدا يدّعوة انتخابات 
رئاسية مبکرة. 

في ۲۳ توفمبرء اجتمع شیفرنادزه بزعماء المعارضة میخائیل شکاسفیلی" 
و زوراب جقانیا لمتاقشة شة الحالة. في اجتماع رب من قبل وزير الخارجية الروسي 

از ایقائوف" . ویعد هذا الاجتماع أعلنْ الرئیس استقالته من منصبه و 

منه لتفادي اي صراع دام على السلطة قائلا | ' كل هذا یمن أن ينتهي بسلام 
فلیتی هناف آزاقة دماء وله اضیابات . على أأدة حال كان 5 لله سد أن رفت 
القوات الفسلحة فن لین خن لشرطن مرسومه الطارئ وكان هذا السبب الرئيسي 
من الاستقالة. واذعى في اليوم التالي باه ان فد هيَاً نفسه للتنازل منذ صباح 
اليوم الماضي لكنه من منْ عَمّل ذلك من قبل حاشيته. 

بالرغم من أنه ليس من الثابت من أن القوى الخارجية قد لعبت دورا في | قاط 
شيغرنا دزف تفه خی هيمها بغن ذلك بقليل من أن کل من روسيا والولايات المتحدة 
كان لهما دور بارز. خيت كان وزير الخارجية الأمريكي کولن باول " على اتصال 
مستمر مّع شفيرنادزه أثناء أزمة ها يكن الاأشاناته ده سب ها فقال على 
تال بسلام. وطارٌ وزيرٌ الخارجية الروسي إيفور إيفانوف إلى تبليسي لزیازة 
زعماء المعارضة الرئيسيين الثلاثة إلى جانب شیفرنادزه. ورتب فيما بعد اجتماعا 
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بين زوراب وشكاسفيلي مع شيفر نادزه في ۳ توقمیر. ی سافر ایفانوف إلى 
اس أوهي منطقة ذات حكم ذاتي للاستشارات مّع زعيمها ‏ أصلان اباشيدزي" 
الدي كان هو انا لشیفرنادزه. 


وقد دم ابعاد شفیرنادزه بعشرات آلاف الجورجیین إلى احتفالات جماعية 
بالشرب والرقص في الشوارع من الذين تجمعوا في شوارع. تبليسي وفي مید ان 
الحرية. لَب المحتجون حرکتهم ب ثورة الزهور . مُعارنة بالاسقاط السلمي 
للحکومة الشیوعية في تشیکوسلوفاکیا عام ١584‏ والتي سمیت ب الثورة 
المخملية". ۱ 


وقارن المراقبون بين سقوط الرئيس الجورجي إدوارد شيفرنادزه وسقوط 
الرس النوعوسلافی اردان موسو فى عام ۲۳۳۰ الذي اجر ایا 
على الاستقالة بالاحتجاجات الجماعية. مما دعى بالمعارضة الجورجية بالاتصال 
مع المعارضة اليوغسلافية ا ن هان امامل موش سس 
يد جورج سورو" زعيم المعارضة في يوغسلافيا بالتعيئة الشعبية ضد 
ادوارد اد 1 
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وجدت فيه واشنطون العميل النموذجي.. جعلت منه طاغية.. وقفت معه بكل قوة 
ضد زعيم الثورة الكوبية الشاب فيدل کاسترو.. لم تكترث لمذابحه الدموية.. د افعت 
عن ديكتاتوريته ووحشيته.. وعندما أسقطه كاسترو ورفيق دربه الثائر التاريخي 
تشي جیفارا باعته.. لم تنصت له.. رفضت استقباله.. لم تمد له يد المساعدة 
وتوفر له المنفی. بل ولم تحاول طلب مساعدته من حلفائها.. وكان السبب بسيطا 
جدا.. الأمريكيون أول من يبيعون حليفهم متى أوشك على السقوط !! 

و لم يتوقف الأمريكيون عند حد التخلي تماما عن ديكتاتور كوبا باتیستا. بعد 
رحلة مساندة له لا حد لها. أدارت فيها ظهرها لشعب كوبا عندما ضجرت من 
فساد نظام باتيستاء وإنما تركته فريسة لكاسترو وجیفارا. حتى تضحي به في سبيل 
خطة شيطانية للتدخل العسكري - فیما بعد - واحتلال کویا. بذريعة استعادة 
" الشرعية " في البلاد بعد أن استولى عليها انقلابيون " دمويون ' يريدون تغيير 
معالم أمريكا اللاتينية !! 

وهناك کوبیون يتذكرون كيف كانت بلادهم متخلفة في ظل حكم الديكتاتور 
باتيستاء وكيف كان يحصل باتيستا على الدعم القوي من الولايات المتحدة. ومدى 
التقدم الذي تحقق في كوبا في ظل ثورة فيدل كاسترو. وهم یتد كرون خليج الخنازير 
والحصار المفروض على بلادهم. ولديهم لا شك الكثير من التذمر تجاه الولايات 
المتحدة 
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في ۱۹۵۹ اكتسح رجال حرب العصابات هافانا برئاسة فيدل كاسترو وأسقطوا 
الديكتاتورية العسكرية لفولجنسيو باتیستا. هذا برغم تسليح حكومة الولايات 
المتحدة وتمويلها لباتيستا ولعملاء CIA Jı‏ داخل جيش عصايات كاسترو. 


دخل الثوار کوبا على ظهر زورق ولم يكن معهم سوى ثمانین رجلا لم يبق منهم 
سوى ٠١‏ رجال فقط. بينهم كاسترو وأخوه "راءول" وجیفارا. ولكن هذا الهجوم 
الفاشل أكسبهم مؤيدين كثيرين خاصة في المناطق الريفية ‏ وظلت المجموعة تمارس 


= 


حرب العصابات لمدة سنتين وخسروا نصف عددهم في معركة مع الجيش. 


كاسترو الشاب المناضل " إلى اليمين " ومعه الثائر التاريخي جیفارا بعد اسقاطهما باتيستا 


عميل الأمريكيين ١١‏ 
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كان خطاب کاسترو سپبا فى ٍضراب شامل, ويواسطة خطة جیفارا للتزول من 
جبال سییرا باتجاه العاصمة الكويية تمکن التوار من دخول العاصمة هافانا في 
ینایر ۱۹۵۹ على رأس تلاثمائة مقاتل, لیبدا عهد جدید في حياة كوبا بعد انتصار 
الثورة واطاحتها بحکم الدیکتاتور باتیستا . 


آنهکت الديکتاتورية البلاد. حلم المحامي الشاب بتخلیص شعبه. هاجم مع 
رفاقه تكنة مونکاد! في ۱۹۵۲. فشل الهجوم واقتادوه إلى المحکمة. اتهموه وحا کموه. 
رفع سبابته في وجه القضاة وقال: «سينصفني التاریخ». آغلب الظن انهم سخروا 
من الشاب المغرور ولحیته. 


لن يتأخر موعد الثأر. فقي بداية ۱۹۵۹ ستسقط هافانا في أيدي الثوار. وسیفر 
الدیکتاتور باتیستا الذي آدماها. ومذ اك ستعيش كوبا في عهدة رجل اسمه فیدیل 
کاسترو. على بعد ۱۶۵ کیلومترا من سواحل فلوریدا زرع التاریخ شوكة في حلق 
آمیرکا لن تنجح في انتزاعها. 


وکان جیفارا یتمنی أنه يلتقي بقیدل کاسترو لأنه كان يسمع عنه الکثیر وکان 
معجبا فيه وبشخصیته وبالفعل التقی فيه وبعدها حس جیفارا أن هذا هو القائد 
اللي كان يدور عنه من زمان وبعدها قویت علافتهما ببعض وفاما بالتخطیط لتحریر 
كويا من حکم الدیکتاتور باتیستا. 


وصل چیفارا وکاسترو ومعه ۸۰ من الثوار وکانوا على أحد السفن اللي وصلت 
لسواحل كوبا وعلی طول وصل الخبر لجیش باتیستا وها جموهم وقتلوا 1۰ من الثوار 
ومابقی منهم إلا عشرون راحوا لجبال السیرا مایسترا ونجحوا في اقناع الفلاحین 
والفقراء بضرورة الثورة ومساعدتهم في مهمتهم وبالفعل ساعدهم الفلاحون 
وقاوموا جيش باتیستا إلى أن انتصروا علیهم حتی وصلوا للعاصمه هافانا وأعلنوا 
نجاح الثورة والقضاء على حکم باتیستا . 
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و يمكن القول أن أطماع الولايات المتحدة في كوياء واستهدافها قديم للغاية, 
لا سيما وأنها > وربما يخفى ذلك على الكثيرين - كانت مستعمرة لهذه الجزيرة 
(۱۹۰۲-۱۸۹۹) بعد أن تسلمتها من مستعمريها الأوائل الاسبان " . 


فبتوقيع اتفاقية باريس؛ تم تحديد مصير المستعمرة الأسبانية السابقة: 
وتتخلی عن كونها مستعمرة. ولكنها فى نفس الوقت. لم تنجح فى إنشاء 
الچمهورية, وتبداً فترة انتقالية من خلال وجود أمريكى مباشر فى إدارة مصير 
الجزيرة الكوبية . 

وبدأت الولايات المتحدة منذ الأول من يناير ۰۱۸۹۹ رسميا وضع يدها على 
کویا. وتحقق بذلك حلمها القدیم. ورسموا تحديدا لمستقبل كويا واعتبرت حكومة 
واشنطن أنه من الملائم اختفاء المؤسسات الممثلة لحركة التحرير الكوبية. 


وساهم فى تحقيق هذا الهدف الضعف والتناقضات بين الكوبيين»ء وبخاصة 
الخلافات التى نشبت بين القائد العام لجيش التحرير وبين مجلس النواب. وهو 
الجهة السياسية العليا للثورة. وترجع تلك الخلافات بشكل أساسى إلى الإجراءات 
التى اتخذت لتسريح جيش التحرير. 

وكنتيجة لتلك الخلافات. وبالإضافة إلى حل الحزب الثوری الكويى: بقرار من 
رئيسه توماس استرادا. تفككت قوات الاستقلال وترکت دون قائد. 


وأصبح الاحتلال السکری. بعدما أخذ شكلا شرعياء بعد معاهدة باريس فى 
٠‏ آکتوبر ۱۸۹۸ الاطار الذى من خلاله تطبق الولايات المتحدة سياستها نحو 
كوبا. ومن جانب أخرء كانت الولايات المتحدة تشهد توترات قوية داخلية وخارجية 
بالإضافة إلى ضغوط ومفاوضات داخلية حول اتخاذ القرارت الحكومية. 


ونجد من بين العوامل التى ساعدت على عدم الاستقرار فى كوباء أن إدارة 
مشاكل البلاد كانت فى يد قطاعات. مهتمة. بشكل أو بآخر. فى مصالح فردية. 
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وبالرغم من حهود المجموعات السلمیة بالولایات المتحد ۰5 فان الاتجاه 
الانضمامی. بكافة بد ائله. فتح مجالا ازداد قوة لدی المسوولین. ولکن بالرغم من 
هذاء فانه يجب علینا أن نبرز أنه فى كافة تلك البدائل. سیظهر مفهوم ابراز لما 
يسمي بیان ‌تسا اشر قان قلعت مدي خطواته لا تى 
عن ساعد أبيه القوي لكى پسنده ويحميه من السقوط المحتمل. 


وأحد تلك المبادرات كان فى الشهور الأخيرة لحكم جون بروك؛ وهو أول حاكم 
عسكرى لكوياء وتتمتل فى نقل السيادة الكوبية إلى حكومة مدنیة. والتی ستنتقل 
بمقتضاها ومن أول مره إلى أراض تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. واكتسبت 
هذه الفكرة قوة بين الدوائر التوسعية ووكلاتها الأساسيين. 

وقد ساعدت المعارضة التاريخية لهذه الأطروحةء وبخاصة رفض الشعب الكوبى 
لهاء على أن يضع الحاكم الجديد لیوناردو ويد فكرة " أمركة" الجزيرة الكوبية, 
عبر احتلال طويل المدی. 


ولاقت هذه الفكرة عائقین هامین. الأول : مشروع اصلاحی متسع ویتضمن 
فحواه تغییر المجتمع الکویی ( المدارس. النظام الصحی, النظام القضائی. 
النظام الحکومی. البلدیات. الخ... ) والعائق الثانی هو تشجیع الهجرة وبخاصة 
لمن هم ذوو آصول آنجلوساکسونية. بهدف تحقیق استعمار تدریجی, یتیح توغل 
طابع المجتمع الأمريكى بالبلاد. 

وبلا شك. فان أى من تلك المشاریع كان یهدف إلى تحسین الهیاکل المتهالكة 
للمستعمرة الأسبانية السابقة " کویا " عبر مراحل انتقالية نحو الاستقلال. وانما 
كان الاهتمام منصبا على اتاحة الظروف لتشجیم سوق الأرض" والذی بمقتضاه 
يتم تيسيير نقل الملکیات إلى آیدی السیاسیین والأعیان الأمریکان. وفی تلك 
الآتناء. فان ندرة رژوس الأموال ومصادر القروض لأصحاب الأراضى من الکوبیین. 
جعلهم فى وضع ضعیف بحيث لم یستطیعوا ادارة مشاریعهم وبخاصة المرتبطة 
بقطب هام وهو السکر الذی تضرر کثیرا من جراء الحروب. 
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ومع ذلك ازدادت الحاجة يوما بعد يوم لإجراء تغيير سیاسی. فمنذ عام ۰۱۸۹۹ 
بدأت مناقشة إمكانية إعداد الساحة للضم, ليس عبر الاحتلال العسكرى المباشر 
الممتد. وانما عبر انشاء جمهورية. تحت شروط محددة. وعدم قدرة الکوبیین 
لحكم آنفسهم. أسرعت من طلبهم الانضمام إلى الجارة القوية . 

وأول حجر فى تأسيس المبنى كان إملاء الأوامر من خلال الدعوة إلى انعقاد 
جمعية تأسيسية كوبية. وفقا للقانون العسكرى رقم ۳۰۱ بتاريخ ۲۵ يوليو .٠۹۰۰‏ 
ووفقا لما هو معروض ذعلى الجمعية كتابة الدستور وتبنيه وكجزء من الإتفاق. 
الجانب المتعلق بالعلاقات بين كلا الحكومتين الأمريكية والكوبية . 


وفى خضم عمل اللجنة الكوبية المخولة بإعطاء تقرير حول العلاقات المستقبلية 
بين كوبا والولايات المتحدة. أقر الكونجرس الأمريكى قانون " تعديل بلات والذى 
بمقتضاه تمتح حکومة الولایات المتحدة الحق تن التدخل فى الشوون الداخلید 
بکوبا كلما اقتضت الضرورة ذلك. 

و بالرغم من معارضة اعضاء الجمعية التأسيسية» فان الضغط الأمریکی, الذی 
وضع الكوبيين آمام الاختیار بين الحصول على الجمهورية ومعها قانون بلات الذی 
يحد من استقلال البلاد أو استمرار الاحتلال الأمريكى . وبالتالی نجحت الولایات 
المتحدة فى أن پیقی القانون إلى الأبد بعدما صدق عليه الکوبیون فى ۱۲ يونيو 
۱ . 


و قد وضعت حکومة واشنطن القلقة من الاضطرابات السياسية المتکررة فى 
مستعمرتها الجدید ة. سياسة وصاية حقيقية- تحت مسمی- الدبلوماسية الوقائیة- 
والتی بلغت ذروتها بتعیین الجنرالأنوك کرودر للقيام بمهام الحاکم الفعلی للمراقبة 
والاشراف على حكومة الفریدو زایس (۱۹۲۵-۱۹۲۱ )) والذى آصبحت ادارته 
مسرحا لحرکات سياسية هامة. 
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وقد آفسح الرفض المعمم بالبلاد نتيجة التدخل الأمريكى والفساد الحكومى 
المجال آمام تيارات متعددة للتعبير عن عودة القوميين والديمقراطيين. 


وقد تعارضت حالة الجمود والعجز للوطنیین السياسيين البرجوازیین لمواجهة 
النظام العسکری - والذی ضموا إليه بعض هوّلاء الوطنیین مع کفاح القطاعات 
الشعبيةء ويبخاصة جيل الشیاب الذى انضم حديثا للحياة السياسية. 


ومن بين صفوفه ظهرت حركة من نوع جديد بقيادة فيدل كاسترو وهو محام 
شاب بد أت نشاطاته السياسية الأولى فى الجامعة وداخل صفوف الأرثوزكس وكرس 
فيدل کاسترو نفسه للإعداد بثيات وصمت للمعركة. 


و كان فيدل أليساندرو كاسترو قد ولد وترعرع فى كنف والديه المهاجرين من 
اسبانیا والذين یعدون من المزارعین ۳ تعليمه في المدرسة التحضیریة» وفي 
عام۱۹۶۵: التحق بجامعة هاقانا حيث درس القانون وتخرج فيها عام ۰.۱۹۵۰ ثم 
عمل کمحام في مکتب محاماة صفیر وکان لدیه طموح في الوصول إلى البرلمان 
الكويي إلا أن الانقلاب الذي قاده فولفینسیو باتیستا عمل على الفاء الانتخابات 
البرلمانية المزمع عقدها. وكردة فعل احتجاجية. شکل کاسترو قوّة قتالية وهاجم 
إحدى التکنات العسکرية وأسفر هذا الهجوم عن سقوط ۸۰ من آتباعه والقاء القبض 
على کاسترو. حکمت المحکمة على کاسترو یالسجن ۱۵ عاما وأطلق سراحه فى مایو 
۵٩‏ ونفي بعدها إلى المكسيك. حيث كان آخوه راژول ورفاقه یجمعون شملهم 
للثورة. وکان فد التحق ارنستو تشي جیفارا بالئوار لیتمرف على فيديل کاشترو 
ويصبح جزءا من المجموعة الثورية . 

وعلی متن قارب شراعي, أبحر کاسترو ورفاقه من المکسيك إلى كوبا وسمیت 
زمرته بحركة ال ۲۲ پولیو. ولم پعرب کاسترو عن خطه السياسي رغم قيامه بتأمیم 
الأراضي في المناطق التي سيطر علیها الثوار. لکن بعد انتصار الثورة قام بتکلیف 
أحد الرأسماليين الذین تبنوا لفکر الرئیس الأمريكي توماس جیفیرسون والرئیس 
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إبراهام لینکن. وذلك لتفادي أي هجوم آمريكي على الثورة البکر كما حدث في 
غواتیمالاء وبعد أن سيطرت التورة على كوبا كاملة بدأ بتأمیم کل الصناعات 
المحلية. والمصارف وتوزیع ما تبقی من الأراضي للفلا حين. 


فرك کاسترو عسکریا مع ما یقارب من نمانین رجلا في ۲ دیسمبر ۱۹۵۱ 
واستطاع ۰؛ من مجموع ال ۸۰ رجل الانسحاب إلى الجبال, بعد أن تعرضوا لهجوم 
غير متوقع من جيش باتیستا عند نزولهم على الشاطی ودخولهم كوبا ,وعمل على 
ترتيب صفوفه وشن حرب عصابات من الجبال على الحكومة الكوبية. وبتأييد 
شعبي» وانضمام رجال القوات المسلحة الكوبية إلى صفوفه. استطاع كاسترو أن 
مکل ضط على کم هافانا مما اضر وکین الحكومة زر الجمهورية الى 
الهرب من العاصمة في ١‏ يناير ١1505‏ على إثر أضراب عام وشامل جاء تلبية لخطاب 
فیدیل کاسترو وثم دخلت قواته إلى العاصمة هافانا بقيادة ارنستو تشي غيفارا حيث 
كان عدد المقاتلین الذين دخلوا تحت امرة غیفارا تلاثمائة استقال فیدیل کاسترو 
من رئاسة كوبا ومن فيادة الجیش في ۱۸ فبراير ۲۰۰۸ بعد صراع دام ۱۹ شهرا من 
المرض وقد تولی شقیقه راژول کاسترو زمام السلطة في کویا. 

وقد أقصت البابوية في الفاتیکان کاسترو عن المذهب الكاثوليكي في ۲ ینایر 
۲ لارتداد کاسترو عن الکاتوليکية. وقد تحسنت علافه کاسترو باليابوية 
في مطلع التسعینیات من القرن العشرین عندما انهار الاتحاد السوقيتي وتخلی 
الغرب عن الفاتیکان. سمح للبایا بزيارة كوبا بعد أن آعلن البابا أن المسيحية تؤيد 
الاشتراكية. وفعلا دخل البابا إلى كوبا وأصبح صديقا بعد عداء دام عقودا. وقال 
كاسترو عن البابا : نحن اليوم نتفق معه فقد كان يقول ياعمال العالم اتحدوا 
ويعتبر هذا الشعار شعار الأحزاب الشيوعية. 

وسارعت الولايات المتحدة بالاعتراف بالحكومة الكوبية الجديدة وكان كاسترو 
رسا للذوكة الت کشت اعد المريدوازيين اند الم هادا روانش 
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السياسة الأمريكية المعادية للشيوعية والاشتراكية. وسرعان ما بدأت العلاقات 
الفواکه المتحدة . 


وفي آبریل من ۰۱۹۵۹ زار الرئیس کاسترو الولایات المتحدة والتقی مع نائب 
الرئیس ریتشارد نیکسون. وتذرع الرئیس الأمريكي لعدم استطاعته اللقاء مع 
کاسترو لارتباطه بلعبة الفولف وقد طلب الرئیس الأمريكي من نائبه التحقق من 
انتماء کاسترو السياسي ومدی میوله لجانب المعسکر الشرقي, وخلص نائب الرئیس 
نيكسون إلى أن کاسترو "شخص بسیط ولیس بالضرورة یمیل إلى الشيومية . 


وفي فبرایر عام ۰۱۹۲۱۰ اشترت کوبا النفط من الاتحاد السوفييتي ورفضت 
الولایات المتحدة المالكة لمصافي تکریر النفط في كوبا التعامل مع النقط 
السوفييتي. فقام کاسترو على تأميم المصافي الكوبية التي تسيطر علیها الولایات 
المتحدة الأمريكية: مما جعل العلاقات الأمريكية الكويية في أسوأ حال. 

و قامت الولایات المتحدة بمحاصرة كوبا ولا يزال الحصار قاتما الى هذا 
الیوم. وقد تحسنت العلاقات الكويية السوفيتية. واستمر التبادل الاقتصادي حتی 
التمانینیات حيث شام الاتحاد بمحاصرة كوبا ووقف استیراد الرصاص الكوبي. 


واستناد! علی مذکرات الرئیس السوفييتي خوروشوف. فقد رأی الاتحاد 
السوفييتي أن یقوم على نشر صواریخ بالستية لتحول دون محاولة الولایات المتحدة 
من غزو الجزيرة. وفي ۱۵ آکتویر ۰۱۹۱۲ اکتشفت طائرات التجسس الأمريكية 
منصات الصواریخ السوفييتية في کوبا ورأت تهدیدا میاشرا للولایات المتحدة 
نتيجة المسافة القصيرة التي تفصل بين كوبا والولایات المتحدة ٩۰(‏ ميلا ). 


وقامت البحرية الأمريكية بتشکیل خط بحري يعمل على تفتیش السفن المتجه 
إلى کویا. وفي ۲۷ آکتوبر ۰۱۹7۲ بعث الرئیس الكوبي کاسترو برسالة خطية للرئیس 


ی 
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السوفييتي يحثه فيها على شن هجوم نووي على الولايات المتحدة ولكن الاتحاد 
السوفييتي لم يستجب لهذا الطلب. 


ورضخ الاتحاد السوفييتي لإزالة الصواريخ الكوبية شريطة أن تتعهد الولايات 
المتحدة بعدم غزو كوبا والتخلص من الصواريخ البالستية الأمريكية في تركيا. 
وباستتباب الأمن وزوال الخطرء اتسمت العلاقة بين الولايات المتحدة وکویا 
بالعداكية: واستمرت الولايات المتحدة بدعمها لمحاولات اغتيال كاسترو. 


ومنن ذلك الوقت أصبح كاسترو العدو الأول للولايات المتحدة. وحاولت 
الاستخبارات الأميركية اغتياله أكثر من ٠٠٠‏ مرة كما جاء على لسان أحد الوزراء 
الكوبيين. وكان من بين الأفكار الغريبة لاغتياله محاولة جعله يدخن سيجاره 
المفضل وهو محشو بالمتفجرات. 


وقد استقال فيدل کاسترو من رئاسة كوبا ومن قيادة الجيش في ٩‏ فبراير 
۸ بعد صراع دام ١5‏ شهرا فن السرطى وكوك الك مدا ودف فده را ورن 
کاسترو زمام السلطة في کویا. 


آما ثشي جیفارا . أو ب التشي . أو تشي ۱۶ مایو ٩-۱۹۲۸‏ آکتوبر ۱۹7۷- 
رفیق کاسترو في إسقاط عمیل آمریکا باتیستا فهو ثوري كويي آرجينتيني الموند. 
كان رفیق فیدل کاسترو. یعتبر شخصية ثورية فذة في نظر الکثیرین 

درس الطب في جامعة پیونس آیرس وتخرج عام ۱۹۵۲ء وکان مصاباً بالربو فلم 
يلتحق بالخدمة العسكرية. قام بجولة حول آمریکا الجنوبية مع آحد آصدقائه على 
متن دراجة نارية وهو في السنة الأخيرة من الطب وکونت نلك الرحلة شخصیته 
واحساسه بوحدة آمیرکا الجنوبية وبالظلم الکبیر الواقع من الامبریالیین على 
المزارع الأمريكي البسیط. توجه بعدها إلى غواتیمالا. حيث كان رئیسها يقود حكومة 
يسارية شعبية. كانت من خلال تعدیلات -وعلی وجه الخصوص تعدیلات في شؤون 
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الأرض والزراعة- تتجه نحو ثورية اشتراكية. وكانت الإطاحة بالحكومة الغواتيمالية 
عام ۱۹۵۶ بانقلاب عسكري مدعوم من قبل وكالة المخابرات المركزية. 

في عام 6 قابل جیفارا المناضلة اليسارية هیلدا آکوستا من بیرو في 
منفاها في جواتيمالاء فتزوجها وأنجب منها طفلته الأولى. وهيلدا هي التي جعلته 
يقرأ للمرة الأولى بعض الكلاسيكيات الماركسيةء إضافة إلى لينين وتروتسكي 
وماو تسي تونغ ماو. 

ساكر جيفارا للمكسيك يعد أن خذرتة السشارة الازحتتينية فن أنه مطلوب مه 
قبل المخابرات المركزية. والتقى هناك راؤول كاسترو المنفي مع أصدقائه الذين 
كانوا يجهزون للثورة وينتظرون خروج فيدل كاسترو من سجنه في كويا. ما إن خرج 
فيديل كاسترو من سجنه حتى قرر جيفارا الانضمام للثورة الكويية. وقد رأى فيدل 
كاسترو آنهم في آمس الحاجة إليه كطبيب. 


ولد جيفارا في ؟١يونيو‏ ۱۹۲۸ في روزاريو (الأرجنتين). أصيب بالربو منذ 
طفولته ولازمه المرض طوال حياته.ومراعاة لصحة ابنها المصاب بالربو استقرت 
أسرته في ألتا غراسيا في السيرا دو كوردوبا. وفيها أسس والده لجنة مساندة 
للجمهورية الإسبانية عام۰۱۹۳۷ وفي ۱۹:4 استقرت الأسرة في بيونس أيريس. 

ومن ۱۹۶۵ إلى ۱۹۵۲ آتم إرنيستو بنجاح دراساته الطبية. ويسرعة جعلته صلته 
بأكثر الناس فقرا وحرمانا وبالمرضى مثل المصابين بالجذام, وكذا سفره المديد 
الأول عبر أمريكا اللاتينية. واعيا بالتفاوت الاجتماعي وبالظلم. 

امتهن الطب. الا أنه ظل مولعا بالأدب والسياسة والفلسفة. سافر آرنستو تشي 
غیفارا إلى غواتیمالا عام ۱۹۵۶ على آمل الانضمام إلى صفوف التوار لکن حكومة 
کاستیلو آرماس العميلة للولایات المتحدة الأميركية قضت على الثورة. وانتقل 
بعد ذلك إلى المكسيك حیث التقی بفیدل کاسترو وآشعلوا الئورة ضد نظام حکم 
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باتیستا" الرجعي حتى سقوطه سئة .١1505‏ وتولى منصب رئيس المصرف 
الوطني سنة ۰۱۹۰۵۹ ووزارة الصناعة (۱۹۲۱ -۱۹۱۵). 

حصل تشي بالکاد على شهادته لما غادر من جدید الأرجنتين نحو رحلة جدیدة 
عبر آمریکا اللاتينية. وقد كان عام ۰۱۹۵۱ خلال رحلته الأولىء قد لاحظ بؤس 
الفلاحین الهنود. كما تبين استفلال العمال في مناجم النحاس بشيلي والتي تملکها 
شرکات آمريكية. وفي عام ۱۹۵۳ في بولیفیا والبیرو. مرورا بباناما ویلدان آخری. 
نافش مع منفیین سیاسیین یساریین من کل مکان تقریبا. ولاسیما مع کاستروین 
کوبیین. تسیس, وفي تلك الاحظة فرر فعلا الالتحاق بصفوف الثوریین. واعتبر 
نفسه آنذ الک شیوعیا. 

وفي العام ۱۹۵۶ توقف في غواتیمالا التي كانت تشهد غلیانا دیمقراطیا في ظل 
حکومة جاکوب آربنز. وشارك تشي في مقاومة الانقللاب العسكري الذي دبرته 
المخابرات الأمريكية والذي آنهی الاصلاحات الزراعية التي قام بها آرینز» وستطبع 
هذه التجربة فکره السياسي. 

التحق آنذ اك بالمکسيك. وهناك تعرف فى یولیو ۱۹۵۵ على فیدیل کاسترو الذي 
لجأ إلى میکسیکو بعد الهجوم الفاشل على ثكنة مونکادا في سانتیاغو دو کوپا. 
وجنده کاسترو طبیبا في البعثه التي ستحرر کویا من دیکتاتورية باتیستا. وهناك 
سمي بتشي وهو تعبییر تعجب یستعمله الأرجنتینیون عملیا في نهاية کل جملة. 

وفي یونیو ۱۹۵۱ سجن تشي في مكسيك مع فیدل کاسترو ومجموعة متمردین 
کوبیین. وأطلق سراحهم بعد شهرین. 

وضي ۱۹۵۹ اکتسح رجال حرب العصابات هافانا برئاسة فیدل کاسترو وأسقطوا 
الدیکتاتورية العسكرية لفولجنسیو باتیستا. هذا برغم تسلیح حکومة الولایات 
المتحدة وتمویلها لباتیستا ولعملاء ال 014 داخل جیش عصابات کاسترو. 
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دخل الثوار كوبا على ظهر زورق ولم يكن معهم سوى ثمانين رجلا لم يبق منهم 
7 1 11 

سوى ۱۰ رجال فقط. بینهم کاسترو واخوه راءول وجيفاراء ولكن هذا الهجوم 
الفاشل أكسبهم مؤيدين كثيرين خاصة في المناطق الريفيةء وظلت المجموعة تمارس 
حرب العصابات لمدة سئتين وخسروا نصف عد دهم في معركة مع الجيش. 

كان خطاب كاسترو سببا في إضراب شامل؛ وبواسطة خطة جيفارا للنزول من 
جبال سييرا باتجاه العاصمة الكوبية تمكن الثوار من دخول العاصمة هافانا في 
يناير ۱۹۵۹ على رأس ثلاثمائة مقاتل. ليبدأ عهد جديد في حياة كوبا بعد انتصار 

۹4 : 11 ۳ It 3 5 8 5 

الثورة واطاحتها بحكم الديكتاتور باتيستا 0 وفي تلك الاثناء اکتسب جیفارا لقب 


1 ۱ 


تشي الأرجنتيني» وتزوج من زوجته الثانية الیدا مارش » وأنجب منها أربعة 
أبناء بعد أن طلق زوجته الأولى. 

برز تشي جيفارا کقائد ومقاتل شرس جدا لا يهاب الموت وسريع البديهة 
يحسن التصرف في الأزمات. لم يعد جيفارا مجرد طبيب بل آصبح قائدا برتبة 
عقید . وشريك فيدل كاسترو في قيادة الثورة, وقد أشرف كاسترو على استراتيجية 
المفناوك نی قاد وا بحيفا وأ مها کر 


عرف كاسترو بخطاياته التي صنعت له وللثورة شعبيتهاء لكن جيفارا كان خلف 
أدلجة الخطاب واعادة رسم ايديولوجيا الثورة على الأساس الماركسي اللينيني. 


صدر فانون يعطي الجنسية والمواطتية الكاملة لكل من حارب مع الثوار برتبة 
عميد ؛ ولم توجد هذه المواصفات سوى في حيغارا الذي عين مديرا للمصرف 
المركزي وأشرف على محاكمات خصوم الثورة وبناء الدولة في فترة لم تعلن فيها 
الثورة عن و جهها الشيوعي: وما أ آمسکت التورة يزمام الأمور -ويخاصة لجن 
حتى قامت الحكومة الشيوعية التي كان فيها جیفارا يرا اض اغا وا لکوبا 
في الخارج ومتحدثاً يأسمها في الأمم المتحدة. كما فام بزيارة الاتحاد السوفيتي 
والصین. واختلف مع السوفييت على إثر سحب صورايخهم من كوبا بعد أن وقعت 
الولايات المتحدة معاهدة عدم اعتداء مع كويا. 
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تولى جيفارا بعد استقرار الحكومة الثورية الجديدة -وعلی رأسها فيدل 
كاسترو- على التوالي. وأحيانا في نفس الوقت المناصب التالية: 

سفير منتدب إلى الهيئات الدولية الکبری. 

رئيس البنك المركزي. 

ستول التخطيظ: 

ومن خلال هذه المناصب قام ال تشي" بالتصدي بكل قوة لتدخلات الولايات 
المتحدة؛ فمرر تأميم جميع مصالح الدولة بالاتفاق مع كاسترو؛ فشددت الولايات 
المتحدة الحصار على كوباء وهو ما جعل الحكومة الكوبية تتجه تدريجيا نحو الاتحاد 
السوفيتي. كما أعلنت عن مساندتها لحركات التحرير في كل من: تشيلي, وفیتنام. 
والجزائر. 

لم يرتح جيفارا للحياة السياسية فاختفى» ونشرت مقالات كثيرة عن مقتله لكي 
يرد لعل رده يحدد مكانه لكته لم يرد. 

نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية شائعات تدعي فيها اختفاء 
إرنستو تشي جيفارا في ظروف غامضة. ومقتله على يد زميله في النضال القائد 
الكوبي فيدل کاسترو. ممااضطر الزعيم الكوبي للكشف عن الفموض الذي 
اکتتف اختفاءه من الجزيرة للشعب الكوبي فأدلى بخطابه الشهير الذي ورد في 
بعض آجزائه ما يلي: 

لدي هنا رسالة کتبت بخط الید. من الرفیق |رنستو جیفارا پقول فیها: آشعر آني 
آتممت ما لدي من واجبات تربطني بالثورة الكوبية على آرضها. لهذا أستودعك. 
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« د كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! » » 


قيادة الحزب. ومن منصبي كوزير. ومن رتبة القائد . ومن جنسيتي الکوبية. لم يعد 


في أكتوير ۱۹۵ اول جیفارا رسالة ألى كاسترو تخلى فيها نهائيا عن 
مسؤولياته في قيادة الحزب» وعن منصبه کوزیر. وعن رتبته کقائد. وعن 
عليها بالأوراق الرسمية. كما عبر عن حبه العميق لكاسترو ولكوياء وحنينه لأيام 
النضال المشترك. 


أكدت هذه الرسالة إصراره على عدم العودة إلى كويا بصفة رسمية. بل كثائر 
يبحث عن ملاذ آمن بين الحين والآخر. ثم أوقف مساعيه الثورية في الکونفو و آخذ 
الثائر فيه يبحث عن قضية عالمية أخرى. ` 


و سعى جيفارا لإقامة مجموعات حرب عصابات في الکونفو. ومع أن فكرته لم 
تلق صدى واسعا لدى بعض القادة, آصر جيفارا على موقفه» وتموه بملابس رجل 
أعمال ثري, لينطلق في رحلة طويلة سافر فيها من بلد إلى آخر لیواجه المصاعب 
تلو الأخرى. 


۲ 1 


ذهب خی ارتا مساندا كلذورات. الفخورنة:.قاقدا ۱۲۵۰1 کوییاه ولكن 
فشلت التجرية الأفريقية لأسباب عديدة: منها عدم تعاون رؤوس الثورة الأفارقة: 
واختلاف المناخ واللغةء وانتهى الأمر بال تشي" في أحد المستشفيات في براغ 
للنقاهة؛ وزاره كاسترو بنفسه ليرجوه العودة. لكنه بقي في زائير ( جمهورية الكونفو 
الديمقراطية) محاربا بجانب قائد ثورة الكونغو باتريس لومومباء لكنه فجأة ظهر 
في بوليفيا فائدا لثورة جديدة. ولم يوثق هذه المرحلة سوى رسائله لفيديل كاسترو 
الذي لم ينقطع الاتصال معه حتى أيامه الأخيرة. 
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۵ » كيف تبيع أمريكا أصدفقاءها؟: ۰۰ 


لم يكن مشروع أشي" خلق حركة مسلحة بوليفية. بل التحضير لرص صفوف 
الحركات التحررية في أمريكا اللاتينية لمجايهة النزعة الأمريكية المستفلة لثروات 
دول القارة. منذ بداية عام ۹١۷‏ وجد جيفارا نفسه مع مقاتليه العشرین. وحیدا 
يواجه وحدات الجيش المدججة بالسلاح بقيادة السي أي إيه في براري بوليفيا 
الاستوائية. أراد جیفارا أن يمضي بعض الوقت في حشد القوى والعمل على تجنيد 
الفلاحين والهنود الحمر من حولهء ولكنه آجبر على خوض المعارك مبکرا. 

وقد قام تشي بقيادة مجموعة من المحاربين لتحقيق هذه الأهد اف وقام أثناء 
تلك الفترة الواقعة بين ۷ نوقمبر ١977‏ و۷ أكتوير ۱۹7۷ بکتابه يوميات المع کة. 


وألقى القبض على اثنين من مراسلي الثوار. فاعترفا تحت قسوة التعذيب أن 
جيفارا هو قائد الثوار. فبدأت حینها مطاردة لشخص واحد. بقيت السي آي على 
رأس جهود الجيش البوليفي طوال الحملة. فانتشر آلاف الجنود لتمشيط المناطق 
الوعرة بحثا عن أربعين رجلا ضعيفا وجائعا. قسم جيفارا قواته لتسريع تقدمها. 
ثم أمضوا بعد ذلك أربعة أشهر متفرقين عن بعضهم في الأدغال. إلى جانب ظروف 
الضعف والعزئة هذه. تمرض جيفارا إلى أزمات ربو حادة. مما ساهم في تسهيل 
البحث عنه ومطاردته. 


وفي يوم ۸ أكتوبر ۱۹۱۷ وفي أحد وديان بوليفيا الضيقة هاجمت قوات الجيش 
البوليفي المكونة من ١6٠١‏ فرد مجموعة جيفارا المكونة من ۱۱ فردا. وقد ظل 
جيفارا ورفاقه يقاتلون 7 ساعات كاملة وهوشيء نادر الحدوث في حرب العصابات 
في منطقة صخرية وعرة, تجعل حتى الاتصال بينهم شبه مستحیل. وقد أستمر 
"قشي" في القتال حتى بعد موت جميع أفراد المجموعة رغم إصابته بجروح في 
ساقه إلى أن دَمّرت بندقيته (م-؟) وضاع مخزن مسدسه وهو مايفسر وقوعه في 
اسر حیا. تقل "قشي إلى قرية لاهیجیرا , وبقي حیا لمدة ۲۶ ساعة, ورفض 
أن یتبادل کلمة واحدة مع من آسروه. وفي مدرسة القرية نفذ ضابط الصف 
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1 لک‎ 1 ۶ If 5 كن‎ 8 Ff 
ماريو تيران تعليمات ضابطيه: ميجيل ايوروا و اندريس سيلئيش باطلاق‎ 
۳ 


11 
النار على تشي : 


دل مازيو علیه مترددا فال ته ی : أطلق اقا ا خف اتف مسا 
ستقتل مجرد رجل : لكنه تراجع؛ ثم عاد مرة أخرى بعد أن كرر الضابطان الأوامر 
له فأخذ يطلق الرصاص من أعلى إلى أسفل تحت الخصر حيث كانت الأوامر 
واضحة بعدم توجيه النيران إلى القلب أو الرأس حتى تطول فترة احتضاره. إلى أن 
قام رقيب ثمل بإطلاق رصاصه من مسدسه في الجانب الأيسر فأنهى حياته. 

وقد رفضت السلطات البوليفية تسليم جثته لأخيه أو حتى تعریف أحد بمکانه أو 
بمقيرعه حص لا کون مزان لتوار من كل أتحاء العاله. 

وقد شيّت أزمة بعد عملية اغتياله وسميت بأزمة کلمات جیفارا أي مذكراته. 
وقد تم نشر هذه المذكرات بعد اغتياله بخمسة أعوام وصار جيفارا رمزاً من 
رموز الثوار على الظلم. نشر فليكس رودریجیس. العميل السابق لجهاز المخابرات 
الأميركية (014)) عن إعدام تشي جيفارا. وتمثل هذه الصور آخر لحظات حياة هذا 
الثوري الأرجنتيني قبل إعدامه بالرصاص ب لا هيجيرا" في غابة فالي غراندي" 
ببولیفیا. في ٩‏ أكتوبر( تشرين الآول) من عام ۰۱۹۱۷ وتظهر الصور كيفية أسر 
تشي جيفاراء واستلقائه على الأرض, وعيناه شبه المغلقتين ووجهه المتورم والأرض 
الملطخة بدمه بعد إعدامه. كما تثهي الصور کل الإشاعات حول مقتل تشي جيفارا 
أثناء معارك طاحنة مع الجيش البوليفي. وقد كشف السيد فليكس رودريجيس 
النقاب عن أن أيدي تشي جيفارا بترت من أجل التعرّف على بصمات أيديه. 


الأعمال العدواتية الأمريكية ضد كوبا عام ۱۹۰۹ 


و لكن المؤامرات الأمريكية ضد كوبا لم تنته بسقوط الصنم الذي صنعته 
الدیکتاتور باتیستا. حيث بدأت الولايات المتحدة الأمريكية منذ الأيام الأولى 


rae aD 


هه كيف تبيع أمريكا اصدقاءها؟1 » » 


بعد انتصار الثورة الكويية في عام ۱۹۵۹ بالأعمال العدوانية ضد کویا. وکانت هذه 
الأعمال في البد اية تخريبية ذ ات طبيعة سياسية ‏ اقتصادية ودبلوماسية. 


لکن آمریکا لم تنجح في خنق الجمهورية بفعل طوق الحصار الاقتصادي وعندئذ 
أخذت آمریکا تستعین بالعنف العسكري» مراهنة على الهجرة المعادية للثورة حیت 
کلف الرئیس ایزنهاور في مارس ۱۹۱۰ إدارة المخابرات المركزية ب التنظیم 
والتسلیح والاعداد... لاسقاط نظام کاسترو . 


وفي نفس الشهر فجر عملاء وكالة المخابرات الأمريكية " سي . آي . إيه " في 


ميناء هافانا السفينة الفرنسية لي کویر المحملة بصفقة أسلحة. 
ومنذ أكتوبر عام 157١‏ ضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية حشد المشاة البحرية 
والسفن العسكرية في قاعدة غوانتنامو متسترة بشعار الوقاية من الهجوم الكوري . 


وقي كانون الأول وضعت واشنطن تحت تصرف المهاجرين الكوبيين السياسيين 
ملیون دولار. 


وآنشی في ميامي مركز لتشکیل وتدریب القوات المناوثة للثورج . واعد اد المرتزقة 
پواسطة خپراء عسکریین من وكالة المخابرات الأمريكية "سي . آي . ایه ووزارة 
الدقاع الأمريكية " البنتاغون " جری أيضا فى القواعد الأمريكية الموجودة فى 
جواتیم الا. 

وطبقا اخطة الأوساط الأمريكية الحاکمة گان یجب علی فصائل المرتزقة آن 
تنزل في كويا وتشکل فورا "الحكومة المعادية" التي كانت ستتوجه إلى آمریکا 
وإلى بلدان منظمة الدول الأمريكية بطلب لفرز "قوات آمريكية" قوامها ۱۵ آلف 
عسكري للمشاركة في العدوان. جری الاعداد للعدوان تحت الاشراف الشخصي 
للرئیس الامريكي ج. کينيدي. سبق العدوان استفزازات عسكرية علنية من قبل 


آمریکا ضد كوبا ومناورات ضخمة في البحر الكاريبي مع التدریب علانية من 


rent E aah 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


قبل أمريكا ضد كوبا ومناورات ضخمة في البحر الكاريبي مع التدريب على إنزال 
المرتزفة في بورتوريكو. 

وفى ۱۷ آبریل۱۹۱. نزل المرتزقة الأمريكيون بقوة مكونة من ؛ كتائب مشاه 
وانزال جوي وكتيبة سلاح ثقيل وسرايا دبابات وفصيلة مدرعة من الوحدات 
الاضافية على الأراضي الكوبية في منطقة بلاي . هيرون. 

وقد صاحبت عملية الإنزال بضرب القنابل لأهم عقد المواصلات الكوبية 
وللمطارات والمراكز السكنية يمأ في ذلك هاقابا. 

أضف إلى ذلك أن الطائرات القاذفة للقنابل استخدمت من قبل الطيارين الأمريكيين. 
وقي نفس الوقت طوفت سفن الأسطول الامريكي مدن كويا من الشرق وأخذت تنتشر 
عند سواحلها الجنويية. لکن خطط الامبريالية الأمريكية العدوانية آحبطت بواسطة 

۳1 

و تم فرض في البلاد حالة الطوارئ وأعلنت التعبئّة العامة. كان على رأس القوات 
رئيس وزراء الحكوية الثورية ف. کاسترو. واتخد كد تضال الشعب الكوبي مند اليداية 
اا شا عاها: 


و كان الجيش الكوبي والميليشيات الشعبية بحاجة إلى ۷۲ ساعة فقط من أجل 
الهزيمة الکاملة للمعتدين. 

وفي الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض في ١5‏ فبراير١971١‏ بمشاركة الرئیس 
جون كيندي وقيادة إدارة المخابرات المركزية والبتتاغون بحشت مساألة الاستمرار 
في تقدیم الدعم المستمر لقوات الاتزال المأجورة على کوبا. الا أنه لم تتخذ أية 
قرارات بهذا الشأن. 
7 ل ا ا CO E‏ الذي 
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» »كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


المحبة للسلام لتقديم كل الدعم والمساعدة الضرورية للشعب الكويي في نضاله 
العادل من أجل حرية واستقلال الجمهورية. 

وآثناء المعارك تم الاستيلاء على المئات من المرتزقة وعلى كميات كبيرة من 
الأسلحة الأمريكية والمعدات. 

كانت هذه. حسب أقوال ف. كاسترو. هي الهزيمة الأولى للولايات المتحدة 


الأمريكية فى أمريكا اللاتينية حيث تصرفت حتى ذلك الوقت كما آرادت. 


وفي أبريل عام 1977 مثل أمام المحكمة العسكرية الثورية في كوبا حوالي ۱۲۰۰ 
مرتزق حيث تم فضح أمريكا كمنظم وملهم للعدوان. آدانت المحكمة المرتزقين 
وحددت مقدار الضرر الذي سببوه لكوبا في غضون العدوان والذي بلغت قيمته 17 
مليون دولار. 

دهعت أمريكا كل هذا المبلغ تقريباً لكويا الثورية وأجابت كويا مقابل ذلك بإطلاق 
سراح المرتزفين الامریکیین. 

خسر المعتدون في عدوانهم على كوبا ۸۲ قتیلا و٤۱۲۱‏ أسيرا. ودمرت ؟١‏ طائرة 
أمريكية في المعارك وتم الاستيلاء على ۵ ديابات م١4‏ من طراز شیرمان و١٠‏ 
حاغالات مصفحة وكل أسلحة "اللواء اة الحفيقة والثقيلة. 


كانت وأشتطون مجبرة على التنازل تكنها لم تتوقف عن المکائد العدوائية ضد 
كويا. وقي قبرایر ۳ وتحت الضفط الامريكي استیهدت كويأ من منظمة الدول 
الأمريكية. 

وخرفت الولايات المتحدة الأمريكية ران حدود كوبا واقتحمت مجالها الجوي 


لوگ سم 


«» كيف تبيع أمريكا أصدقاءها ؟! مه 


وبسبب الخطر المتزايد للعدوان المسلح توجهت الحكومة الكوبية إلى حكومة 
الاتحاد السوفییتی بطلب لتقدیم المساعدة لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وعقدت 
اتفاقية لنشر الأسلحة الصاروخية في کوپا. 

وأعلنت حکومة الولایات المتحدة الأمريكية عن فرض الحصار البحري على 
جزر الحرية. ولتنفین هذا الفعل العدواني فرز البنتاغون آکثر من ۱۸۰ سفينة من 
آنواع مختلقة وعددا من التشکیلات الجویة. وقد تمت کل الاستعد ادت ام دخال حوالي 
۰ ألف عسكري آمريكي إلى کویا. 

وضعت آمریکا قواتها المسلحة فى حالة الجاهزية القتالية الکاملة. وتلقت 
القن الفكرية الأمريكية مرا يتوقيف جميم ادن التجارية القادمة إلى كوي 
والعائدة منها وتفتيشها. حتى السفن التي حملت على متنها شحنات عسكرية 

ا يقتصر على السفن الكوبية فقط, بل وعلى 

وقد أوصلت أعمال أمريكا العدوانية الإنسانية في اکتوبر عام ۱۹١١‏ إلى الحافة 
الخطيرة التي لاح خلفها خطر اندلاع حرب حرارية نووية. 


وكان تهديد الحكومة السوفييتية بأنها سس خدم ج جميع الإجرا ءات اللازمة من 
أجل توجيه الرد المناسب للمعتدي هو الفعل الحاسم عاط خطط الإميريالية 
الأمريكية تجاه كوبا في عام ۰۱۹۱۲ 


وانسجاما مع هذا التحذیر فقد تم اتخاذ التدابير اللازمة فى القوات المسلحة 
السوفييتية الهادفة إلى رفع الجاهزية القتالية للجيش وللأسطول. وهكذاء كانت 
واشنطن مجيرة على رفع الحصار. 


222523311111111 


« « كيف تبیع أمريكا اصد‌گا مها 1 و » 


أكد الرئیس الامريكي جون كيندي للاتحاد السوفييتي وللرأي العام العالمي أن 
آمریکا سترفع الحصار البحري عن كوبا وأن حکومتها تتعهد بعدم القیام بأي تدخل 
مسلح ضد چمهورية کویا. 

واصلت الولایات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة وحتی آیامنا هذه 
الاستفزازات المسلحة وأعمال التخریب مع الاستهتار الممیز للبیت الأبيض ضد 
كوبا كما شددت الحصار الاقتصادي. 


وكانت الكارتة الجوية للطائرة الكوبية فی 7 أکتویر ۱۹۷ التی وصع فی صالونها 
قنبلة موقوتة أحد الأمثلة الدامغة على هذا التشاط العدواني. 

سقطت الطائرة في منطقة جزيرة بربادوس في المحيط ومات YT‏ راكبا بما فيهم 
آفراد طاقم الطائرة. إن المحاولات التخريبية ضد الطائرات الكوبية لم تتوقف. 


والقرصيتة الوا لا #تحصير الا ارات على الخطوط عون کوان دف 
آفیاسون . ويجري أكثر فأكثر تجريب الطائرات التجسسية فوق الأراضي الكوبية 
ذاتها. 

أضف إلى ذلك أن واشنطن لا تعتبر حتى خرق القوانين البسيطة للقانون الدولي 
انتهاكا. 

وقد عرض الرئیس الأمريكي رونالد ريجان نفسه آمام الكاميرات التلفزيونية 
صور الطائرات التجسسية التي تم التقاطها من الأراضي الكوبية. 
التي أجرتها معه لتیراتورینا غازيتا" والتي نشرت في ۲دیسمبر۱۹۸۱ أمثلة حول 
الحرب الجرئومية الأمريكية ضد كوبا بما في ذلك نشر وباء الطاعون الافريقي في 
كوبا الذي أصاب جزءا كبيرا من عدد رؤوس الخنازير ووياء حمى الضنك الذي 
مرض بسببه فجأة ۳۵۰ آلف إنسان. 
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وكان من بين القطى ,43:16:11 ملفات: ومن اكل ما فعه عى اکتا زر ایو 
الركب) كانت كوبا مضطرة لاستيراد الأدوية والمستحضرات الكيميائية يعشرات 
الملايين من الدولارات وتجنيد ۱۰ آلاف إنسان لنفس الفرض. آثبتت التحقيقات 
الدقيقة وأقوال أعداء الثورة أن المرض قد جلب إلى كوبا. 

واعترف عملاء اعداء الثورة. خاصة. أنهم ساهموا في "الأفعال البيولوجية" 
ضد كوبا وأعطوا أسماء الذين دعموهم ولقنوهم مثل هذه الأعمال. وبالإضافة إلى 
وباء الطاعون وحمى الضنك انتشرت في كوبا مجموعة من الأمراض الغريبة التي 
أصابت مزارع قصب السكرء التبغ وقطعان الماشية. 

واعترف عملاء " سي . آي . إيه " أنهم جاؤوا بمثيرات هذه الأمراض إلى كوبا. 
نقد كلك ذلك کویا جهدا كيرا وأموالاً ظاكلة القضناء علن طك الأويقة وموافنها. 

8 ا »ه 5 نی ۳ ۸ 3 a ۰ ۰ a”‏ 

وطبقا لبلاغ المجلة الفتزويلية تريبيون بوبيولار الذي نشر في نوفمير عام 
۶ فان إدارة الاستخبارات المركزية ' سي . آي . إيه ' نشرت في كويا فيروسات 
التهاب الحملاق الباسوري الذي أصاب 7٠١‏ ألف إنسان كوبي. 

وتسرب وباء هذا المرض قیما يعد الى المكسيك. الهند وراس. کولومییا یئما 
سورينام وفنزویلا. 

فضي نوفمبر عام ۱۹۸۶ عانى آلاف الفنزويليين من التهاب لحمة العین. كما 
كتبت المجلةء وكانت هناك ضحايا كثيرة. 

أما المهاجرون الكوبيون المناوئون للثورة الذين عملوا لصالح المخابرات 
الأمريكية فقد قتلوا الدبلوماسيين الكوبيين في الولايات المتحدة الأمريكية: 
الأرجنتین. ایطالیا وبلدان أخرى. 

وفجروا بناء مفوضية كوبا التابعة لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك وبناية 
ويلئغتون حيث عمل ممثلو کویا. 
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ولم تتوقف آمریکا لسنوات عديدة عن المحاولات المنظمة لتنظیم قتل قادة 
الثورة الكوبية مستخدمة آحذق الأسالیب من ترسانة الموّامرات والجرائم. 

وقد تضمنت هذه الخطط محاولة اغتیال زعیم الثورة الكوبية فیدیل کاسترو, 

إن انتصار كوبا على قوی المرتزقة في آبریل عام ۱۹۲۱ واحباط محاولات 
الاقتحام الجديدة لجزيرة الحرية في أكتوير ۱۹۱۲ كانت نتيجة لجهود الشعب 

لعن الاتصاد الوت دوا هنيز ا فى هذا اتموشوع:قتی ۲۳ مانو ۱۹۹۳ قان 
الحرب الوطنية العظمی ضد الفاشیین آعدادا من البشر أكثر من مجموع سکان 
كوبا لم يتردد في المخاطرة بحرب صعبة للدفاع عن بلدنا الصغير. ۲ 

11 


لوگ سم 


كانت حاله حال الحكام صنيعة الأعداء أو العملاء مخلصين لأسيادهم. بسيب 
عبوديتهم للمال والسلطة والمصلحة فهم لا بهمهم مصلحة آوطانهم. ولا حماية 
آراضیهم. المهم عند هم هو كراسيهم وعروشهم حتی لو تعاونوا مع آعد ائهم . وهده 
صورة لما حدث في قرقیزیا مع حاکمها المستبد الموالي لأمريكا على طول الخط. 

قبل انتفاضة الحادي والعشرين من مارس ۲۰۰۰ كانت قرغيزيا ( قيرغيزستان) 
بلد! لا يستطيع الناس نطق اسمه أو التعرف على مکانه. وكذلك كان رئیسها. 

قبل انتفاضة مارس, كانت قرغيزيا تعيش هدوء التوتر الذي يرافق المشي فوق 
الحبال: 

وكان من يمشي على الحبال هو عسكر أكاييف رئيس البلاد. حكم الرجل 
قرغيزيا أوقيرقستان يمبدأ التوازنات: راهن على حماية أمريكا له وسكوتها على 
تهميشه لمعارضيه وزجهم في غيابات السجون؛ اطمأن إلى رصيد قبلي وعشائري 
غرر به. فوقع في الخطأ المكرر. لم يشفع له أن ۸٩۰‏ من نواب برلمانه موالون 
له تناسى مستمتعاء أن من يأتي إلى البرلمان بالتزوير ودعم أمريكا لا ربيب له 
ولا ولاء. 

قدم آکاییف نفسه إلى الصحاقة العالمية بابتسامته الشهيرة التي تغريك فتظنها 
تعکس فكرا ساد جا بريئا بینما تخفی وراءها مکر التاریخ وحنکة الصراعات في بلد 
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السيرة الذاتية لعسكر أكاييف لم تكن توحي بذلك المسار ولا بتلك النهاية. وعلى 
خلاف صعود الضباط وأنصاف السياسيين في العالم إلى سدة الحكم مستفيدين 
من أمية الشعوب. جاء أكاييف من خلف أسوار الجامعة. 

في قرية کیزل بایراك شمال قرغيزيا( فيرغيزتان) ولد عسکر أكاييف عام 
۶ وفي أسرة تشربت آجواء المزارع الجماعية الا جبارية خلال الحقبة السوفيتية 
أكمل ابن الفلاح تعلیمه وصولا إلى الجامعة. 


سافر آکابیف خارج وطنه إلى جامعة لیننجراد قبلة العلوم السوقيتية. من 
عشرینیات عمره واصل تعلیمه في علم الفیزیاء حتی حصل على شهادة الد کتوراه 
في التخصص ذاته. لیعود بعدها حاملا آمالا آكاديمية إلى الوطن عام ۰۱۹۷۰ 

وفي بلد زراعي قبلي كانت الطرق ممهدة إلى عالم الفیزیاء للترقي الأكاديمي 
فبلغ آرقی منصب علمي في قرغیزیا وهو رئاسة أكاديمية العلوم. في عام ۱۹۸۲ 


۱ ah 


« « كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( هه 


استعان الحزب الحاكم القرغيزي بعسكر آکاییف كجزء من تلميع صورته وتشكيل 
خط دفاع آمام الشعب بضم الفئات النخبوية إلى قياداته. سياسة رائجة في الأنظمة 
الشمولية آینما كان موقعها. 

عام ۱۹۸۹ تأكد الشيوعيون في قرغيزيا من أن الشيوعية تلفظ أنفاسها الأخيرة, 
وأن تحقيق شكل ما من أشكال الاستقلال عن المركز في موسكو قد قارب على 
البلوغ. في آکتوبر ۱۹۹۰ اختار البرلمان القرغيزي آکابیف -ذلك الأكاديمي الذي 
ظنوه لا يفقه في حبائل السياسة الکثیر- رئیسا للبلاد. راهن من اختاروه على 
قدرتهم على تحريكه من خلف الستار لیحققوا لانفسهم مشاریع وطموحات. كان 
الطریق معبدا لیکسب مقعد الرئاسة في آول انتخابات شعبية بعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي نهاية عام ۰۱۹۹۱ 

رجل العصر وأمل الحرية 

كما هي المفاجأة عادة في العالم الثالث تحول آکاییف إلى سياسي في بضع 
سنین. بين عامي ۱۹۹۲-۱۹۹۱ تمکن آکاییف من أن یدخل إلى بلاده مفاهیم 
اصلاحية جديدة كانت كفيلة بأن يعرف لدی العالم الفربي بأمل الدیمقراطية؛ 
وأن تتحول قرغیزیا في عهده إلى آکبر دیمقراطية وسط آسیا. 

نشر آکاییف في قرغیزیا مشروعات الاصلاح الاقتصادي داقعا الخصخصة 
خطوات کبری إلى الأمام. خرجت عشرات الأحزاب بمختلف آطیافها. تمکنت 
سياساته الزراعية ومنح الفلا احين حقوقا متزايدة في العثور على مفتاح محية 
الشعوب عبر التاریخ. صار آکاییف رجحل الدو لة بلا نزاع. 

هكذا ظهرت قرغیزیا آکاییف مطلع التسعینیات مختلفة حقا عن باقي دول وسط 
آسیا والقوقاز التي لم تتفیر فیها آجواء الحياة السياسية کثیرا بعد الاستقلال عن 
الاتحاد السوفيتي. بقيت الوجوه الشيوعية القذيمة فوق صدور الناس في هذه اليلاد 


elan E mie 
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وأتقنت فن المراوغة وتغيير المصطلحات لتضمن لنفسها استمرارا في السلطة. 
أكابيف الذي لم يكن ینتمي وجدانا للحزب الشيوعي وجاء بعياءة الحرم الجامعي 
كات أكثر تحررا وقدرة على التغيير. 


رغم انتمائه إلى سكان القسم الشمالي من البلاد لم يهمل آکاییف في جهوده 
الإصلاحية الجنوب المتأخر. كان يستمع لكل نقد. 

ويتذكر الكثير من الصحفيين أكاييف مطلع التسعينيات حینما كانت الصحافة 
الحرة (التى ولدت برعايته) توجه اليه نقدا فيبادر بئفسه للاتصال بالمحررين 
شاكرا إياهم لفت نظره وواعدا بالتغيير. 


سمحت أجواء الحرية ونمو مؤسسات المجتمع المدني بولوج تمويلات من قبل 
سوروس ويعضها دولي متسوب للاتحاد الأوربي. انخرطت هذه المنظمات في 
أطياف متباينة من قضايا هذه الدولة التي لا يزيد سكانها عن الملايين الخمسة . 


أكاييف 2 أيامه الأخيرة 4 السلطة لا يصدق تخلي الأمريكيين عنه ۱۱ 
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هكذا كانت الأحزاب والحركات الاجتماعية والسياسية على درجة معقولة 
من الاتصال بالخارج والوعي بالذات ولم تكن توجه للحكومة سوى ما هو معتاد 
ومألوف. 

بين عامي ۱۹۹۲ و۱۹۹۵ وقع عسكر آكاييف في فخين كبيرين: الأول معارضة 
الحاشية السياسية للإصلاح والديمقراطية التي ستعيد توزيع القوى والثروة 
على مساحات أوسع لن تستفيد منهاء وآمامها فزاعة النمو المتزايد للأحزاب 
والمؤسسات الصاعدة؛ والثاني ضعف آکاییف أمام ثقافة القبيلة وضغوط العشيرة 
فضم إلى المواقع الحساسة اقاربه وذويه. قبل ان يوفع اکاییف نفسه بين فكي 
كماشة الحاشية والعشيرة أعيد انتخابه -من بين مرشحين للمعارضة- بأغلبية 
كبيرة نهاية عام 1556. 


حينما قدم جون آندرسن كتابه الجاد عام ۲۰۰۰ عن قرغيزيا وضع له عنوانا 
فرعیا هو واحة الديمقراطية في آسيا الوسطی . غير أن أندرسن أضاف للعنوان 
علامة استفهام. ويختزل الاستفهام هنا الدهشة التي أصابت المتابعين من تحول 
فرغيزيا من سويسرا الشرق -هكذا عرفت في الإعلام الغربي حتى منتصف 
التسعينيات- إلى نظام ديكتاتوري في نهاية نفس العقد. 

تعتبر السنوات الخمس بين ۱۹۹۵ ۲۰۰۰9 (الفترة الرئاسية الثانية لعسكر 
آكابيف) مرحلة التحول بل التوجه نحو السقوط. وبعد أن كان آكاييف يدخل 
انتخابات الرئاسة واثقا من انجازاته. فاز في انتخابات أكتوير ٠٠٠١‏ وسط اتهام 
منظمات غربية له بالتزوير ولعنات المعارضة. تفشت المحسوبية والفساد في 
حكومة آکاییف. وفي وقت واحد كان ابنه وابنتاه وأخواه وأختان لزوجته أعضاء في 
البرلمان القرغيزي!. 

کان التزویر الانتخايي قد آشمل حماسة المعارضة ورفع صوتها عانيا متهمة 
آکاییف بأنه ‏ المافیوز الکبیر . كان الرد الرادع من حكومة الرجل أن زج بزعیم 
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عمدة پیشکك. لا یعرف آحد علی وجه الدقة من كان بختلس. ومن كان بريئاء 
لکن عمدة بيشكك كان قد شغل منصب نائب الرئیس في مطلع التسعینیات وصار 
المنافس الأكير على كرسي الرثاسة. 

جاءت آحداث سبتمبر والغزو الأمريكي لافقانستان لتقدم سندا قویا لاکاییف 
الذي وفع فضي اغراء جيد بالتفاضي عن فساده في مقابل اقامة فاعدة عسکرية 
لواشنطن في بلاده. سرعان ما طمأن الرجل موسكو المفزوعة من التسلل الأمريكي 
الى أبواب بيتها فسمح لها بإقامة قاعدة مماتلة. 

هكد | ضمن الرجل في يمينه الرضا الأمريكي وفي يساره السند الروسي فطابت 
له الدنيا وهنأت! لم يكن ممكنا للمعارضة أن تبحث عن طرف ينجدها غير واشنطن 

ورغم اقتناعها بأن القوی الخارچية لن تقف تقف معها. فقد دعمت المعارضة فوتها 
الداخلية وركزت على جنوب البلاد المهمش والأقل تنمیة. ۳۳ عن الکعکة 

ات بسر سوه حتى أكتوير عام ٠"‏ ۷ ان الولايات المتحدة سير 

رتب الرحل نفسه في الباطن لليقاء قي السلطة عبر الانتخایات الرئاسية 
المنتظرة في أكتوير .۲٠٠١‏ وبمراوغة تستفل ذاكرة الشعب الضعيفة, لم ينس 
آكاييف أن يعلن للصحافة أنه "لن يرشح نفسه للانتخابات القادمة . 

بعد شهر فقط من ذلك التاريخ وفي نوفمير ۲۰۰۳ حين أطاحت المعارضة 
بالرئيس الجورجي ادوارد شيفرنادزه ( الذي لم يعاد يومأ الولایات المتحدة١)‏ دخل 


ی 


۰« كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! مه 


عامل جديد فى الضمانات الأمريكية للعروش الاستبدادية. وان كان هذا الدرس لم 
يلق حتى الآن حظه من البحث والدراسة. 


لم يكن هناك وقت على ما يبدو لعسكر آكاييف ليلتضت إلى أن هذا العامل 
الجديد قائم على فرضيات ثلاث : 


١‏ - أن مصالح الولايات المتحدة الخارجية تتهدد بسبب دعمها للأنظمة 


الاستيدادية. 


۲ - أن حركات المعارضة الداخلية في مثل هذه الدولة تشعر بالتدريج أن 
الولايات المتحدة هي الراعية للنظم التي تحول بينها وبين التداول 
السلمي للسلطة. ومن ثم فهناك خطر داخلي بهذه الدول على المنشأت 
الخیوید للولأيات المتهدة ومن ينها القواخن السكرية. 

۳ - أنه لیس شرطا أن تکون حرکات المعارضة ذات مشروعات معادية 
للولايات المتحدة. فأغلب الشواهد تشیر الى أن هذه المعارضة 
متعطشة لتد اول السلطة وتحقیق مصالح حرمت منها لسنوات طويلة. 


احتاجت هذه الفرضیات إلى عامل تشحیم لكى یکسبها القدرة على الحركة, 
وهذا ما قدمته المعارضة في قرغیزیا -علی خلاف باقي دول آسیا الوسطی- 
حینما تمکنت من احکام السپطرة على نصف البلاد وإشعال مظاهرات دموية 
حارقة والتنسیق الداخلي مع أطراف ضالعة في السلطة. 

كان آول إعلان صرحت به المعارضة القرغيزية حینما طردت عسکر آکاییف 
هو آنها لن تمس المصالح الأمريكية أو الروسية في البلاد. إعلان جاء مهما جدا 
للجماهیر الفاضبة قبل أن ینفلت عقالها أو تمضي في آحلام بعيدة بشأن الاستقلال 
عن تاش القوى الأحنوية هكذا لن تشهر الولانات السعده وووسيا باختلاف كير 
بين آکاییف (الرئیس المخلوع) وباکییف (الرئیس المنتظر) فکلاهما متشابه 
الاسم. وکلاهما يحقق المصلحةا. 
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ويمكن القول أن من الأمور التي عجلت بسقوط آکاییف. أنه وافق على تحويل 
مطار "ماناس" الدولي القريب من العاصمة بشكيك" إلى قاعدة جوية أمريكية 
مع حلول نهاية شهر فبراير ۲۰۰۲ وذلك في خطوة آثارت استفهامات عدة حول 
آهد اف آمریکا من التمرکز في هذه الدولة التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي قبل 
انهیاره عام ۰۱۹٩۱‏ 

وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية الصادرة - آنذاك - أن القاعدة ستستخدمها 
القوات الفرنسية أيضاء مشيرة إلى أن الرئیس القيرغيزي عسکر آکاییف وافق 
على الطلب الأمريكي وكذلك على تجهیز المطار لیصبح قاعدة أمريكية. 


1 


f ۶‏ 1 
وفي الوفت الذي قال فيه مسئولون امریکیون ل لوموند : 
القاعدة العسكرية بقیرغیزستان سیتم لعدة سنوات" آشار آلان ریشار" وزير 
الدفاع الفرنسي إلى أن قواته ستستخدم القاعدة لمدة عام على الأكثر. 


"إن استخدام هذه 


وبحسب لوموند. فقد قامت الولايات المتحدة بوضع معد ات عسكرية في القاعدة 
ومنها نشر ۲۰۰ أمريكيا وعشر من طائرات النقل الضخمة لنقل التجهيزات لإعداد 
مستودعات للوقود. وكذلك مخازن للذخيرة الخاصة بكل نوع من أنواع الطاگرات. 
ومن أهمها الطائرات القتالية طراز 1218 وطائرات ۰۱۵ ووصل ۲ آلاف جندي 
أمريكي إلى مطار ماناس مع نهاية شهر فبراير ۲۰۰۲. 

وكالت: صحيقة اسف : إن اهداق الرسسية الففلتة مرخ ونان مظار 
ماناس إلى قاعدة عسكرية أمريكية وبمشاركة فرنسية غير دائمة هي أن هذه 
القوات ستخصص لتوجيه ضربات إلى الجيوب الخفية التي یختبی فيها المقاتلون 
من تنظيم القاعدة وحركة طالبان في آففانستان . 

وحسب صحيفة اللوموند فالهدف الآخر المعلن أيضا هو أن هذه المقاتلات 
الأمريكية والفرنسية ستستخدم في حماية قوات الدولية لحفظ الأمن في أفغانستان 
إيساف" والتي من المتوقع أن تنتشر خارج كابول. 


ra ai 


هه كيف تبیع آمرییکا أصدقاءها؟( دس 


قیرغیزستان ویصفونه بأنه وجود غير مبرر لأن هذه الدولة غير متصلة بأففانستان 


الا أن المیررات الأمريكية الفرنسية كانت جاهزة. حیت فال ممنلو الدولتین 
للوموند: |نهما حصلا على موافقة من قبل طاجیکستان باستخد ام مجالها الجوي 
واستخدام قاعدة آني الطاجيكية القريبة من العاصمة دوشنبه . 


ونقلت صحيفة لوموند نقلا عن بعض المسئولین الروس:. ان موسکو لا تری آي 
تبریر أو تحلیل منطقي لوجود مقاتلات آمريكية في جمهوریات الاتحاد السوفيتي 
سابقا حتی لو كان الهدف المعلن هو محارية الارهاب . 


ومن جانبه یقول المحلل الفرنسي جاك |سنارد : "إن التجسس على کل من 
الهند والصین وباکستان والعدید من المناطق الاستراتيجية الهامة في آسیا من 
ضمن المهام التي ستقوم بها القوات الأمريكية في قیرغیزستان . 

و بینما كانت" الثورة البرتقالية تلملم أطرافها من شوارع العاصمة الأوكرانية 
کییف یوم ۲ینایر ۰۲۰۰۵ بعد أن آوصلت زعیم المعارضة یوتشینکو إلى الرئاسة. 
كانت شوارع العاصمة القرغيزية بشکيك تشهد حركة غير معهودة بين أقطاب 
المعارضة المتصدعة لبلورة سياسة موحدة ضد الرئیس عسکر آکاییف. 


یومها لم يكن يدور في خلد حكومة آکاییف ولا خلد المعارضة أن تتخذ 
الأحدات خطوات متسارعة خلال أقل من شهرين وتتحول إلى ثورة بنفسجیة" 
يوم ۲۶ مارس ۲۰۰۵ لتجد المعارضة نفسها في القصر الرئاسي بينما كان الرئیس 
أكابيف يفادر البلاد متجها إلى روسيا لينجو بنفسه من غضب الجماهير التي 
حركتها البطالة والفقر والفساد الإداري والاستبداد السياسي في هذه الجمهورية 
الصغيرة بوسط آسیا. 


ی 


« ه كيف تبيع أمريكا أصدفاءها؟( عه 


الواقع أثبت أن حسابات أكاييف كانت خاطتة وأن التجمعات البسيطة التي 
حركتها قوى المعارضة على مستوى العاصمة وبعض المدن أشعلت فتیل ثورة 
شعبية دراماتيكية ‏ أذهلت جميع المراقبين بمن فيهم الحكومة والمعارضة نفسها 

"قرغيزستان ليست أوكرانيا أو جورجیا ۰ هذه هي الجملة التي أكدها 
وزير الخارجية القرغيزي ردا على مظاهرات نظمتها المعارضة في العاصمة 
بشكيك وكررها الرئيس عسكر أكاييف حينما أكد أنه لا مكان لثورات مخملية" 
في فرغيزستان واتهم المعارضة حینها بالتخطيط لثورة شعيية بمساعدة قوى 


خارحية. 

غير أن الواقع أتبت أن حسابات أكاييف كانت خاطئة وأن التجمعات البسيطة 
التي حركتها قوى المعارضة على مستوى العاصمة وبعض المدن أشعلت هتيل 
ثورة شعبية دراماتيكية" أذهلت جميع المراقبین بمن فيهم الحكومة والمعارضة 

لقد كان الرئيس أكاييف يعول كثيرا على عدم قدرة المعارضة علي توحيد 
صفوفها المشتتة. وفشلها في قيادة الجماهیر. حيث يتكون فادة المعارضة من 
وزراء وبیروقراطیین سابقین أقصوا من مناصبهم ویفتقدون إلى ثقة شعبية 
تمنحهم المساحة الكاقية للمناورة ضد الحکومة. 

لکن الرجل الذي كان في بداية التسعینیات الأكثر دیمقراطية في آسیا الوسطی 
بدا أن حرصه على تجدید رئاسته لدورة رابعة . رغم تصریحه بعدم رغبته في 
ذلك . وضمان حصول أبنائه وأقاربه وآعوانه على مقاعد في البرلمان. وضعاه في 
مواجهه صريحة وواضحة مع الکثیر من القیادات المحلية التي سرعان ما وجدت 
من يتحرك من آجلها خصوصا بين الأجيال الشابة التي آبدت نشاطا سیاسیا غير 
مسبوق في المعترک السياسي القرغيزي موّخرا ولا سيما في المشهد الانتخايي 


لخي 
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ومن جهة أخرى كان الرئیس آكاييف یعول كثيرا على الشمال القرغيزي الذي 
ينحدر منه والذي يستولي على مقاليد الحكم بشكل آساسي. في حين يشكل الجنوب 
مصدر قلق كبير للحكومة القرغيزية نظرا لتشابك العرقيات فيه حيث شهدت 
المنطقة مصادمات دامية بين الأوزبك والقرغيز في بداية التسعينيات كما أنها 
كانت مسرحا لعمليات المجموعات المسلحة التابعة لحركة آوزبکستان الإسلامية 
عامي ۱۹۹۹ و۲۰۰۰ وشهدت مصادمات دموية كذلك عام ۲۰۰۲ بين الشرطة وبعض 
المتظاهرين على خلفية تحركات سياسية. 


ولقد دأب الرئيس آكاييف الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن الاتحاد 
السوفياتي عام ۱۹٩۱‏ على توسيع صلاحياته طيلة الفترة الماضية بحجة مجابهة 
التحديات الامنية التي اثارتها الاصولية الإسلامية والحرب على الإرهاب وبذلك 
بدأ يقترب من النموذج الاستيدادي الموجود في أوزبكستان وتركمانستان والذي 
بدأت ملامحه تظهر في قزاقستان كذلك. 

كما أدى انخراط قرغيزستان في الاتفاقيات الأمنية الإقليمية إلى ترسيخ 
الاستيداد السياسي بطريقة غير مباشرة عبر توسيع صلاحيات الرئيس على 
حساب صلاحيات البرلمان والحد من الحريات السياسية في ضوء الأخطار التي 
أحدقت بالمنطقة بعد أحداث عامي 44 و۲۰۰۰ واتساع نشاط الجماعات الأصولية 
مثل حزب التحرير في جنوب البلاد وتحول قرغيزستان إلى قاعدة تحرك أميركية 
للحرب على ما يسمي بالإرهاب بعد أحداث ۱۱ سبتمير ۲۰۰۱. 

وبجانب الاحتقان السياسي المتزايد في البلد شكل الفساد الاداري والبطالة 
أسيايا كافية لتحرك قطاعات صامتة من الشعب تأییدا لشعارات أحزاب المعارضة 
التي يصل عددها إلى ١١‏ حزبا وتجمعا وتضم تيارات قومية وليبرالية ويسارية. 


التدخل الحكومي السافر في نتائج الانتخابات لصالح الرئيس اکاییف خلق 
الظروف المناسبة للتحرك الشعبي الذي كان الأول في آسیا الوسطى والثالث على 
مستوى دول الاتحاد السوفياتي السابق بعد جورجيا وآوکرانیا" 
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هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! مه 


بدأت إرهاصات الثورة القرغيزية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 
مقاطعة يونج بولاية أسيك كول شرق البلاد. وجاءت ردا على قرار لمنع مرشح 
للمعارضة من خوض الانتخابات؛ وانتقلت المظاهرات إلى مدن الجنوب مثل باتکن 
وجلال آباد وأوشء وزادت وتيرة الاعتراضات الشعبية بعد إعلان نتائج الانتخابات 
البرلمانية التي قوبلت برفض قوي من المعارضة وانتقادات واسعة من المراقبين 
الدولیین. 

ومع عقد الجولة الثانية من الانتخابات في ۱۳مارس۲۰۰5 طفح كيل الفضب 
الشعبي وأصبح المتظاهرون یعتصمون آمام مبنی البلدية في مدينتي آوش وجلال 
آباد في الجنوب إلى أن تحولت المظاهرات و الاعتصامات إلى تقدم عملي نحو المباني 
الحکومية» وسقطت المدن الجنويية الكبيرة بيد المعارضة یوم ۲ مارس ۲۰۰۵ دون 
أي مواجهة مع الحرس أو الشرطة. 

آما المفاجأة الأصلية فکانت تنتظر في العاصمة بشكيك التي شهدت مظاهرات 
محدودة لم تضم غير مثّات الأشخاص صباح یوم ۲۶مارس۲۰۰۵ ولکنها سرعان 
ما تحولت إلى مظاهرة ضخمة تضم أكثر من ۱۰ آلاف شخص حاصروا القصر 
الرثاسي في لحظات وکسروا الحواجز وتخطوا صقوف الشرطة بعد مصادمات 
ومناوشات استمرت قرابة ساعتین من الزمان. 

وبینما كان العالم يشهد بشيء من الذهول ما يجري في العاصمة القرغيزية. 
كانت الأسئلة تطرح نفسها حول حقيقة ما يجري» اذ كيف لحكومة تملك کل هذه 
الامکانیات لتزویر الانتخابات وصلاحیات واسعة لدی الرئیس أن تبدو ضعيفة لهذا 
الحد؟ ولماذا لم يتدخل الجیش وقوی الأمن في وقف تقدم المتظاهرين5 


لصد صرح فادة المعارضة بوصوح بأن الاستيلاء علی القصر الرئاسي لم يكن 
من ضمن خطتهم آید اء وهذا فضي حد ذاته يبرز عفوية هذه المظاهرات ويظهر 
هشاشة النظام من طرف آخر. 
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هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( هع 


ویبدو أن الرئيس القرغيزي من خلال نقاشاته مع وفد منظمة الأمن والتعاون 
الأوروبي افتنع بعدم استخد اح القوة ضد المتظاهرین وبالتالي آثر الفرار خوفا من 
حدوث أي نوع من الأعمال الانتقامية ضده. 

ومهما كانت حسابات الحكومة والمعارضة والمراقبين فان الانتخابات 
القرغيزية والأجواء المصاحبة لها والتدخل الحكومي السافر في نتائجها لصالح 
الرئيس آكاييف وأعوانه خلقت الظروف المناسبة للتحرك الشعبي الذي كان الأول 
في اسيا الوسطى والثالث على مستوى دول الاتحاد السوفياتي السايق نن جورجيا 
وأوكرانيا . 

وحتى قبل شهر واحد من سقوطه. لم يكن هناك أحد يستطيع تخيل عسكر 
آکاییف مؤسس دولة كرغيزستان الذي له فترتا حكم انتخابیتان. تتم الإطاحة به 
من الحكم عير ثورة شعيية. 

ويشبه النظام الذي أسسه آكاييف تلك الديكتاتوريات في أميركا اللاتينية. ويسمى 
المدنية للمواطنين). وفي هذا النظام يعرف المواطن العادي أين یقف. فهو يعرف 
أنه إذا قال شيئًا ما لا يحبه الحكام فيمكن أن يكسّر فمه. ضفي نظام «الدیکتابلاندا» 
يكون المواطن غير متأكد أين عليه أن يغلق فمه وأين عليه أن يفتحه. 

الفریب أن عسكر أكاييف قد اتهم حلفاءه الأمريكيين بتدبير عملية اللاطاحة به. 
وذلك في الذكرى السنوية الأولى لإسقاطه في یوم ۶مارس۱ ۲۰۰. 

فقي ظل هذه الاحتفالات ظهر الرئيس القرغيزي المنقلب علیه ‏ عسکر آكاييف" 
في بعض وسائل الإعلام الروسية منددا بحادثة الانقلاب التي أطاحت به. 


وقال عسکر آکاییف في حدیث له مع وكالة نوفوستي" الروسية: "كان بامكاني 
أن أدافع عن رئاستي بالقوة. ولكني قررت حماية دم الشعب القرغيزي وتجنبت 
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استخدام القوة لئلا أتسبب في الحرب الأهلية وقتل أبناء وطني. فلذا تركت الحكم 
لمن تمردوا على نظامي. 

وأما هذه الانقلابات الملونة التي تحدث في الجمهوريات المستقلة لم تأت من فراغ, 
بل إن هناك قوة خارجية تقف وراءهاء وهي الولایات المتحدة الأمريكية: فلها يد فيها. 


والانقلاب الوردي في قرغيزستان بدلا من أن تجلب لها الديمقراطية إنما 
تقودها ال الانهيار: وحوادث الإجرام والقتل المتعمد وتصفية الحسایات بين 


11 


وانتقد الرئيس القرغيزي السابق عسکر آکاییف أيضا تعيين يوم الانقلاب" 
غ”مارس بالعيد الوطني, لأنه لا يستحق ذلك. فلم تجلب للشعب القرغيزي السعادة 
التى یتمناها. 


ولد آكاييف في ۱۰نوقمبرء:۱۹ في كيزيل- بايراك. مديرية كيمين الحالة 
الاجتماعية. متزوج وله ولدان وبنتان . 


وحصل على دکتوراه في الهندسة والریاضیات من معهد لیننجراد للمیکانیکا 
الةو البصدويات.. 


وقد بدأ حياته العملية كمحاضر بمعهد لننجراد. ومحاضر وأستاذ بمعهد فرونز 
للعلوم التقنية (۷۲- ۱۹۷۳)ءأستاذ بمعهد المیکانیکا الدقيقة والبصریات (۷۲- 
7 ). نائب الركيس (۸۷- ۰)۱۹۸۹ رئيس (۸۹- ۱۹۹۰) أكاديمية قرغیزستان 
للعلوم العمل السیاسی: عضو حزب فرغیز الشيوعي ([ ۸۱- ۱۹۹۱) .عضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي القيرغيزي» رئيس إدارة العلوم والتربية. اللجنه 
المركزية لحزب قيرغيز الشيوعي -١987(‏ ۸۷)؛ وأصبح رئيس قیرغیزستان 
والقاكد الأعلى للقوات المسلحة منن /اأكتوير ۱۹۹۰ . 

555 
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كان مویوتو سيسي سيكو ديكتاتور إفريقيا الأول لمدة سبعة وثلائین عاما.. كانت 
معادلته السياسية آشبه بنظام المقايضة مع الفرب.. دعوني أفعل ما أشاء.. وخذوا 
ما تشاءون.. هكا كان الحال مع الجميع وعلى رأسهم أمريكا التي قدم لها خدمة 
العشوء غثدها كان رئيسا لأركات الحيش» واستخدمكة: مخایر اقا لتديير عملية 
اغتيال الزعيم الوطني بياتريس لومومباء بعد فشلها في إخضاعه . 

و بعد كل هذه السنوات من عمالته للفرب وبالتحديد آمریکا. وعندما حانت ساعة 
السقوط. رفض الأمريكيون مكافأته على خدماته. وطلبوا منه عدم التفكير حتى في 
استقباله. وعندما اشتد عليه المرض في أيامه الأخيرة في منفاه بالمغرب. التي 
انتقل إليها عام ۱۹۹۷رفضوا علاجه في الولايات المتحدة.. سقط موبوتو وسقطت 
معه حيثيات اهميته بالنسية للامريكيين ولهد! قصة دامية (۱ 

وصل بياتريس لومومبا وحزب حركة الكونفو الوطنية الذي فاده إلى السلطة في 


الكوتقو فى «#ازونيو» 145 ينتيحة الاتتشايات الترلمائية: 


لكن شرعية انتخاب حكومة لومومبا لم يكن لها أي معنى بالنسبة لواشنطن. 
وهناك (في واشنطن) اعتبروا أن الذي جاء إلى سدة الحكم هو رجل لا يحمل 
ولاء لأمريكاء وتم تصويره في واشنطون كزعيم راديكالي يمثل ظاهرة ثورية يخشى 
تفشيها واضرارها بمصالح أمريكا في إغريقيا !! 
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۰ كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هسه 


وفي يوليو ۱۹۲۰ قام لومومبا برحلة إلى أمريكا حيث التقى هناك مع وزير الخارجية 
الامريكي الذي ناشده التخلي عن الاتجاه المستقل ومصالح البلد الوطنية. 


11 0 . 5 8 . ۹ 
1 


و قد مر منذ مقتل باتریس لوموییا الاجرامي حواني ۲۵ عاما. تم خلال هذه 
الفترة الکشف عن الکثیر من الوثائق الدالة على اشتراك ادارة المخابرات المركزية 
المباشر وقيادة واشنطن في الانقلاب الدموي في الکونفو وقبل کل شىء تقریر 
اللچنة الخاصة للکونفرس الأمريكى للتحقیق في نشاطات الهيئات الاستخبارية 
الأمريكية (لجنة تشیرتش) وشهادة المشترکین في هذه الاحداث. 


وفي اجتماع مجلس الأمن القومي التابع للولایات المتحدة الأمريكية في أغسطس 
۰ وبمشاركة الرئیس الأمريكي تقرر التخلص من لومومبا وحکومته. 


وقد قال ب. جوتسون الموظف فى هذا المجلس متذ‌کرا: في |حدی دقائق سیر 
الاجتماع تفوه الرئیس ایزنهاور بالملا حظة .لم آعد أذكر الکلمات بدقة. التي فهمت 
أنها افر ااقضاء على فد وأثناء ذلك جونسون یتد کر . التفت الرئيس لحو 
معديو ادازة المخایزات المركزية : 

كان ذلك أمرا مياشرا بتنفین القتل الذي آصدره‌رئیس الولايات المتحدة الأمريكية 
والذي يعرفنا بوضوح للغاية على الأخلاق المسيطرة في الإدارة الأمريكية. 

ويعد ذلك مباشرة أخذت وكالة المخابرات الأمريكية تعمل بسرعة متناهية. 
أعطى أ. دالاس. مدير الوكالة فورا بعد الملاحظة المذكورة. توجيها لمساعده 
ر. باسل الذي اهتم بإعداد وتنفین الأفعال الإرهابية للشروع في العمل. 


وأرسلت برقية أ. دالاس الى همل سی . آي . ایه هي لیویولدفیل: ذه لقد 


5 وا وى اده 5 7 ک2 5 5 5 8 ع 11 
قررنا ان تنحية لومومبا يجب أن تكون مهمة رئيسية وغير فابلة للتاجيل . 
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هه كيف تبيع أمريكا اصدکا ها 1 وه 


وتطورت الأهداف بسرعة مذهلة. وأعلن رئيس الكونغو في ذلك الوقت 
كوسا فویو الذي اشترته سي . آي إيه . بصورة غير شرعية؛ عن إقصاء 
لومومیا من منصب رئيس الحكومة مع أن الذي يقصي الحكومة حسب 
الدستور هو البرلمان فقط بواسطة إعطاته قرار نزع الثقة. 


وبعد ذلك فام العقيد مویوتو الذي عينه موسافوبو قائدا لجيش الكونغو بانقلاب 
حكومي واستولى على السلطة. 


لومومبا زعيم الكونغو التاريخي كان صداعا ے رأس أمريكا !+ 
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«ءكيف تبيع أمريكا اصدگاءها؟1 مه 


خیم على الزعيم الكونفولي خطر الاعتقال والاضطهاد. كان مجيرا للبحث عن 
الحماية لدى قوات هيئة الأمم المتحدة التي أرسلت في ذلك الوقت إلى الکونفو. 
لكن ممثل هيئة الأمم المتحدة ي. كورديو كان مرتبطا مع الأمريكيين. 

ومع أن لومومبا كان مبمدا من السلطة فان إدازة المسايرات المركزية خافت 


ff 1 ۳ 


صرح فائد الفرع الأفريقي ل ' ی .ايه : أن مؤهلات وديناميكية لومومبا 
هي العوامل المحددة ا موققه آکثر من هرق عند ما کان كما 
8 متفه تا منك تقريباً. ويكلمات أخرى عندما احتفظ لومومباً بالكلمة الأخيزة: 


هذا يعنى أنه كان قادرا على تحويل الموضوع لصالحة . 

و هكذا كانت وكالة المخابرات المركزية هي التي اتخذت قرار القضاء على 
لومومیا. 

ققد تم ارسال عمیل الوکالة س. غوتلیب . المختص یالسموم والمواد المسممة 
و المواد المساعدة" (البخاخ. القفازات المطاطية. القناع الواقي وغیرها) 
التي آرسلت بواسطة البرید الدبلوماسي إلى لیویولدفیل تحت اسم جو براون أو 
جویاریجانین. 

وعندما فشلت الخطة آوصت " سي آي . إيه " عملاء‌ها في الكونغو بالقضاء على 
لومومبا بواسطة إطلاق الثار عليه من يندفية کاتمة للصوت مزودة بجهاز تسدید 

وهذه الخطة لم تنجح آیضا. عندئذ نظمت سي . آي . إيه '' "هروب" لوموميا 
الکاذب إلى أيدي آعداثه الذین نکلوا به بوحشية عام ۱۹۲۱ !! 


ان هذه الحقائق با << نمه 
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«ه كيف تييع أمريكا أصدقاءها؟(ل ۰ ه 


ولكن لولا تآمر کازافا بوومویوتومع الأمريكيين ومخابراتهم لما تمكنت واشنطون 
من تصفية لومومبا . الغريب أن العلاقة بين کازافابو وموبوتو بعد مقتل لومومبا 
اتخذت منحتى آخرء حيث بدأت واشنطون الطامحة في وراثة الاستعمار البلجيكي. 
ووضع يدها على الکونفو وثرواتها. حيث تربص مويوتو المدعوم أمريكيا بكازافابو 
وأطاح به؛ بعد أن اختارته أمريكا من بين الاثنين: بعد أن وجدت فيه العمبل المثالي 
المستهد لعمل آي شيء .۰ ولنرى ماذا حدث 5! 

جوزیف کازافوبو. أول رئيس كونفولي بعد الاستقلال سنة ۰۱۹7۰ كان خصما 

ولد کازافوبو في کینشاسا سنة ۰۱۰۱۲ ودرس بمد ارس ومعاهد الارسالیات 
المسيحية. وعمل يسلك التعليم تم ھی الخدمة المدنية لدى الإدارة اليلجيكية فى 
الكونغو سنة ۰۱۹۶۲ ووصل إلى أعلى المناصب المدنية التي تمنح للكونغوليين في 
الإدارة البلجيكية. 

كتب بحثا سنة ١941‏ سماه "حق الساكن الأول" أكد فيه أن الكونفوليين هم 
أصحاب الحق في إدارة بلادهم» وأن على البلجيكيين أن يرحلوا من الكونغو. 

انتخب رئيسا لجمعية أباكو الثقافية سنة ۰ وهي جمعية تعنى بتراث شعب 
البا کونفو. لتتحول الجمعية بزعامته إلى حركة سياسية لها حضور قوي في الميدان 
انیا نی وی 
المقیلة: وهو عبارة عن نظام فيدرالي يحصل فيه شعب البا کونفو على حكم ذاتي. 

فاز مرشحو جمعية أباكو بالانتخابات البلدية في العاصمة کینشاسا ( لیویولدفیل 
سابقا) سنة ۱۰۵۷ . وانتخب فيها کازافویو عمدة ليلدة دند ال. 


4 


«ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! مه 


عقدت الفصائل الوطنية الكونغولية انتخابات عامة قبيل الاستقلال سنة ١55٠‏ 
نال فيها تحالف الباكونغو ( أياكو سابقا) بزعامة كازافويو ۱۲ مقعدا في مقابل ۳۳ 
مقعدا للحركة الوطنية الكونفولية بقيادة لومومبا. 

لم يستطع كل من كازافويوولومومبا تشكيل ائتلاف حاکم. مما دفعهما إلى تكوين 


واجه كازافويوفي بداية حكمه تدخل القوات البلجيكية بحجة حماية رعاياها في 
مقاطعة كاتنفا الفنية بالثروات الطبيعية. 


قاد الكولونيل جوزيف موبوتو (الذي أصيح بعد رئاسته للكونفو موبوتو 
سيسي سيكو) انقلابا أطاح فيه بحكم كازافويو ولومومبا. غير أن مويوتو عاد 
ليسلم الحكم لكازافويو من جديد. 

حكم كازافويو الكونغو حتى أطاح به موبوتو مرة أخرى سنة ١٦۹٠ء‏ ليعتزل 
كازافوبو العمل السياسي ويعيش في مزرعته ببومبا على نهر الكونغوء إلى أن مات 
في 74 مارس ۰۱۹1۹ 


أما الرئيس السابق للكونغو موبوتو سيسي سيكو فقد ولد عام ۱۹۲۰ في لبسالا 
شمال غرب الکونفو. وتلقى تعليمه الأولي والثانوي في مد ارس البعثات التبشيرية. 
ثم التحق بالجيش الكونفولي وتولى رئاسة الأركان عام ۱۹۰۰ وقيادة الجيش عام 
١91١‏ وصار هو الحاكم الفعلى لليلاد. 

استولى على السلطة عام ١1577‏ بدعم من بلجيكا وأميركا وتولى رئاسة الدولة 
والحكومة. وأجرى تغييرات كثيرة في التنظيم الحكومي والسياسي فحل البرلمان 
الذي اختاره رکیسا. ومنع الأحزاب. 

وفي عام 15717 أعلن قيام الجمهورية الكونفولية الثانية القائمة على أساس 


دستور رئاسى يحصر السلطة الفعلية بشخص رئيس الجمهورية. وانتخب بموجب 


ی 


«ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها 5( وه » 


هذا الدستور في نوفمبر/ تشرين الثاني ۱۹۷۰ رئيسا للجمهورية بنسبة 7/٠٠١‏ من 


الأصوات. 


أطلق في عام 1977 اسم زائير على الكونغوء واستمر اسمها كذلك حتى أعاد 
كابيلا الاسم الأول. كما فرض موبوتو التخلي عن الآسماء المسيحية الأوروبية فغير 
اسمه من جوزيف ديزيه إلى مويوتو سيسي سيكو. 

والحقيقة أن هناك قصة دامية تستحق ان تروى عن الكونفو التي كنت قد زرتها 
في التسعينيات من القرن الماضي كمراسل صحفي لصحيفة ‏ أخبار الیوم" 
المصرية لتفطية الانقلاب على مويوتو واقتحام لوران كابيلا العميل الأمريكي 
البديل لموبوتو العاصمة کینشاسا متسلحا بالرجال والعتاد من دول الجوارء التي 
صدرت لها الآوامر من واشنطون لدعم انقلابه على موبوتو. الذي كان قد أضحى 
بمثابة جواد خاسرء لا بد من إزاحته من حلبة السباق. وإعداد بديل أمريكيء قبل 
أن تفرض الظروف على واشنطون بدیلا وطنيا على غرار لوموميا . 
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٠٠‏ كيف تبیع أمريكا اصد‌قاءها 1 ده 


الکونفو هذا البلد الذي يملك من المیاه والمعادن والموارد والارض ما يؤهله 
أن یکون من آغنی دول العالم» كانت موارده الهائلة لعنة جلبت عليه الاستعمار 
والصراع بلا توقف من القرن الخامس عشر. وحین تخلص من الاستعمار في آوائل 
الستینیات وقع في الصراعات الد اخلية والاقليمية والحروب الأهلية. 

پنحدر سکان الکونغو الدیمقراطية من شعوب البانتو التي فطنت في الهضاب 
المطلة على مجری نهري النیجر وبنويه. 


لم تكن الکونفو کفیرها من المناطق الافريقية معروقة لدی الأوروبیین. وکان 
الملاح البرتغالي دیغو آول آورويي يلتقي بسکان الکونفو, إذ التقی بملك الکونغو 
آنطونیو الأول سنة ۱۶۸۷ لتقوم بعد ذلك علاقات رسمية مع البرتفال. ودخلت 
الإرساليات المسيحية البرتغالية لتبشر في الکونخو. 


آدرك ملك الکونفو حجم الخطر الذي بدأ يشكله الوجود البرتغالي في بلاده 
خاصة مع زيادة تجارة العبید من آفریقیا إلى أميركا وآورویا فرفض تجدید امتیاز 
استثمار المناجم للبرتفال. مما آدی به إلى الموت في معركة آمبیلا آمام الجیش 
البرتغالي سنة ۰۱۱۱۵ 


بدأ الأوروبیون استثمار موارد الکونغو بشکل کبیر آواسط القرن التاسع عشر. 
فقي تلك الفترة جاء إلى الکونفو الانكليزي هنري مورتون ستانلي الذي استطاع أن 
یطوف مناطق الکونغو ومن رحلته استطاع أن یتعرف على الثروات الكبيرة التي 
تمتلکها البلاد مما دفعه إلى حث الحکومة البريطانية على الإسراع في استفلال 
ذروات الکونقو. غير أنه لم يلق تجاوبا من الحکومة البريطانيد. 


وجه ستانلي دعوته بعد ذلك إلى ملك باجیکا لیوبولد الثاني الذي عين ستانلي 
رئیسا لشركة الکونغو الدولية التی تأسست نة ۰۱۸۷۹ 


۹ 1 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


تمكن ستانلي من التوقيع على المتّات من المعاهدات مع الزعماء المحليين 
لصالح شركة الكونغو الدولية. كما تمكن الملك البلجيكي ليوبولد من الحصول 
على اعتراف من زعماء أوروبا بحقه الشخصي في ملكية الكونفو سنة ۱۸۸۵ في 
العاصمة الألمانية برلین. 


استمر ملك بلحيكا ليويولد يستثمر موارد الكونغو لحسابه الخاص مدة زادت عن 
العشرين عاماء مما أدى إلى استنزاف الميزانية والموارد البشرية البلجيكية. 


بدا الرفض الشعبي البلجيكي لتصرفات الملك » وازداد الرفض بعد ظهور الأطماع 
الإنجليزية والأميركية في المستعمرة البلجيكية؛ وهو ما قاد البرلمان البلجيكي إلى 
نزع الخصوصية الشخصية التي كان يتعامل بها الملك مع المستعمرة سنة ۰۱۹۰۸ 
لتعرف بعد ذلك پاسم الکونفو البلجيكي. 


موبوتو رئيس الأركان الذي تآمر لقتل لومومبا بنا ء على أوامر دالاس ۱1 
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۰ كيف تبيع أمريكا أصدخقاءها؟( مه 


استمرت بلجيكا تستغل الثروات الطبيعية فى الکونغو لما يقرب من ستة عقودء ولم 
ينخفض معدل الاستفلال إلا إبان الكساد الاقتصادي العالمي ما بين 2-۱۹۲۹ ۰۱۹۲۳ 


ورغم الإدراة غير المباشرة للبلجيكيين على الکونفو, فقد توافد البلجيكيون على 
الکونغو للعمل في الإدارات الحكومية حتى وصل عدد البلجيكيين الذين يشغلون 
الوظائف العامة قرابة ٠١‏ آلاف بلجيكي و۷ آلاف رجل دين مسيحي آوروبي. وبلغ 
تعداد الأوروبيين المقيمين في الکونفو سنة 197١‏ حوالي ٠٠١‏ آلف شخص. 

بلغ عدد اليد العاملة المحلية الكونغولية ۵۰۰ ألف في الثلاثينيات» ومليون عامل 
سنة ۰۱۹۵۰ غير أن العمال لم يشاركوا بشكل ملحوظ في معارك الاستقلال لما 
امتازوا به من وظائف وسكن وإقامة في المدن. 


عرفت الشعوب الكونفولية برفضها للاستعمار الأوروبي. وقد اشتها هذه التزعة 
للتحرر الداعية الكونغولي فرنسيسكو كسولا إذ نادی بعد ادعائه النبوة إلى وجوب 
طرد المبشرين الأوروبيين وحراسة الثقافة الأفريقية. 


كما أعلنت دونا بياتريس نبوتها هي الأخرى وأنها مرسلة لإنقاذ مملكة الباکنفومن 
الاستعمار الأوروبي. الا أنها أحرقت على أيدي المستعمرين البلجيكيين سنة ۰۱۷۹۲ 


استمرت دعوات التحرر ذات الصبغة الدينية في الظهور رغم محاولات الردع 
الشديدة التي قابلها بها البلجيكيون . ومن أهم الشخصيات الثائرة سيمون كيمنغو 
الذي ادعى في الفترة ما بين الحربين العالميتين زيارة الله له وأنه مأمور بالتبشير 
بالمساواة بين الناس وإنقاذ العرق الأسود. وأسس حركة الكاكية فاعتقل سنة ١97١‏ 
يموت يعد ذلك سحيتا نة 161 


كان لهم دور فاعل في نشر الروح القومية والحاجة إلى التحرر من الاستعمار الأبيض 
بين الكونغوليين. 


ی 


« د كيف تبيع أمريكا اصدگا ها ؟( سه 


زادت الروح القومية وانخرط الكونغوليون بمختلف طبقاتهم الاجتماعية والمهنية 
بزمام الادراة بالبلاد. و یلفت المطالب الوطنية مداها ما بين ۵ ۱٩۹۵ ٩9‏ مما دفع 
خابت ولم تحقة e‏ ااا الا زيادة اک علی النوای م بعد 
وضوح ا ا ا : تا مت الإدارة ل ا 
بقيادة جوزف تسش جوزف e‏ فيه بالاعتراف بالقومية الإفريقية. " 


تحولت هذه الدعوات بمرور الوقت الى مطالب سياسية. اذ نادت متظمة 
آباکو بزعامة جوزف کازافویو برفض مثالية مجموعة الضمیر الافريقي ورفضت 
المنظمة الخطة الثلائينية للتحرر التدريجي. والأباكو تنظيم قام على قاعدة قبلية 
تنتمي إلى شعب الباکانفو الذي یسکن لیویولدفیل ومناطق مصب نهر الکونفو. وقد 
حصل الأباكو على تمثیل واسع في الانتخابات البلدية سنة ۰۱۹۵۷ وهو ما دفعه إلى 
الاصرار على المطالبة بالاستقلال. 


لومومبا دقع حياته ثمنا للتآمر الأمريكي وخيانة أبناء جلدته (۱ 
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آدی إعلان الجنرال الفرنسي دیغول استقلال المستعمرات الفرنسية ومن بينها 
الکونفو برازافیل سنة ۱۹۵۶ إلى تحرك الزعماء الوطنیین في الکونغو ورفع مد کرة 
تطالب بالاستقلال. 

وجاء مؤتمر الجامعة الافريقية في نفس العام مساندا لمطالب الاستقلال اذ 
عاد منه لومومبا قائد الحركة الوطنية الكونغولية وهو یعتبر أن استقلال الکونفو 
عن باجیکا حقا آساسیا ولیس عطية تجود بها الأخيرة. 


حدثت اضطرابات عنيفة في العاصمة الکونفولية قتل فیها خمسون شخصاء 
اضافة إلى عشرات المصایین. وترتب على هذه الاضطرابات حل حركة الأباكو 
واعتقال قادتها. كما وعد ملك بلجيكا في ؟١‏ يناير ۱۹۰۹ بمنح الكونفو استقلالها. 


تنامى دور الحركة الوطنية الكونغولية إثر توقف نشاط الأباكو. وعرفت الحركة 
بحسها الوطني الذي لا يقوم على أساس قبلي. ومن أبرز قياداتها قبل الانقسام 
لومومباء ثم ما لبثت أن انقسمت الحركة إلى جناح يميني وآخر يساري بقيادة 
لومومبا. ألقي القبض على لومومبا وسجن سنة ۰۱۹۵۹ 


اندلعت الاضطرابات في كل أنحاء الکونفو, واستمرت إلى نهاية سنة ۱۹۵۹ مما 
اضطر بلجيكا إلى الاجتماع في بروكسل في يناير ۱۹۱۰ مع رموز الحركة الوطنية 
التي مثلها كل من الأباكو والحركة الوطنية الكونغولية» إضافة إلى قادة الأحزاب 
الأخری. وتم الاتقاق علی الاستقلال یوم ۰ يونيو ۱۹1۰ . 


صدر فى ١5‏ مایو ۱۹۲۰ انقانون الاساسي الدي صار دستورا ونص على انشاء 
دولة مركزية. ليوافق بذلك مطالب لوموميا. 
الكونفولية على ۲۳ مقعداء والأباكو على ۱۲ مقعدا من أصل ۱۳۳ مقعدا. وكانت 
النتائج صدمة للتيار الوطني إذ كشفت عن تيار انفصالي قوي مما دفع الأحزاب 
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الوطنية إلى تأسيس جبهة اتحاد وطني. وأعلن الملك البلجيكي بودوان استقلال 
الکونفو في الموعد المتفق علية: لیصبح جوزف کاژافویو رئیسا للکونقو وباتریس 
لومومبا ركسا لحکومتها. 

استقل مویس تشومبي بدعم من بلجيكا بإقليم کاتنفا بعد خمسة آیام من |علان 
الاستقلال. وعقد مع بلجیکا شراكة اقتصادية. كما آرسلت بلجیکا قواتها لحماية 
الاقلیم المنفصل. وحمل لومومبا بلجیکا مسوولية هذا الانقصال فقام بقطع 
العلاقات الد بلوماسية معها. 


لم تقد الاجراءات الداخلية للکونفو في الحفاظ على وحدة البلاد. فأعلنت 
مقاطعة كازائي بقيادة آلبیر كالونفي استقلالها عن الکونفو بعد آسبوعین من 
انفصال اقلیم کاتنغا. وأعلن زعیما الانفصال في کاتنفا وكازائي عن اقامة اتحاد 
بين المقاطعتین. وبدا السمي معا إلى اسقاط باتریس لومومبا بدعم من الحكومة 
البلجيكية عبر شرکات المناجم البلجيكية في الکونفو. كما ساهمت العدید من القوی 
المحلية والإقليمية في دعم الانفصالیین ولم تجد نداءات لومومبا لدعم شرعیته 
والوقوف ضد الانفصالیین تجاويا من الاتحاد السوفياتي والولایات المتحدة اضافة 
إلى الأمم المتحدة. 


بدأت القوات الدولية تحل مكان الجيش البلجيكي في كاتنغاء وزاد عدد المرتزقة 
الذين يستعين بهم تشومبي إلى أن شكل منهم قوات الدرك الكاتنغيين. وساءت 
العلاقات بين كازافويو ولومومبا إذ حمل الأول لومومبا أخطاء الجيش الوطني 
الكونفولي في کاتنفا وكازائي: إلى جانب الخلاف القديم حول النظام الفدرالي 
الذي يؤيده كازافويو. 


قاد رئيس هيكئة الأركان الجنرال مويونو سسي سيكو انقلا با سيطر به على البلاد 


لمدة ثلائة شهورء غير أن موبوتو أعاد کازافوبو إلى منصبه. وشكل سيريل أدولا 
الحكومة الجديدة. 
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تمكن لوموميا من الهرب إلى ستنليفيل في كاتنغا بعد أن قبض عليه إثر الانقلاب. 
غير أن لومومبا اعتقل من جديد لينقل إلى إليزابتفيل ويقتل في يناير ١57١‏ على يد 


حكم يتلقى كل واحد منها دعما من جهة معينة. فكازافويو كان يتلقى دعمه من الأمم 
المتحدة والدول الغربية. ودعمت روسيا أتباع لومومبا بزعامة آنطوان جیزینفا حيث 
يسيطرون على ستنليفيل والمناطق الشرقية. أما تشومبي في كاتنغا فلم يكن يتلقى 


سعى الزعماء المحليون التقليديون إلى إنهاء حالة الفوضى التي تعیشها البلاد 
مئن بداية الاستقلال فعقدوا مجموعة من الاجتماعات في ما بين يناير ومايو من 
عام ۱۹۲۰ غير أن اجتماعاتهم لم تسفر عن حل يذكر. 


وافق الرئیس کازافوبو على أن تضع الأمم المتحدة يدها على الكونغو وفق قرار 
مجلس الأمن في ۲۱ فبرایر ١١۹٠ء‏ وبدأ داج همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة 
في شهر یولیو ۱۹۲۱ في ترتيب إدارة شؤون الجيش والمالية. في هذه الآثناء شكل 
البرلمان الكونغولي حكومة يرأسها سيريل آدولا من قيادات الجناح اليميني في 
الحركة الوطنية الكونغولية؛ واستمرت فى إدارة البلاد حتى يونيو ۰۱۹۱۶ 


استعاد الجيش ستنلیفیل واعتقل جیزنیفا في يناير ۰۱۹۱۲ وبقي مويس تشومبي 
مستقلا بمقاطمة کاتنفا ودخل فى مواجهات مع قوات الأ المتحدة. وتولی 
الأمين العام الجدید يوثانت المفاوضات بعد مقتل همرشولد. وبعد مرور سنة من 
المفاوضات مع تشومبي قرر یوثانت بدعم من الولایات المتحدة أن يعيد کاتنفا 
بالقوة في آواخر دیسمبر ۰۱۹۱۲ فسقطت کاتنفا في 4 ١‏ ینایر ۰۱۹۲۳ وغادر تشومبي 
إلى منفاه في آسبانیا. 
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في أكتوير ١5737‏ ففرضت الحكومة حالة الطواری. ونزل الجيش إلى الشارع لقمع 


ظهرت انتفاضات مؤيدة لأفكار لومومباء واتسع نطاقها ليشمل المناطق الشمالية 
والشرفية؛ واتخذت من كونغو برازافيل في الغرب منطلقا وكان يتزعمها بيار موليلي. 
وانطلقت مقاومة بقيادة غاستون سومیالیو من بوروندي في الشرق. 


استقال سیریل آدولا |ثر قرار الأمم المتحدة بسحب قواتها من الکونغو إلا أنه 
قبل استقالته اتصل بتشومبي في منفاه واتفقا على تولي الأخیر زمام الحکم بدلا 
من آدولا. فتسلم تشومبي الحکم في أغسطس 15 : 


واسترد الجیش الوطني الكونفولي ستنلیفیل بعد تدخل القوات البلجيكية وتم 
القضاء على الثوار في يناير ه156 , 


لم ترض نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في أبريل ۱۹۱۵ تشومبي فأسس 
الجمعية الوطنية الكونفولية. غير أن کازافوبو أقال تشومبي من رئاسة الحكومة 
في ۱۲ آکتوبر من العام نفسه؛ وفشل في تشكيل حكومة جديدة فتدخل قائد الجيش 
مویوتو فأقال کازافوبو وألزم البرلمان بانتخابه ریسا للکونقو وعین الکولونیل 
مولامیا الذي ا پات ای 

علق مویوتو الدستور وحل البرلمان وآلفی الأحزاب وقلص عدد المحافظات إلى 
۸ بدلا من ۲۱ محافظة واستعان بالجیش في إدارة الکونفو, وأسس مویوتو الحركة 
الشعبية للثورة " الحزب الوحید في الکونفو عام ۱۹۲۷ وبنی للومومبا تمتالا في 
کینشاسا وأطلق عليه لقب شهید الاستقلال الأول ١!‏ 


أعلن موبوتوولادة جمهورية الکونفو الثانية في ۲۶ مارس ۰۱۹۱۷ ووضع للجمهورية 
الجديدة دستورا يعطي السلطة لرئیس الدولة بدلا من رئيس الحکومة كما نص 
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الدستور القديم. وانتخب مویوتو ريسأ للبلاد بناء على الدستور الجديد بحصوله 
على نسية 7١١١‏ من الأصوات. ودعا شعب الکونفو إلى المودة للأصالة الأفريقية: 
ونبن الأسماء الأوروبية سنة ۰۱۹۷۲ وغير اسم الکونفو إلى زائیر. واسمه من جوزف 
ديزيريه إلى موبوتو سيسي سيكو. 

أصدر مویوتو قوانين تشجع الاستثمارات الأجنبية في يونيو ۰۱۹٩‏ أن الوضع 
الافتصادي لم يتحسن خاصة بعد هبوط أسعار النحاس سنة ١/ا19.‏ 


ملكت الدولة قرابة ۸7۰ من اقتصاد البلاد مع نهاية سنة ۱۹۷۶.وتراجع موبوتوعن 
سياساته الاقتصادية الاشتراكية فأعاد الشركات المؤممة لأصحابها سنة ۰۱۹۷۰ 
إلا أن الوضع الاقتصادي استمر في التدهور فقام موبوتو بإقالة السياسيين من 
ادارة الدولة ليستبدل بهم خبراء تقنیین. 

ازداد الوضع سوءا بعد توقف تصدير النحاس الكونغولي عبر مرقأ لوييتو في 
اتقو سب اتصری الأهلية الدائرة هناك, ثم بسبب سوء العلافة بين الدولتين بعد 
تولي الثوار الحکم في آنفولا اذ كان مویوتو معارضا لحركة الثوار الشعبية. 


واجه موبوتو ثورة ضده سنة ۱۹۷۷ قیل انها كانت مدعومة من آنفولا. وقد تمکن 
الثوار من الدخول إلى شابا ( کاتنفا سابقا), ولم یتمکن موبوتو من القضاء علیهم 
الا بالاستعانة بقوات أجنبية وعملیات نقل عسکرية نفذتها القوات الفرنسية. 

ولم تطل فترة الهدوء كيد أ تمرد جدید في شابا (کاتقفا سابقا) في مایو ۱۹۷۸ 
الا أن نزول قوات فرنسية وبلجيكية آنهت التمرد لصالح موبوتو.واستمرت محاولات 
التمرد على موبوتو حتی أن بلجيكا آرسلت ۲۵۰ مظلیا لمساعدة فوات موبوتو في 


فبراير 4 واعدم مويونو مجموعة من العسكريين في نفس العام. كما أغلق 
الحدود الزائيرية. 
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ساد الکونفو استقرار إبان الثمانينيات. لكن الوضع الاقتصادي استمر في 
التدهور وتراجع مستوى المعيشة لقطاع كبير من الناس.وأعلن موبوتو عن السماح 
بإقامة نظام ديمقراطي في أبريل ۰۱۹۹۰ وجرت انتخابات في يونيو ۱۹۹۱ فاز بها 
موبوتو, وتقلص عدد الأحزاب إلى حزبين بجانب حزب موبوتو الحاكم. وانتقد 


بدا مویوتو باعادة تنظیم برلمان الحزب الواحد وأقال زعيم المعارضة ورئيس 
الوزراء تاشيسکيدي آوائل سنة ۰.۱۹۹۳ وعاد لیحل البرلمان ویقیل رئيس وزرائه في 


حاول مويوتوفي آکتوبر ۱۹۹۲ أن ينال من قبائل التوتسي المؤيدة للوران کابیلا والتي 
تعيش في شرق الکونغو على الحدود المتاخمة لرواندا مما أدى إلى دعم رواندا لقبائل 
التوتسي في الکونفو. وفاد لوران كابيلا فوات شکلها من قبائل التوتسي حرب عصابات 
ضد موبوتو استمرت سبعة أشهر تمكن فيها من السيطرة على شرق البلاد. 

وقد تلقى كابيلا - بأوامر أمريكية - دعم الدول التي استضافت معارضي مويوتو 
سيسي سيكو وهي أوغندا وبوروندي وتنزانیا وزامبيا وزيمبابوي وأتغولا. 

استمرت قوات المعارضة في التقدم دون مقاومة تذكر لينتهي حكم مويوتو 
بهروبه إلى المغرب في ۱۱ مایو ۰.۱۹۹۷ ومات موبوتو في المغرب بالسرطان في 
سبتمبر من العام تفس 

استید کابیلا " الأمريكي " بالحکم. وبدا للمراقبین وكأنه لا يحمل خطة واضحة. 
واتهم کابیلا بمذابح ضد لاجتي قبائل الهوتو. ومنع الأمم المتحدة من التحقیق 
في المجازر المتهم بها. كما اتهم باستعانته بملیشیات آجنبية لتنفین مخططاته 
ضد آعد اثه. وکذلك اتهمه الکونغولیون بالعمل لصالح رواندا. واختلف کابیلا مع 
مساندیه القدامی مثل رواندا وآوغندا. 
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قاد معارضون لكابيلا من توتسي شرق الكونغو -يقال إنهم تلقوا دعمهم من 
رواندا وأوغندا- تمردا ضده. وتمكن المعارضون من السيطرة على مناطق كثيرة 
من الكونغو. الا أن تدخل قوات من زامبيا وزيمبابوي وأنغولا رجحت الكفة لصالح 
کابیلا وتراجعت قوات المعارضة من جديد. 

وقعت الدول الست المعنية بالصراع في منطقة البحيرات العظمى على اتفاقية 
وقف إطلاق نار بحضور أطراف الصراع في الكونغو في عاصمة زامبيا أساكا في 
أغسطس ۱۹۹۹ . 

جددت آطراف الصراع في الکونغو الاتهامات المتبادلة بخرق اتفاقية اطلاق 
المصالحة الذي دعا إليه کابیلا في آکتوبر ۰.۱۹۹۹ 
فيراير ۰ الآمر الذي أدى إلى إرسال قوات دولية لمرافية تنفید اتفافية وفف 
اطلاق النار. واجتمع فادة دول البحيرات العظمى المرتد ن بالصراع الدائر في 
المنطقة للنظر في تنفین اتفاقية وقف إطلاق النار في أغسطس ۲۰۰۰. 

لم تدم فترة حکم کابیلا طويلاً إذ أطلق أحد رجاله النار عليه في ۱۲ ینایر 
۱ لتنتهي مرحلة آخری من النزاع في هذا البلد الأفريقي الغني الذي لم ینعم 
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جرت العادة أن يتشدق الأمريكيون بمصطلح فضفاض يستخد مونه وقت الحاجة 
لأهداف شيطانية. أو يختبئون وراءه لتبرير سياسات عدائية. وريما يفعلون ذلك 
دون وجود موقف أو قضية. حيث يكون الأمر برمته من نسج خيالهم لتبرير جريمة 
يستعدون لارتكابها ضد نظام بعینه. لم يعدم لهم فروض الولاء والطاعةء وتقارير 
وزارة الخارجية الأمريكية, التي تستثني إسرائيل دائما من انتهاكات حقوق الانسان. 
وتلصق الانتهاكات بأنظمة أخرى لم تقترفها أصلاء خير دلیل على ذلك . 


وربما كان العالم يتوقع أن تثور ثائرة العم سام لاغتيال حليفتهم التليدة 
(بي نظير بوتو). بعد أن دفعوها للعودة إلى باکستان. رغم كل المخاطر 
والتحذيرات من قتلهاء واستغلوا طموحها الجارف للحکم. وتعطشها غير 
المحدود للسلطة»ء ولكنهم لم يحركوا ساكناء وغدروا بها حية وميتة !! 


والسؤال هو : لماذا لم يثر الأمريكيون لمقتل عميلتهم وحلیفتهم. التي اعتبروها 
فرس الرهان. والبديل الأمريكي للرئيس المترنح والحليف المتهاوي برويز مشرف ؟! 

الحقيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي بوش - وكعادة الأمريكيين دائما - لم 
تكترث لاغتيالهاء اللهم إلا بیان مقتضب لحفظ ماء الوجه, لأن الأمريكيين تعودوا 
على اغلاق ملف العميل متى سقط, ونقل الرهان على البديل المناسب من وجهة 
نظرهم. العميل الذي يخدم مصالحهم , وهذا هو ما حدث !! 
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يذهب کثیرون وأنا منهم إلى أن الأمريكين هم المسقول الأول عن اغتیال بي نظیر 
بوتو بغض التظر عن هذا الطرف أو ذاك. الذي خطط لقتلها على أرض الواقع.. 
وأستطيع القول إن رئيسة وزراء باكستان السابقة راحت ضحية صفقة أمريكية 
قاسدة. لعب من خلالها الرئيس الأمريكي بوش ورجاله على بوتو. بأن أسالوا لعابها 
على كرسي الحکم. وجعلوا منها بدیلا في المستقبل المنظور للديكتاتور مشرف. 
حصان السباق الذي بدأ نجمه یأفل, فقرروا بسرعة إعداد البديل المثالي, الذي 
جربوه من قبل " بي نظير بوتو" !! 

لقد قدم الأمريكيون بوتو على طبق من فضة لكل آعدائهم. وحتى أصدقائهم 
كالرئيس برويز مشرف. ورئيس الوزراء السابق نواز شریف. حيث لم تنطل 
المسرحية الهزلية الأمريكية على أحد !! 


لقد حاول بوش وإدارته اللعب بورقة بوتو لضمان هيمنة الأمريكيين على دولة 
المواجهة مع طالبان والقاعدة. حال غياب متوقع لمشرف في أية لحظة بعد آفول نجمه 
في الآونة الأخيرة. وقبل ذلك إحكام قبضتهم على النووي الباكستاني حتى لا يقع في 
أيدي بن لادن والظواهري أو أية جهات أخرى تريد تحييد أو إرهاب الأمريكيين !! 


و قبل عودتها وفي محاولة منها لاستمالة الأمريكيين أكثر وأكثر. والتأكيد لهم 
أنها فرس الرهان الأوحدء غالت بوتو في كسب الأعداء؛ بل أقحمت نفسها في عداء 
مقصود مع جميع من تعتقد في أنه عدو للأمريكيين . 


وقد حرصت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بي نظير بوتو على أن تغلف عودتها 
يورقة سولیفان. حتى تمهد الساحة لعودتهاء بعد أن ذاعت آنباء رجوعها في 
إطار سيناريو آمريکي. أو بالأحرى صفقة ترعاها إدارة بوشء وبالتفاق مع الرئيس 
الباكستاني برويز مشرف . ولكن حتى هذه المقالات لم تنجح إلى حد ما في إخفاء 
معالم الصفقة.. ومن هذه المقالات هذا المقال الذي نشرته بوتو في صحيفة 
"واشنطون بوست " الأمريكية بعنوان : عندما أعود إلى باکستان ‏ قالت فيه: 


ae Saa 


«ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( هه 


سأعود إلى باكستان في أكتوبر القادم لإحداث تغيير هناك. فاستقرار باكستان 
وأمنها يكمنان في تمكين شعبها ويناء المؤسسات السياسية. هدفي هو إثبات أن 
المعركة الأساسية لكسب عقول وقلوب جيل ماء يمكن كسبها فقط تحت مظلة 
الذیفقر اطیة. 


القضية الأساسية التي تواجه باکستان تتمثل في الاعتدال في مواجهة التطرف. 
حل هذه القضية سيؤثر على العالم. وعلی وجه الخصوص جنوب ووسط آسیا 
والدول المسلمة. التطرف یزدهر فقط في البيئة التي تهمل فيها الحکومة المسقولية 
الرئيسية تجاه رفاهية الشعب. الد کتا تورية السياسية واليأس الا جتماعي خلقا اليأس 
الذي يفضي إلى التطرف. 

خلال تاريخ باكستان على مدى ال٠٠‏ عاما الماضية. وفي ظل التقلبات بين 
دكتاتورية وديمقراطية. ومن انتخابات حرة إلى انتخابات مزورة إلى عدم وجود 
انتخابات لم يشكل الأصوليون مطلقا جزءا مهما من الوعي السياسي في باكستان. 
ورثنا دولة وسطية ومعتدلة. ومن الناحية التاريخية لم تحصل الأحزاب الدينية 
على اكثر من ١١‏ بالمائة من الأصوات في الانتخابات العامة. الحزب الأكبر حجما 
هو حزبي. حزب الشعب الباكستاني. تأثر المسرح السياسي الباكستاني بصورة 
رئيسية بحزب الشعب الباكستاني المعتدل. الذي يحظى بتأييد قوي ومتواصل من 
جانب جماهير الريف ونخب المدن. 


يشكل التطرف خطراء لكن سيتم احتواؤه كما حدث في السابق إذا جرت تعبثة 
الوسط المعتدل للوقوف في وجه الهوس.. سأعود لأقود هذه المعركة. 

أدرك أن هناك من شكك في الحوار الذي أجريته مع الجنرال برويز مشرف 
على مدى الشهور السابقة. وهي مناقشات أجريتها على أمل أن يستقيل مشرف من 
الجيش ويعيد الديمقراطية. 
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هدفي يتلخص في ان الحوار لم يكن شخصياء وانما حرصت دائما على التأكد 
من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في باكستان بغرض انقاذ الديمقراطية. محاربة 
التطرف تتطلب جهدا قوميا ينساب في الأساس من انتخابات شرعية. يوجد داخل 
الاستخيارات والجيش من يتعاطف مع المتطرفين. وإذا كانت هذه العناصر غير 
خاضعة للمحاسبة بواسطة البرلمان أو آمام حكومة منتخبة. فإن معركة بقاء 
ومستقبل باكستان قد تصبح خاسرة. يجب أن يكون الجيش جزءا من المعركة ضد 
التطرف. الا أن الجيش لا يستطيع أن يفعل ذلك لوحده؛ مثلما آثبتت السنوات الست 
السابقة. أي عقب هجمات ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱. 

لا یزال هناك كثير من القضايا التي لم يجر التوصل إلى حل بشأنها في المجال 
السياسي. فالدستور الباكستاني يتطلب أن تكون هناك فترة انتظار لمدة عامين 
قبل أن يخوض أي عسكري انتخابات الرئاسة. من الممكن أن يستجيب الجنرال 
مشرف لرغبة الشعب في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة للبرلمان والبلدیات. أو 
من الممكن أيضا أن يتلاعب بالدستور. إلا أن ذلك سيؤدي إلى نشوب مواجهة مع 
القضاء والأحزاب السياسية» وهي مواجهة من المحتمل أن تؤدي بدورها إلى إعلان 
تطبيق قوانين الطواری أو حدوت اضطرابات مدنية. أو كلاهما. هذه الاضطرابات 
هي ما يريد الأصوليون حدوثه. فالفوضی والاضطرابات تناسب آهد افهم. 

حواري مع مشرف يهدف إلى دفع البلاد إلى الأمام من حکم دكتاتوري فشل في 
منع تحول المناطق قبلية إلى ملاذ للإرهابيين. كما أن المتطرفین یعملون على نشر 
تأثیرهم داخل المدن الباكستانية. 

أسعى وحزبي إلى انتخا بات حرة ونزيهة بواسطة لجنة انتخابات مستقلة تحت ظل 
حکومة إجماع وطني مؤقتة. نرید توفیر فرص متكافتئة لكل المرشحین والأحزاب. 

في اطار المقولة المنسوبة لجوزیف ستالین: «الذين یدلون بأصواتهم لا یقررون 
شيئاء الذين یفرزون الآصوات هم الذین یحددون کل شيء». آود القول أن هذا هو 
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السبب وراء تأكيدنا أهمية إصلاح قوانين الانتخابات. على الرغم من أن جهودنا لم 
تثمر شيئا حتى الآن. 

كان الرئيس يوش على صواب عندما قال: «أقوى الأسلحة ضد التطرف ليست 
الطلقات أو القنایل. وانما التوجه العالمي نحو الحريات. 


عندما تحط رحلتي في باكستان الشهر المقیل. أدرك أن الناس سيستقبلونني 
بفرح. لا آعرف عقب مفادرتي للمطار ما ينتظرني. سواء كان على الصعيد 
الشخصي أو السياسي. أتمنى أن يحدث الأفضل وأستعد لأسوأ الاحتمالات. ولكن 
على أية حال أريد العودة إلى البلاد للعمل على إعادة مكانة باكستان في مجتمع 
الدول الديمقواطية. الی‌هنا انتهی عقال يوقو . 


و یمکن القول إن بوتو - قبل اغتیالها - كانت قادمة إلى باکستان هذه المرة على 
حصان آمريكي, أو بوجه غربي سافر. وأكثر وضوحا عن ذي قبل. لا تستند إلى 
قاعدة شعبية بقدر مأ تستند الی موازنات دولية ودعم غربي وأضح؛ جعل من الولایات 
النتحئة رابا لغؤدتها وفارطا على الجليف مقر ف القبول واقسافها الساظة معدا 


وكان من الطبيعي أن تلقى مزايدتها على تحالف مشرّف مع الولايات المتحدة 
صدى لدى الأخيرة: المأخوذة بذهؤل نحو هزيمتها الواضحة في أفغانستان البلد 
الجيلي الفقير؛ فبوتو سعتٌ لأنْ تكون بدیلا أكثر (تبذلا) في نشر (القيم) الغربية 
إن صح التعبیر. أو تحقيق أهدافها إن أردنا المباشرة . 

فقد سبقت بي نظير بوتو عودتها إلى باكستان بلقاء مع جوزيف بيدين النائب 
الديمقراطي. رئيس نجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وعدد آخر من 
النواب. كاشفة لهم عن أن " شراكة الإدارة الأمريكية مع رئيس باكستان برويز 
مشرف. في الحرب على الإرهاب كانت خاطتة من الناحية الاستراتيجية , مضيفة 
حسبما ذكرت صحيفة " جاردیان البريطانية : 
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مشرّف حاول إقناع العالم أنه الوحيد القادر على الوقوف في وجه وصول 
المتطرفين لقيادة الجیش الذي یمتلای السلاح النووي.. من وحهه نظري.: ان 
دكتاتور الجيش مشرّف ساهم في زيادة حدة التطرف " 


ثم دغدغت بي نظير مشاعر الغرب المكلوم بالهزيمة التي مني بها في آففانستان 
بالقول: " إن المتطرفين لم يتمكنوا خلال فترة حكمها من الحصول على موضع 
قدم داخل ياكستان " 


وکانت المفارقة فیما قالت بوتو المفارقة أن هؤلاء " المتطرفین " لم یمتلکوا 
موضع قدم إبّان حکمها في النصف الأول من تسعینیات القرن الماضي ببا کستان. 
بل استحوذوا على معظم أراضي أففانستان المجاورة بدعم قوي من أجهزة 
استخبارات دولتها؛ التي لم تكن حينئن رئيسة الوزراء بوتو أكثرٌ من قشرة علمانية 
يابسة للحاء دولة ما يزال لها تقاطع ف المقاتلين الأغفان في الجبال لأسباب دينية 


واستراتيجية عد‌ید 5. 


أما الشرعية التي حاولت بوتو أن تقد مها للوصول لسد 3 الحكم ددا هي آنها 
تعادي النمط الديني المغدي لما بات هناخسا فا ها للغرب ؛ من ممانعة داخل 
آففانستان وبا کستان وخارجهما لمخططات هیمنته على المنطقة والعالم. 


ولذا قفي معرض تسویقها لهذه ( الشرعية) . آنکرت بوتو التوسع الذي كان سائدا 
قبل مجيء الرئیس الحالي برویز مشرف في إنشاء المد ارس الدينية واعتبرتها 


" نت اقفر نیا مت عان ا اغبا هر توا نع کر اها ال تقد ریا 
غذتها |قامتها الطويلة في الغرب ودراستها للعلوم السياسية والاقتصاد في جامعتي 
هارفارد وأکسفورد. وحیاتها الخاصة والعامة المرتبطة عضویا بالفرب وقیّمه 
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وأفکاره. ويجعلها قريبة جدا من أسلويه البراجماتي المسترسل في عقيدتها نحو 
الميكيافيلية في أظهر صورها . فهي الجالسة تقرأ الفاتحة على أرواح القتلى من 
أنصارها بقرية باكستانية في أعقاب محاولة اغتيالهاء وهي الداعية للديمقراطية 
وحقوق الإنسان: ودعم منظمات المچتمع المدني . 

وضي الوقت ذاته. تضبط بوتو نغمة خطابها مع موجة قمعية یغذیها النظام 
الفسكرى الذي تحالفت معه. والذي جاء على ظهر دبابة متنكرة لكل المبادئ 
الديمقراطية التي تنادي بها. ومتماهية مع خطها الذي عرفته بها باکستان 
في تعاملها مع العسكر التي لم تصطدم بهم يوما. بوتو وإن تحاشت العودة قبل 
الانتخابات الرئاسية لكي تنفض يدها من نتائجها. غير انها ستظل موصومة بعقد 
صفقة تمر فوق جسد الديمقراطية الباكستانية الهشة. وهي بذلك لا تخالف السياق 
الفربي في تعاطیه مع النظام المسكري في إسلام آباد. والذي سرعان ما غفر 
لمشرف انقلابه على الشرعية الدستورية وخلعه رئيس الوزراء السابق نواز شريف 
في مقابل تسليم الولايات المتحدة الأمريكية ما تريد في باکستان. سواء من خلال 
الإطاحة بالحكم الطالباني في کابول. أوفتح ملفات عبد القدير خان أمام الفرب 
وتمكينه من التحقيق فيها. 

وفي إطار الانتهازية السياسية؛ وفي محاولة لتأكيد أحقيتها بالدعم الأمريکي. 
وفي نوبة غزل استثثائية للغرب. وحتى ترفع سقف المزايدة لتهايته. راحت بوتو 
تكتب في الدوريات الأمريكية والبريطانية» في عزق منفرد على إيقاع الرئيس بوش 
ومتاظقية اليد ماه ١‏ 


وفيما يلي أحد هذه المقالات التي كتبتها ونشرتها بوتو في هذا الصدد بعنوان: 
حتى لا تنطلي عليكم الخدعة " وكان يعبر عن المزيد من الارتماء في الحضن 
الأمريكي . وتقول فيه : 
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" لم تكن الساحة الباكستانية على مفترق طرق كما هي في هذه الأيام, 
فهناك قضية تسريب الأسرار النووية. وهناك مستحقاته والأسئلة الكثيرة التي 
تصاحب قضية عالم الذرة عبد القدير خان. وهناك تنام في الاعتقاد بأن تنظيم 
القاعدة يعمل في باكستان بما يتيعه من تساؤلات حول وجود أسامة بن لادن... 
هتاك هت ات 


من جانبي وعلی صعید قضية العالم عبد القدیر خان. أعتقد أنه من غير المعقول 
أنه كان يعمل على هواه بقدر ما كان ینف تعلیمات. لانه لا یمکن لتصدیر متسع 
للتکنولوجیا النووية من غير الجنرالات. بل إني لا آفهم قول مشرف بأن خان عمل 
ضد مصالح باکستان بتسویقه لتکنولوجیا الأسلحة النووية فیما تقاضی الملایین 
فى هذه العملية. ومع ذلك یسمیه بطلا . 


وللعلم ففي باکستان الیوم مفهوم یرقی لدرجة القناعة بأن العالم خان یعیش 
اقامة جبرية انفرادية وضد رغبته منذ دیسمبر الماضي. وأنه قد تم الضقط عليه 
خلال تلك الفترة لأن یتصرف وفق المصلحة الوطنية. بمعنی أن یتحمل وزر کونه 
بجر ما من عملية الوه والتقظية التى كا حن القضية: ومن هنا يتاك غشب 
واسع بأن الرجل قد دفع به ليكون كبش فداء. 


ودوافع هذا الغضب مشروعة وطبيعية. لأن النيض العام هنا يقول بان الجنرالات 
لم يخضعوا للمحاسبة: فيما یخن المدنيون ككباش فداء لأخطاء العسكريين: كان 
ذلك مع القتال الذي دار في جيب كارجيل على حدود كشمير والذي قاد إلى ما 
مع نظام طالبان في آففانستان. 

وأذكر في هذا الصدد آنني وحينما كنت رئيسة للوزراء من ديسمبر ۱۹۸۸ إلى 
أغسطس ۱۹۹۰ كنت قد متعت العلماء النوويين من السفر إلى الخارج من غير 
تفاصيل أمنية. وكنت بهذا لا آرید لعلمائنّا آن یختقوا أو أن يجبروا على مساعدة 
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الدول الأخرى في بناء برامجها النووية. وفي دورة حكمي الثانية؛ وبالتشاور مع 
قادة الجیش, عينت عسكريا كبيرا على رس مهام حماية وإدارة النظامء ومن 
هنا وبهذا توافرت عملية رقاية العلماء داخل المعامل فيما لا يتم السماح لهم 
بالسفر للخارج من دون مرافقة فتوافرت بمثل هذا الإجراء حلقة للرقابة داخلية 
مع أخرى خارجية. 


إلى هذا الحد أعتقد أن هذا التنظيم للنظام التووي لا يزال ساريا إذا لم يكن 
قد ازداد قوة, فمن أين لتصدير تكنولوجيا نووية أن يحدث. ومن هنا يمكن القول 
إن إمكانية التصدير يمكن أن تحدث فقط إذا غيرت الحكومات من بعدي سياسة 
الأمن النووية وسمحت بالتسریب. أو إذا قرر قائد الجيش بأن يتحدى الحكومة ويتبع 
سياسته الخاصة. أو إذا قرر جهاز الاستخبارات تحدي الحكومة والمؤسسة العسكرية 
معا والمضي بتنفين عمليته السرية. ومن هنا فمن غير المقنع أن يكون بوسع فرد 
عالم. خاضع للرقابة ليلا ونهاراء أن يقوم بتصدير تكنولوجيا باكستان النووية. 


وإلى ذلك أستطيع القول إن الخبرة قد قادتني إلى الاعتقاد بأن بعض الجنرالات 
طرف في شبكة سرية بموجهات عقائدية. وهي نفس العصاية التي سبيت عدم 
الاستقرار للديمقراطية في باكستان: وهي نقسها التي ساندت طالبان في آففانستان 
فيما ظلت متعاطفة مع أسامة بن لادن. وهي تعتقد هنا أن صدام الحضارات الذي 
تؤمن به سیتعزز إذا ما تمت إحاطة ومحاصرة العدو. وهو هنا الغرب وبصفة أكثر 
خصوصية أميركاء بدول عدوة تمتلك قدرات نووية. وفي ذهن هذه الشبكة أنه سبق 
لها أن هزمت دولة عظمى واحدة هي الاتحاد السوفياتي السابق في أكقا تست 
وبالتالي فهي تريد هزيمة القوة العظمى الباقية. وإذا ما كان لهذه الشبکة. ومن 
وجهة نظرهاء أن تحقق أو تجمع بعض الأموال: خلال هذا المسارء فلم لا. 

وحينما آقول شبكة سريةء فلأنها لا تتكون من مجرد أعضاء بعينهم في 
جهاز الاستخبارات الباكستانية أو من المؤسسة السكرية. وإنما من شبكة أكبر 
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من أناس في الجهاز المصرفي والقطاعات المدنية الأخرى أضف إلى ذلك 
أولتك الذين وظفناهم في عملية الجهاد الاففاني بروايطهم مع الجنرال الرئیس 
السابق الراحل محمد ضياء الحق وهو الدكتاتور الذي حاول أن يستقدم قيم 
طالبان إلى باكستان. 


وقي نقديري قمشرف هو الوجه الأصيل لهذه الشیکه» وهو يقول للغرب أنه 
سیهجم ویسحق الملیشیات یوما ما. ویفعل ذلك الیوم. و لکنه یطلق سراحهم قي 
اليوم التالي. إنه يحمي الشبكة الجهادية لیبقیها تحت أنف الغرت. 


واذا ما كان للجنرال مشرف أن يروج لنقسه كوجه للاعتدال كما یزعم. فلماذا 
لا يكون سعيدا بسحقي ولكن ليس حزبيء ومن هنا فاستنتاجي الوحيد هو أنه ضد 
السياسات التي أرسيناها ومارسناها والتي قامت على ضدية مع التطرف الديني 
الذي يفتح باكستان للمنظمات الارهابية. لأن هذا ليس سيئًا لبا کستان فقط. وانما 
للغرب أيضا وبنفس القدرء وللعلم. فتحت حكم مشرف تزدهر الآن المد ارس الدينية 
فيما تموت الأحزاب السياسية. وهذا أمر يجب ألا يتم السماح باستمراره. 


ومما يفزعني في هذه السياقات أن واشنطن ومعها بقية الغرب يدعمون ويساندون 
الدكتاتورية فيما هم غير قادرين على دعم ومساندة الديمقراطية في باكستان, 
وقد قاد فقدان ذلك الدعم للديمقراطية إلى الانهيار الداخلي في باكستان بما فيه: 
ووفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية. هجمة قوية لنسبة الفقر تسحق نحو 
۳۲ في المائة من السكان. وإلى ذلك أضف أن مساندة الغرب لمشرف قادت في 
المقابل إلى تشبع الشبكة بالسلطة؛ الأمر الذي جعلها تشعر أن بوسعها الحصول 
على أي شيء والمضي في ذلك مع استففال واشنطن. ومع كل ذلك فواشنطن لم 
تقل شيئًا تجاه الانتخابات الأخيرة التي شهدت تلاعبا واضحا. ومن هنا يأتي المأزق 
الخطير والماثل والقائم. وهو أنه وبقدر ما ظلت السلطة مركزة في أيدي من لم 
يتم انتخابهم. ولا يمثلون إلا آنفسهم. وفي أناس لا يخضعون للمحاسبة. فان تلك 
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السلطة تكون بالقطع رهينة سوء الاستخدام والتوظيف. وإلى ذلك وحين تتمركز 
تكون مدمرة. 

وأخيراء فإذا ما نجح مشرف في سحق الأحزاب الديمقراطية فالبدیل. وحتى 
بالنسبة لمشرف نفسه. سيكون القيادات الدينية. وإذا ما حدث ذلك فماذا سيفعل 
حينما حارب إيران. الآن: وإذا ما كان لها أن تسمح لبعض القيادات العسكرية 
الباكستانية أن تنجو بعد ضبطها متورطة فى الفضيحة النووية فالتد اعيات ستكون 
أفدح ومنذرة يكارثة. (إلى هنا انتهى مقال بوتو ) . 

ويقول خبراء استراتیجیون إن الولايات المتحدة عاجزة نظريا عن منع وقوع 
أسلحة نووية باكستانية فى أيدى إسلاميين إذا ما خرجت الأزمة السياسية 
الباكستانية الراهنة عن السيطرة. 

ولهذا السبب يعتبرون أن واشنطن لا تملك خيارا إلا أن تساعد في حل الأزمة 
السياسية وأن تبقي علاقاتها القوية مع النخية العسكرية الباكستانية المقربة من 
الغرب, سواء بقي الجنرال برويز مشرف في سدة الحكم أم رحل. 

وقال دانیال ماركي المخطط السابق للسياسات الحكومية في جنوب آسیا لیس 
هناك من حل عسكري جيد على الإطلاق . 

وأضاف إنه في حال استيلاء الإسلاميين على السلطة في باکستان. فان الأمر 
سیکون بالنسبة إلى القوات المسلحة الأميركية آشبه "بکابوس مروع" إذا ما 
حاولت العثور على المواقع النووية الباكستانية وتأمینها. بسبب نقص معلوماتها 
الاستخباراتية عن هذه المواقع في بلد ذات مساحات شاسعة مثل با کستان. 
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وأضاف ماركي الذي كان سابقا مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية ويعمل 

اليوم في مجلس الشوون الخارجية : ' أن نكون متأكدين من قدرتنا على إيجاد هذه 
ع 2 ۳ 

الموافع هو برايي امر غير وافعي ( 

وحذر من سيناريو کابوس مشیرا إلى ضرورة : ' إقامة علاقات جيدة مع 
الجیش كما هي الحال منذ آعوام. 
مع جیشها وهذا لا يعني أن علینا دعم دیکتاتور !! 

وحذرمن آنه : اذا ما حاولت الحکومة الأمی رکية آن تتخلی عن مشرف فعلیها 
أن تحذر من ألا يؤدي عملها هذا إلى الاطاحة بعلاقاتها مع المؤسسة العسکرية التي 
یقودها الرئیس الياكستاني, مشیرا إلى أن "هذا التوازن هو السب ١‏ 

وقد یکون ناب مشرف في قيادة الجیش الجنرال اشفاق كياني الخلف البديهي 
له, ولکن خبراء آبدوا تشککهم في أن يتم انتقال السلطة العسکرية بين الرجلین 
انتقالا سلسا حتی وان كان كياني يقيم علافات مقبولة مع واشنطن. 

لکن الجنرال مشرف الذي استولی على السلطة في ۱۹۹۹ في انقلاب آبیض و آصبح 
حلیفا رئیسیا للولایات المتحدة في الحرب على الارهاب بعد اعتداءات الحادي عشر 
فن سیير ۲۰۰۱ يقدم علی انه ليس هناك مایت عة الى الق ۱ 

وأكد مشرف في مقابلة مع إذاعة فوکس نيوز" أن السلاح النووي الباكستاني 
تخت السيظرة الکاملة > لافقا الى تطبيق دار آمنية مشدوة عاق نیتم القرسانة 
النووية منذ عام .7٠٠١‏ 

ومنن فجرت قنبلتها الذرية الأولى في مایو ۰۱۹۹۸ أصبحت باکستان تمتلك ۵۰ 


-316- 
http://www.ibtesama.com/vb 


«هكيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


و یدوره شكك لیونارد سبيكتور نائب مدير مركز جيمس مارتن لدراسات منع 
انتشار السلاح النووي في معهد مونتيري للدراسات في کالیفورنیا, قي وجود 
خیارات عسكرية آمام الولایات المتحدة في هذا الاطار. 


وقال إن : "فكرة آننا ستتدخل بطريقة أو بأخرى هي احتمال مستیعد بحا 1١‏ 
وأوضح أن الحكومة الأميركية تبحث حتى الساعة عن ضمانة من مشرف بأن 


وقال : فقط إذا ما حصل انقلاب كامل في المجتمع ستكون هناك مشكلة. وحتى 
في تلك الحال, أعتقد أننا سنجد إطارا عسكريا مواليا يحمي الترسانة النووية . 


أما أندرو کوش المحلل الأمني في شركة سکرایب ستراتيجيز أند ادفایزورز" 
للاستشارات فيقول : " إن السلاح النووي الباكستاني موجود حتى الآن بين أيدي 
خا خدين: | رات دت من الغرب وين شركة ية 

وقال : إن حركة طالبان. أوتنظيم القاعدة اللذين يقاتلان النظام في شمال غرب 
باكستان لن يتمكنا في حال سطتا على آحد مخازن هذه الترسانة من استخدامها لأن 
الوكوس التووية محقوظلة فى أبكزة ما عن كلك الى ت ها ااسلسد ١‏ 

1 0 ۲۲ 
وقال : عليك ان تسطو على مخزنين للحصول على الجزئين المكملين للسلاح 


رن 


وآضاف : إن السکریین المسوولین عن البرنامج النووي معروفون بکرههم 
للاسلامیین !۱ 


ولكنه آشار إلى أن بعض العلماء المرتبطین بالبرنامج النووي یعتقد آنهم 
یتعاطفون مع المتشددین وقد یسربون آسرارا نووية إلى الارهابیین, أو إلى آنظمة 
معادية للغرب» حتی وان لم یعمدوا إلى تهریب الأسلحة النووية. 
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5 11 <11 


واهتزت سمعتها بعدما تم الكشف عن أن آب قنبلتها النووية عبد القدير خان باع 
معلومات نووية سرية إلى كل من إيران وكوريا الشمالية ‏ !! 

وفي محاولة لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي» جورج بوش. بدعم عودتها إلى 
لاله فالتخا یات الركاسية اليا كونتانيةقالت ركسية الو واء السايقة تخیر 
بوتو أيضاً أمام الكونجرس إنها الأقدر على مكافحة الإرهاب من الرئيس الحائي. 
الجنرال برويز مشرف. 


وجاءت تصریحات بوتو خلال لقائها بجوزیف بیدین النائب الديمقراطي. رئيس 


واعتبرت بوتو أن شراكة الادارة الأمريكية مع رئيس باکستان. برویز مشرف. 
کے الحرب على وهای كانت خاطة من التاحية الاستراتيحية : 


ومضت موضحة أن مشرف حاول إقناع العالم أنه الوحيد القادر على الوقوف 

في وجه وصول المتطرفين لقيادة الجيش الذي يمتلك السلاح النووي.. من وجهة 
زان 

نظريء فان دكتاتور الجيش ( مشرف ) ساهم في زيادة حدة التطرف . 

وحاولت بوتوء التي كان قد مضى عليها ۷ سنوات بالمتفی, التأكيد آنها آقوی 
من مشرف. بالقول إنها قادرة على تطهير المناطق القبلیة. التي قال مسئولون 
أمريكيون انها أصبحت معقلا لكل من تنظيم القاعدة وحركة طاليان. 

11 2 

كما زعمت ان المتطرفین لم یتمکنوا خلال فترة حکمها من الحصول على 
موضع قدم داخل باکستان . 

وحاولت نفي أي صلة لها بعبد القادر خان, الرئیس السابق للبرنامج النووي 
الباكستاني» والذي آقر في عام ۲۰۰۶ بترؤسه شبكة سرية تنقل الطاقة النووية من 
باکستان إلى کل من ایران وکوریا الشمالیة. 
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وعن قد رتها ناگی ادارة شوّون الحکم قي بحالة عودتها للسلطةه. فالت پونو: ان 
الفترة الثالثة التي قد أحصل علیها وأنا فوق الخمسین. سأبذل فيها قصاری 
3 ۳3 ۱ 
جهدی لكي احقق ما لم استطع تحقيقه : 


١ 


7 ۶ 
ولم تستبعد بوتو انها قد تعتقل وتحاکم لدی عودتها إلى باکستان. لکن اعتبرت 
آنها ستلقی ترحیبا من الشعب. 
و علقت صخيفة " جاردیان - آنذاك - إن بوتو تحاول انقاذ سمعتها وتحسین 
صورتها لدی الولایات المتحدة بالتشكيك في قدرة الجنرال مشرف على التعامل 
مع القاعدة وطالبان. 


ولفتت الصحيفة إلى تزامن تودد بوتو للكونجرس مع المعارضة الشديدة داخل 
باكستان لإعادة انتخاب مشرف رئیسا للبلاد في الانتخابات التي كانت مقررة يوم 
7 أكتوير عام ۰۲۰۰۷ وكان مشرف - آنذاك - قد وقع على أوراق ترشحه للرئاسة 
فيهاء وقال إنه لن يتخلى عن قيادة الجيش إلا إذا تم إعادة انتخابه. 

و مما يؤكد على دهاء بوتو في استمالتها للامریکیین يمكن العودة لما أثارته 
عملية اغتيالها ولا تزال من مخاوف في الأوساط الأمريكية . 


نعم توارت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة وزعيمة المعارضة بنظير بوتو من 
المشهد الباكستاني, لتترك - من وجهة نظر الأمريكيين - فوضی سياسية وأمنية 
وار اا في البلاد التي تحتوي على ترسانة نووية يراها السياسيون والخیراء 
الغربيون الخطر الأكبر" على الولايات المتحدة إذا ما وقعت في أيدي من تصفهم 
واشنطن ب المتطرفین . في ظل عدم الاستقرار المتزايد الذي تشهده البلاد. 


في المقابلء قلل خبير سياسي باكستاني هذه الهواجس الأمريكية» ورأى أنها 
تهدف في الأساس إلى التمهيد لتجريد باكستان من سلاحها النووي. وهي الدولة 
الإسلامية الوحيدة التي تمتلك هذا السلاح. 
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آما جوزیف سیرینسیون نائب رئيس قسم الأمن القومي والسياسة الدولية بمرکز 
التقدم الأمريكي" في واشنطن رأى أن اغتیال بوتو آفسح المجال "لأكثر التهدیدات 
النووية خطورة على الولایات المتحدة وحلفائها ٠‏ على حد تقدیره. 

وقال في مقال له نشرته صحيفة هافینجتون بوست " الأمريكية بعد ساعات من 
مقتل بوتو: ' التهدید لواشنطن لا يأتي من العراق ولا ایران. بل من باکستان. فمع 
حکم عسكري غير مستقر ومواد كافية لصنع من ۵۰ إلى ۱۰۰ قنبلة نووية. إضافة 
إلى تأثیر قوي للمتطرفين الاسلامیین في البلاد والجماعات الأصولية مثل القاعدة 
الناشطة في المنطقة. فان باکستان هي آخطر دولة على کوکب الأرض" بالنسبة 
للولایات المتحدة. 


وأضاف سیرینسیون أن الأسلحة النووية الباكستانية یعتقد آنها في مأمن, 
لكن عدم الاستقرار 0 في هذا البلد قد يؤدي إلى انقسام الجیش أو يشتت 
الوحدات العسكرية التي تحرس المواد النووية؛ لتفتح بذلك المجال آمام غارات من 
التنظيمات المتشددة المنظمة عسكرن " 


وقبل أن يبرد دم بوتو. تصدر مقتلها تصريحات بعض مرشحي الرئاسة الأمريكية 
من الجمهوريين والديمقراطيين -على السواء- الذين حاولوا تصوير مدی الخطر 
الداهم لحالة عدم الاستقرار التي سيخلفها الحادث في ' باكستان النووية" على 
الولايات المتحدة. 


ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية السناتور 
جون مكاين قوله: إن جماعات الإرهاب الدولية التي لديها مكان استراتيجي على أرض 
اتان والترساتة الثووية القن قعويها بلق بای انه على الولادات المتحدة وحلفاتيا . 
0 ع 1 ع 


۷ 11 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! دد 


التخوف الأمريكي عززه اميا توقعات رئيس معهد الشرق الاوسط في روسيأ 
یفغینی ساتانوفسكي الدي قال: إن مقتل رئيسة الوزراء الباکستانية السايقة فد 
يؤدي إلى وقوع الترسانة النووية الباكستانية في آيدي الاسلامیین . 


35 اه 35 5 5 5 9 0 1 ww‏ 5 ۰ 5 - 
وقال ساتانوفسكي قي حديث للصحفيين في موسكو: لقد تمت زعزعة الوضع 
في البلاد. آما وقوع الترسانة النووية البااكستانية في أيد الاسلامیین فیتعلق بعامل 

Tf 
. وحيد: هل سيتمكن برويز مشرف من الحفاظ على السلطة في يديه؟‎ 
وتوقع ساتانوفسكي» بحسب موقع وكالة نوفوستى الروسية. أن تبدأً عدة قوى‎ 
سياسية في اتهام برويز مشرف بمقتل بوتو. وسيحاول أنصار المقتولة على هذه‎ 
الخلفية زعزعة الوضع. مما قد يسفر عن حرب أهلية واسعة.‎ 
وانتشرت أعمال عنف واشتباكات بين أنصار حزب الشعب الذي كانت ترأسه‎ 
بوتو والشرطة الباكستانية في أنحاء عدة من البلاد عقب اغتيال زعيمة حزبهم.‎ 


ويرى ساتانوفسكي أنه في حال إذا تضافرت جميع الظروف ضد مشرف فمن 
المتوقع أن يحصل الإسلاميون ليس فقط على التكنولوجيات والمعدات. بل وعلى 
الأسلحة النووية الجاهزة. 

۱ 3 3 

غير أن المحلل الروسي شدد على أن نحو عشرات القنابل النووية التي تحويها 
الترسانة الباكستانية في مأمن» طالما توجد تحت مراقبة الجیش . 

ومن جهته. رأى المحلل السياسي الباكستاني مصباح عبد الباقي أن الترسانة 
النووية الباكستانية ليست عرضة للخطر كما يصور الأمريكيون الذين يتحينون 
الفرصة لتجريد باكستان من ترسانتها النووية . على حد رأيه. 

وفال في حديث لإسلام أون لاين: الولایات المتحدة تثير الشكوك حول الترسانة 
الإسلامية الوحيدة التى تمتلك هذا السلاح . 
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هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! سه 


وأشار إلى أن الوضع الحالي في البلاد لا يرقى للتأثير على هذه الترسانة التي 
یحمیها الجيش الباكستاني. وضرب عبد الباقي مثلا بالهند الجارة النووية التي 
شهدت اغتيالات سياسية عديدة؛ ولم تتأثر قواتها المسلحة أو تنخرط في فوضی 
كما يتوقع الأمريكيون لباكستان. 


وكان الرئيس الباكستاني برويز مشرف - في مزايدة أيضا مع الأمريكيين الذين 
. ل 82 ا 
۹ ا ا سوت لس یی 
رئيس اا ی ۱۳۳ 
المستقیل ولتیدید المخاوف الامريکية. 


وجاء قرار مشرف بعد تقاریر غربية أظهرت قلقّا أمريكيا من وقوع الأسلحة 
للاستیللاء على الأسلحة قبل أن بصل لها ما تسمیهم واشنطن بالمتطرفین 

وكانت صحيفة 'تيويورك كام" فد كشفت فضي وقت سابق أت ادارة الرئیس 
الأمريكي جورج وش" أنفقت ما يزيد عن ٠٠١‏ مليون دولار خلال السئوات الست 

.ات . 3 8 5 5 يل 8 7 ۱ 

الماضية علی پرنامج سري؛ لمساعدة الرئيس الباكستاني برؤيز مشری في 
السيطرة على آسلحة بلاده النووية. 

5 15 و 5 ل ء 0 3007 

ونقلت صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون الامريكية عن مسئولین 
أمريكيين قولهما: إن المخايرات الأمريكية أعدت خطط طوارئ؛ للتدخل من أجل 
منع أي عملية سرقة للأسلحة النووية الباكستانية. 

وقالت الصحيفة: إن المسئولین رفضا الحديث عن تفاصيل تلك الخطط لأنها 
سرية: ولکن عددا من المسئولین السايقين قالوا نها تشع تصور للجهود الرامية لإزالة 
الأسلحة النووية في اللحظة التي يخشى فیها أن تقع تلك الأسلحة في آيدي الارهابیین. 


۷ 111 


وه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


ويقول مسئولون سابقون وحاليون في المخابرات الأمريكية: إن مصدر قلق 
أمريكا العميق يتمحور حول مدى استقرار الجيش الباكستاني وعدم انقسامه إذا 


وضي نوفمبر عام ۰۲۰۰۷ حث المؤرخ العسكري ومهندس خطة تعزیز القوات 
الأمريكية المنفذة حالیّا فى العراق. فردريك کیجان. الولايات المتحدة على دراسة 
إرسال قوات من النخبة" إلى باكستان؛ للاستيلاء على أسلحتها النووية في حالة 
انحدار هذا اليلد إلى هاوية الفوضى. 

٤ f 

لاله .على. الكرسائة وود الباعسفائنة : أن كان ضور اة منم 
السيناريوهات الخاصة بباكستان. داعيًا البيت الأبيض إلى التفكير في خيارات 
متعددة للتعامل مع باكستان مزعزعة . 

وتشمل تلك الخيارات إرسال قوات من النخبة البريطانية أو الأمريكية؛ 

0 11 11 
في نيو مكسيكو أو إلى حصن ناء داخل باكستان. 
ء٤‏ 2 

والمعروف ان باکستان كانت قد دخلت نادي الدول النووية رسميا في عهد نواز 
شریف عام ۱۹۹۸ء وذلك بعد إجرائها تجارب نووية ردا على تفجیرات نووية هندية 
آجرتها الهند في ذلك العام !! 

وعملت الولايات المتحدة لفترة طويلة من أجل إقامة تحالف بين مشرف وبوتو 
التي كانت مرشحة لتولي رئاسة الحكومة في عهده. 

وهناك أسرار وأسرار يتم الكشف عنها كل يوم - منذ اغتيال بوتو - حول الدور 


الأمريكى فى عودة بوتو إلى باکستان. وكيف أكدت إدارة بوش لمشرف دعمها له 
مقابل اعادة زعيمة حزب الشعب!( 
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ومفاد ما تم الكشف عنه أن قرار العودة إلى باكستان بالنسبة ل بي نظير بوتوقد 
تحدد خلال مكالمة هاتفية جاءتها من كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية 
قبل آسبوع واحد من عودة بوتو إلى باكستان في آکتویر عام ۲۰۰۷ . 

وجاءت المكالمة تتويجا لجهود دبلوماسية سریة. وهي لم تجر الا بعد تشكل 
قناعة عميقة بأن ابنة السلالة السياسية الأقوى في ياكستان هي الوحيدة القادرة 
على دعم الحليف الأساسي لواشنطن في حربها ضد الإرهاب. 

كانت نقطة تحول هائلة بالنسبة لبوتو. رئيسة الوزراء السابقة التي آجبرت 
على التخلي عن السلطة عام ۱۹۹ وسط تهم بالفساد. وهي فجأة راحت تستقبل 
مسوولین كبارا في وزارة الخارجية الأميركية أو تتناول العشاء مع سفير الولايات 
المتحدة للأمم المتحدة زلماي خليل زاد وتجتمع بأعضاء من مجلس الأمن القومي 
الأميركي. ومع بدء اهتزاز موقع الرئيس المقبل لياكستان برويز مشرف. آصبحت 
بوتو السياسية الوحيدة التي قد تساعده على البقاء في السلطة. 
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الرئيس الأمريكي بوش مهندس الصفقة المسمومة التي أودت 2 النهاية بحياة بوتو بعد أن 
آثارت عليها حفيظة الجميع وأصبح الجميع لديه الرغبة 2 تصفیتها جسدیا حتى لا تكون 
عقبة 2 طريق تحقیق مآربه وأهدافه الخاصة ومع ذلك فلم يأبه يمقتلها وواصل رهاناته 


على البديل ١!‏ 
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شهد الکثیر من الاتصالات وراء الکوالیس: وصلت الولایات المتحدة الی قناعة أن 
بوتو لا تشکل تهدیدا للاستقرار. بل هي طریق محتمل یمکن أن يضمن الاستقرار 


0 11 
وایقاء استمرارية رئاسة مشرف من دون ای ضرر ۰ 


لکن الد بلوماسية التي انتهت بطريقة حادة ومفاجتة مع اغتیال بوتو كانت دائما 
مقامرة كبيرة حسبما قال آعضاء کونفرس في الولایات المتحدة ویعض مسوولي 
الاستخبارات ومحللون مستقلون. فمن طریق الدخول إلى " اللعبة الکبری " 
الأسطورية لجنوب آسیا. جعلت الولایات المتحدة من آهدافها ومن حلفائها آکثر 
عرضة للأذى وأکثر ضعفا في بلد یقف آکثر من ٠١‏ من سکانه ضد الولایات 
المتحدة. 


وترك اغتيال بوتومستقبل باكستان ومشرف على كف عفریت. حسبما قال بعض 
الخبراء. وأكد بارنيت روبن من جامعة نیویورك: سياسة الولايات المتحدة في 
حالة تمزق. كانت إدارة بوش تعتمد عل مشاركة بي نظير بوتو في الانتخابات لمنح 
مرف ساط سیر گر کسی وال خسف فا انیب ١‏ 

ویعکس اغتیال بوتو القوة المتزايدة وحجم التغلفل للقوى المعادية للحکومة في 
باکستان وهذه تفرض تهدیدا وجودیا على البلد . حسبما قال الکسندر تيير المسوول 
الأميركي السابق في الأمم المتحدة. 


۲ 


وأضاف: ١‏ الخليط الخطير من فوى عدم الاستقرار الموجودة قي باکستان: 
طالبان والطائفية والنزعات القومية الإثنية؛ قابلة لأن تتفاعل بطرائق غير متوقعة 
لزعزعة وضع باكستان أكثر مما هو عليه الوضع حاليا ' . 

كانت عودة بوتو السياسية في طور التشكل خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة. 
قفي منتصف عام ۲۰*1 بف أث بوتو ومشرف بالتواصل عير وسطاء حول الكيفية 
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التي فد يتعاونان وفقها. وكان مساعد وزير الخارجية ريتشارد بوتشر غالبا الوسیط, 
حيث راح يسافر بانتظام إلى إسلام آباد للتحدث مع مشرف ثم يذهب إلى لندن 
ودبي للقاء بوتو. 

وضي كتاب عن سيرته الذاتية صدر عام :7٠١5‏ "على خط النار" كتب مشرف 
أن بوتو حوکمت مرتین» وجرى تجرييها وفشلت ويجب عدم منحها فرصة 
ثالثة. بي نظیر آصبحت رئيسة حزبها لمدی الحياة» ضمن تقالید قديمة خاصة 
بالدیکتاتوریین الأفارقة ' . 


وقد شکلت تلك الزيارة التي قامت بها بوتو إلى الولایات المتحدة في أغسطس 
عام ۰۲۰۰۷ والتي دامت ثلاثة آساییع. نقطة حاسمة عندما تحدثت مرة أخرى إلى 
بوشر وخلیل زاد. وهو صدیق قدیم. وکان خلیل زاد, السقیر الأميركي السایق في 
آفغانستان. متشککا منذ زمن بعيد بشأن مشرف, وعندما كان في كابل اختلف مع 
وزير الخارجية في حینه كولن باول حول ما إذا كان الزعيم الباكستاني مساعدا 
في القتال ضد طالبان. كما حذر من أن الاستخبارات الباكستانية تسمح لطالبان 
باعادة ترتیب آوضاعها في مناطق الحدود. وفقا لما قاله مسوولون آمیرکیون. 


معها طائرتها لیتوجها من نيويورك إلى آسبن بکولورادو حیث آلقی الاثنان خطابین. 
وقضيا كثيرا من رحلة الساعات الخمس بالطائرة وهما يبحثان في المقضایا 


الاستراتيجية. 


وقال أصدقاء إن بوتو طلبت مساعدة أميركية. وقال بيتر غالبریث. السفير 
الأميركي السابق وصديق بوتو من أيام الدراسة بهارفارد. إنها : " أوصلت الفكرة 
إلى إدارة بوش. لقد كانت رئيسة وزراء مرتين ولم تكن فادرة على تحقيق إنجازات 
كثيرة لأنها لم تمتلك السلطة على معظم المؤسسات الأكثر أهمية في باکستان, 
وهي الاستخبارات والجيش والمؤسسة النووية" ( 
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وقال غالبريث انه : ' بدون السيطرة على هذه المؤسسات لم تكن قادرة على 
تحقيق السلام مع الهند؛ وملاحقة المتطرفين أو نقل أموال من الجيش إلى البرامج 
الاجتماعية. وقد كان التعايش مع مشرف مهما لأنه يسيطر على المؤسسات الثلاث. 
وكان ذلك السبيل الوحيد لانجاز شيء ما وخلق مركز معتدل" !! 


وكانت النقطة الحاسمة التي أثرت على مشرف هي الزيارة التي قام بها مساعد 


وزير الخارجية جون نغروبونتي إلى إسلام آباد في سبتمبر قبل عودة بوتو بشهر واحد . 


وقال بروس ريدل الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية والعضو في 
مجلس الأمن القومي. والذي يعمل حالیا في مركز سابان لشوون الشرق الاوسط 
السياسية في معهد بروکنفز, قال ۰ " إنه سلم رسالة الی مشرف تقول إتنا سنقف 
إلى جانبه ولکنه بحاجة إلى وجه ديمقراطي للحکومة. ونعتقد أن بي نظير هي 
الخیار السلیم لذلك الوجه . 

وکان کثیر من مسوولي السياسة الخارجية متشککین بالخطة الأميركية. 
وقال ریدل انه " كان هناك کثیرون داخل الادارة وفي وزارتي الخارجية والدفاع 
والمخابرات ممن یعتقدون أن هذه فكرة سيئة من البداية لأن آفاق عمل الائنین 
سوية لاد ارة البلاد كانت صفرا من التاحية العملية ١!‏ 

واتصلت رایس, التي باتت معنية بالمراحل الأخيرة من التوصل إلى اتفاق, ببوتو 
في دبي وتعهدت بأن تتابع واشنطن العملية. وبعد آسبوع من ذلك وفي یوم ۱۸ أكتوبر 
عادت بوتو. وبعد عشرة أسابيع قتلت!! 

وقد أجمعت الصحف الا مريكية على أن اختفاء بوتو كان ضر بة موجعة للرئیس بوش 
وادارد ٠‏ الذين کانوا یعلقون علیها آمالا عريضة. وکافحوا لتمریر صفقة عودتها مع 
مشرف. الذي قبل على مضض, خشية لجوء الأمريكيين آنفسهم لتصفیته. وافساح 
المجال لها قسرا !! 
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و ذكرت صحيفة نيويورك تایمز" الأمريكية أن إدارة الرئيس جورج بوش هي 
الخاسر الأكبر جراء اغتيال بینظیر بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة, 
مشيرة إلى أن عملية الإغتيال هذه ضربت كافة الجهود الدبلوماسية التي تابعتها 
الإدارة الأمريكية بالعام الماضي لتحقيق المصالحة بين بوتو ومشرف. كما أن 
اغتيال بوتو مثل ضربة كذلك للتدخل الأمريكي في شئون باكستان الداخلية. 

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز" أن الادارة الأمريكية تعمل حاليًا على التعاون 
مع رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شریف. حيث ذكرت أن مسئولين في 
السفارة الأمريكية بإسلام آباد تفاوضوا مع مسئولين سياسيين في حزب شریف: 
مشيرة إلى أن التفاوض امتد ليشمل مساعدين لشريف على علاقة بالإسلاميين؛ 
مما يدلل على الوضع الصعب الذي تمر به الإدارة الأمريكية حاليًا. 


وتضيف أن اغتيال بوتو مت كذلك فقلا لاثنين من أهداف الرئيس الأمريكي 
الأساسية في المنطقة. الأول: محاولته المزعومة لجلب الديمقراطية إلى العالم 
الاسلامي. والثاني تمثل في نزع القوة من الإسلاميين المسلحين والمنتشرين 
بكثافة بباكستان» مذكرة بأن باكستان مثلت نقطة البدء في معركة بوش ضد 
الارهاب. 


وية کد محللون آمریکیون آن اغتيال بوتو أكد عدم قدرة الولايات المتحدة 
على التعامل مع الشتّون السياسية الد اخلية لباکستان. ویقول ويندي شامبرلین 
السفیر الأمريكي السابق لدی باکستان: " نحن لاعب رئيس في النظام السياسي 
البا کستاني. وهي ‏ باکستان . مکان خطر وعنیف للفاية. .فباکستان تشغل الآن آهمية 
كبيرة للولایات المتحدء آکثر من أي وقت مضی؛ بسبب کونها تتأرجح على حافة 
الفوضى التاخاید ١١‏ 

وتد کر الصحيفة بالجهود الأمريكية لإعادة بوتو إلى ياكستان. والضغط على 
مشرف لجعله یقبل باتفاق تقاسم السلطة مع بوتو. ویصف مسئول آمريكي هذا 
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۰ مه ٠. - a‏ 5 5-6 ۰ 2 ۰ ۰ 5 " 
الاتفاق بقوله: لقد كان بمثابة وضع تعبانین في ففص واحد. ویقول تریسیتا 
شاشر" یرف الشتوق اة لا اعد أن شیف اراد ایا شا که 

أحد فى السلطة. 


وحتى قبيل اغتيال بوتو, كانت تأمل الإدارة الأمريكية أن تشكل بوتو ومشرف 
تاتا موالبا لو اقتطن بعد |الاتتحاباك القادمة .غير أن اعفان يوق قلقب “تلاك 
الخطة رأسًا على عقب. بينما انتقد ستيفن كوهين من مؤسسة بروكنجز الادارة 
الأمريكية لعدم دعمها لتيار معارض لمشرف ومؤيد لأمريكا عقب انقلاب مشرف 
في عام ۰۱۹۹۹ الا أنه أعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية واشنطن إقناع الأطراف 
المعتدلة على التحالف مع مشرف. وتشكيل تحالف يحكم البلاد . 


و يرى البعض أن ما كان يجري في باكستان قبل مقتل بوتو واحدا من المشاهد 
الهزلية التي تعبر عن استخفاف الساسة. الممسكين بخيوط الحكم . بعقول الشعب 
الباكستاني. ومن خلفه شعوب العالم الاسلامي؛ الذين يتابعون الحدث على أرض 
واحدة من أكبر وأهم البلاد الإسلامية. 


ويقول هؤلاء إن الغريب أن الساسة في باكستان لا يملون من تكرار ذلك المشهد 
الهزلي. ولا يستحيون من تمثيله بإتقان بين حقبة وأخرى.. وقد نذروا أنفسهم .من 
أجل غنيمة الحکم . ممكلين لدی السيد الفريي الذى يتلاعب يهم أكثر مما يتلاعب 
بقطع الشطرنج! وقد لاحظت صحيفة «بوسطن جلوب» الأمريكية ذلك بالقول: إن 
ما يجري آشبه بمسرحية تجري فصولها باتفاق بين مشرف وبي نظير. 

ويؤكد هؤلاء أنه ما إن أدرك الأمريكيون أن الستار راح يُسدّل على الرئیس 
الجترال برويز مشرف وعصره. راحوا يفتحون الستار للمرة الثالثة عن بي نظير 
بوتو لتطل على الأمة الباكستانية بعد طول غياب ويوجه طلق. وبرنامج طموح. 
يدغدغ العواطف والمشاعر. 
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وكان يدير عملية إسدال الستار ثم افتتاحه آلة إعلامية غربية جبارة تمتلك 
آدوات السحرء وتصیب المرم بالسكرة, فلا یکاد يدرك شيكا من قاريت السیدة 
بي نظير المفعم بالفشل والفساد. بل يعميه - كما يقول آصحاب هذا الرأى - عن 
مایا ار ا يواه ال متك | جاء على مان ابيط من تن وا 
ايت الاد من حبروت الجترال الذى نصب له متقذ! للشعب قى اتقلاى 
عسكري مريب على «نواز شريف» حدث في آکتوبر ۰۱۹۹۹ يومها وهناك في 
باكستان شوهدت هالة الأمل الطموح التي حملها الجنرال إلى الشعب الباكستاني 
بعد التخلص من نواز شريف الذي ألقي به في المعتقل. 

لكن كانت هناك حقيقة مهمة وموثقة. مفادها أن الجنرال مشرف وصل إلى 
السلطة لتنفین أجندة غربية محددة ودقيقة. ملخصها: توجيه ضربات فعالة لثوابت 
أو لمقدسات الشعب الباكستاني: المدارس الدينية.. المشروع النووي.. القضية 
الكشميرية.. طبيعة الدولة الباكستانية التي تقوم على أسس إسلامية واضحة. 


لم يصدق كثيرون أن الجنرال مشرف يمكن أن یقدم على شيء من ذلك. لكن 
مسيرة ثماني سنوات من الحكم العسكري ( أكتوبر ۰2۱۹۹۹ ۲۰۰۷) شهدت بالفعل 
تنفيذا دقيقا لمعظم تلك الأجندة؛: فقد بدأ الرجل حكمه بتشكيل مجلس قومي أغلبه 
من العلمانيين وضم ثلاثة من القاديانيين (فئة ضالة)؛ وحاصر الرجل المشروع 
النووي» ووضع مؤسسه الدكتور عبد القدير رمز باكستان التاريخي فيد الإقامة 
الجبرية. أي منعه . على الأقل . من مواصلة مهامه وأبحاثه العلمية. وبالطبع شل 
حركة منظومة البحث النووي. ثم وجه ضربات موجعة للمدارس الدينية أو للتعليم 
الإسلامي. 


ولعل المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش داخل المسجد الأحمر (۲۰۰۷/۷/۱۱) . 
الذي يمثل آحد آهم المدارس الدينية: وما سبقها وتبعها من عرقلة وتصفية لسير 
العملية التعليمية والمناهج, بل والدارسين الأجانب فيهاء يجسّد تلك الضرية القوية 


-331- 
http://www.ibtesama.com/vb 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! مه 


للتعليم الديني في البلاد. مقابل فتح الطريق على مصراعيه لتعاون غربي آمريکي. 
بلغ حد الانصياع التام بدعم الفزو الأمريكي لأففانستان في عام ۲۰۰۱. 

وبين هذا وذاك. تقدم مشرف بأكثر من مبادرة تصب في تصفية القضية 
الكشميريةء واليوم وبعد أن قطع مشرف شوطا بعيدا في إنجاز هذه المهمة. وأفرغ 
كل ما لدیه. كان عليه أن يرحل وسط هذا المشهد الدراميء. ووسط حالة خانقة في 
البلاد. ترق التخلص منه حتی تلتقط آنفاسها. 


والحقيقة أن نفس الأجندة فرضت على نواز شریف. ولم یتمکن حینها من 
تقفین‌ها؛ وها هو دا مشرف ینفن جرا متها ویتم |عداد المسرح للسيدة بي نظیر 
لكي تکمل المهمة. نکن المطلوب التمهید جا لقيادة الساحة يمد ٍخلائها جردا 
من القوی الحقيقية, فقد تم وضع زعیم الجماعة الاسلامية قيد الاقامة الجبرية. 
وذلك بعد القبض على الالاف من آنصاره وآلاف آخرین من المعارضین. بیتما 
احتجزت بي نظیر في بیتها ساعات. ولم يسن آحد من آتصارها. وآصبحت الشوارع 
والمنتدیات خالية تماما لمظاهراتها وخطبهاء حص تصل إلى الحکم وهي زعیمة! 


الشعب البا كستاني كان یعلم إفلاس بي نظیر. ولو كانت تستطیع فعل شيء لفعلت 
في وزارتها الأولی عام ۰۱۹۸۸ لکن الرئیس غلام اسحاق خان آقالها عام ۰۱۹۹۰ 
بسیب اتهامات واضحة بالقساد والتسلط. تم عادت إلى السلطة عام ۰۱۹۹۳ عبر 
تحالقات مع العسكرء مثلما يجري الان. لقطع الطریق على الاسلامیین. لکنها 
فشات ولم تحقق شیکا. وطاردتها التهم نفسها. 
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الجترال مشرف دكتاتور باكستان الذي أشارت الیه أصابع الاتهام ل محاولة اغتيال بوتو 


رغم عودتها 2 اطار صفقة أمريكية معه (۱ 


وقبل اغتيالها عادت بنفس الأجندة التي قطع مشرف فيها شوطا لا بأس به, 
وكان مطلویا منها ‏ وطق كلام زكيس الاستخبارات الباكستانية الأسيق حميد جل : 
الاعتراف بإسرائيل. والتنازل النهائي عن کشمیر. وإيقاف المشروع النووي" . 

الأخظر هنا أن الدولة الباكستانية منذ انقصالها كدولة إسلامية عن الهند عام 
۸ لم تهنأ بالاستقرار. فقد شهدت أربعة انقلابات عسكرية كان أولها بقيادة 
أيوب خان عام ۱۹۶۸م. الذي انقلب عليه الجنرال يحيى خان. مما أدخل البلاد في 
حالة فوضی. أدت إلى انفصال بنجلاديش في ظروف مشابهة. 


واليوم.. فان حالة الاحتقان المتزايدة يمكن أن تؤدي بالدولة إلى طريق التفكك 
إلى كانتونات متحاربة وفق السيناريو الأمريكي الذي حدّد عام ۲۰۲۵ تاریخا نهاتيا 
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لإتمام د لک لتصبح باكستان الإسلامية قطعا متناثرة ومتحاریة: بجوار الهند 
الهندوسية القوية المتماسكة. وهو ذات السيناريو الذي يعد لدول اسلامية أخرى 
من إندونيسيا إلى الشرق الأوسط ؟! 


وهناك مقال كتبته بوتو قبل عودتها واغتيالها يوضح موففهاء وما كانت تنتوي 
في هذا الصدد. نشرته في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية يحدد موقفها 
من العلافة مع الجارة الهند.. كتبت تقول قبل عودتها : " تتجه الهند وياكستان 
بعناد نحو نزاع خطیر, فرائحة الحرب في الأجواء. ومرة آخری. ها هي الولايات 
المتحدة ومعها المجتمع الدولي يواجهون مهمة وضع حد لما يمكن أن يصبح نزاعا 
نوويا. ومعروف أن العداء بين الهند وباكستان يتمحور حول النزاع بشأن المنطقة 
التي تعرف بجامو وكشميرء حيث كان سكان جامو وكشمير قد تلقوا وعدا من الآمم 
المتحدة بتقرير مصيرهم خلال موعد زمتي لم يتم منن ۵۰ عاما. فقد رفضت 
الهند إجراء استفتاء. خشية أن يقرر السكان المسلمون الانفصال عنها. فيما تؤيد 
باكستان التوجه الكشميري نحو الحرية. 

الازمة الأخيرة اندلعت عندما تنکر مسلحون من كشمير في هيئة جنود من الهند . 
وتعرضوا لمجموعة من النساء والأطفال بالبنادق والقنایل. في المنطقة المتنازع 
علیها. كانت الرسالة واضحة: إذا ما تمکن المسلحون من استهد اف عاثلات آفراد 
الجیش الهندي في منازلها. فسیکون من الصعوبة بمکان على الجنود الهنود الذين 
یتمرکزون في خط المراقبة الذي یفصل بين البلدین. ان یردعوهم. 

وتعتبر نيودلهي أن إسلام آیاد تتحمل مسؤولية دعم المسلحين: نکن الأخيرة 
تنفي ذلك. 

الجنود الهنود الذين شهدوا مصرع زوجاتهم وبناتهم وأولادهم يمارسون 
الضغط على الحكومة الهندية. وخاصة على رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي. 
من أجل فرض إجراء عقابي عبر انتقام عسكري يمكن بسهولة أن يتحول لحرب 
رابعة بين الدولتين المتجاورتين. 
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وكان رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية جورج تينيت قد توقع اندلاع مثل 
هذه الحرب, عندما أدلى بشهادته أمام لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشیوخ. 
وقال: «إذا ما شنت الهند عملية هجومية واسعة النطاق باتجاه مناطق كشمير التي 
تسيطر علیها باکستان. فإن الاخيرة قد تنتقم باتخاذ الإجراء الذي تراه على اعتبار 
أن قدرتها النووية قد تضع حدا لمدى رد الفعل الهندي». 


وكان الرئيس الأميركي بيل كلينتون قد وصف منطقة جنوب آسیا, قبل عامين, 
بأنها أخطر مكان في العالم. وخلال الأشهر الستة الماضية واجه الجنود الهنود 
نظراءهم الباكستانيين وجها لوجه على طول خط المراقبة. وقد جاء حشد القوات 
الهائل في أعقاب هجوم تعرض له مبنى البرلمان الهندي في نيودلهي. 


والآن قررت الهند طرد المفوض السامي الباكستاني لديها. كما دعا رئيس الوزراء 
الهندي ل«معركة حاسمة» ضد باكستان. وهي مؤشرات على 9 طيول الحرب باتت 
تدق. في الوقت الذي تتعرض فيه مصالح المجتمع الدولي في المنطقة للخطر. 


ياكستان الآن تعد حلیفا رئيسيا للقوات التي تتزعمها أميركا والموجودة في 
آفغانستان. وآخر ما ترغب الولايات المتحدة في رؤيته بالمنطقة أن تتأثر الحرب 
ضد الإرهاب بحرب أخرى بين الهند وباكستان. 


ویبدو أن المسلحين قد نجحوا في تحويل الانتباه الذي كان منصبا على هجمات 
قوات التحالف ضد مقاتلي تنظيم «القاعدة» في مناطق القبائل التي تربط بين 
أفغانستان وباکستان. فالهجمات التي بدأت في كابل خلال شهر سبتمبر (أيلول) 
أشعلها مسلحون عقدوا العزم على إثارة مواجهة هندية . باكستانية. 
لقد ارتكب المجتمع الدولي خطأ فادحا عندما استنتج أن برويز مشرف يمكنه 
نزع فتيل الأزمة بين الهند وباكستان أو منع تطور موجة التشدد التي باتت الآن 
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تتهدد المنطقة. فالحاكم العسكري لبا کستان, الذي اعتبره البعض رأس الحربة قي 
الحرب ضد الارهاب. بات الآن يغرق في رمال متحركة صنعها بنفسه. 


فقد تميز عهده بنشوء التطرف وبالعسكرة والارهاب والتوتر الاقليمي. ولم 
يستغل الفرصة في مدينة آغرا ( الهندية) خلال عام ٠٠٠١‏ ليوقع معاهدة بناء الثقة 
مع نيودلهي. كما أنه يتحمل مسؤولية التخطيط لنزاع كارغيل الذي أوشك أن يجر 
الهند وباكستان نحو الحرب خلال عام 15195. 

وسياسته آحادية المدی دفعته بعيدا عن القوى السياسية الداخلية الأمر الذي 
تسبب في إصابة البلاد بالعجز. وبالنظر إلى هذه الخلفية. فمن المستبعد أن تؤدي 
مقترحات الحوار إلى كبح جماح التقدم العنيد نحو الحرب والذي نشهده الآن. 
هناك وسيلة واحدة يمكن من خلالها منع الحرب تتمثل في تفيير نظام الحكم. 
فتغيير النظام في إسلام اباد يتيح فرصة وضع حد لمشاعر العداء والسماح لحكومة 


جديدة بان تنهج بداية جديدة. 


وهنا تبرز اهمية ما سيطرحه المجتمع الدولي وما ستتيناه القوات المسلحة 
الباكستانية بهذا الشأن. لان هذا هو الذي سيقرر ما اذا كان على مشرف الاستقالة 
من أجل تخفيف حدة الأزمة. أو أنه سيتمسك بالسلطة مستعرضا قدرته على 
التهديد بحرب نووية. خلال عام ۰۱۹۷۱ توجه مسؤولون کبار في الجيش الباكستاني 
إلى الحاكم العسكري حينئذ الجنرال أغا محمد يحيى خان» وأجبروه على الاستقالة 
بعدما عانت إسلام آباد من هزيمة عسكرية خلال حرب سابقة بين البلدين. 

وقد مهدت استقالة يحيى خان الطريق لتشكيل حكومة جديدة. وتلك الحكومة 
وقعت اتفاقا شاملا خلال عام 15177: الذي أدى إلى حالة سلم بینهما حتى قيامهما 
بتجربتين نوويتين خلال عام ۰۱۹۹۸ ومنن ذلك العام أوشك البلدان على خوض 
الحرب ثلاث مرات. الأمر الذي يعني بجلاء أن هناك حاجة ماسة لمعاهدة جديدة 
خاصة بمرحلة ما بعد التفجيرات النووية. 
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وتشير التقارير إلى أن جنرالات باكستان لديهم القدرة على الكلام. وكانوا قد 
عارضوا منن البداية إجراء الاستفتاء المثير للجدل والذي سعى من خلاله مشرف 
لانتخاب نفسه رئيسا لباكستان. وبالتأكيد أنهم سيناقشون مسألة اندلاع حرب 
في جبهتين خلال نفس الوفت حيث يعاني رجالهم من التشتت في كل من جبهتي 
الحدود الشرقية والغربية. 


وید وجهة نظر حلیف باکستان الرثيسي والقوي, الا وهو آمیرکاء حیوید آیضا: 


حیت ظهر تأييد البیت الأبيض لمشرف. كما وصفه الرئیس بوش بصديقي. 


والآن على آمیرکا أن تختار بين الرجل الذي تعتبره صدیقا لها وبين المخاطرة 
بحرب محدودة قد تخرج عن السيطرة. ستفکر نيودلهي قبل أن تبدأ عملا عسکریا 
یفتقد لتأييد الولایات المتحدة. لکنها تحظی بحرية أفضل للتحرك مقارنة يما 
تمتعت به إسلام آباد خلال مواجهة کارغیل. 

حینها تمکن الرئیس کلینتون من الاستفادة من الظرف الذي كانت تعاني منه 
إسلام آباد في علاقتها بصندوق النقد الدولي. آما الرئیس بوش فقد یصعب عليه 
الضفط على نيودلهي. لأن اقتصاد نيودلهي مستقل إلى حد کبیر. 

يمسك الرئیس بوش سلاحا واحدا یمکنه به ردع نيودلهي. ألا وهو التهدید باللجوء 
للوساطة الدولية من أجل قضية کشمیر. حيث تعارض نيودلهي مثل هذا التدخل. 

وإذا ما تعرض مشرف لهزيمة عسكرية فان ذلك قد يسبب له مشاكل. وسیکون 
من الأفضل له وللمنطقة أن يوافق على تغيير النظام لمنع بداية أعمال عسكرية 
عدائية قد تؤدي إلى اندلاع كابوس نووي. كما أنه من الأفضل لنيودلهي أن تقبل بمثل 
تغییر النظام هذا تلحفاظ علی ماء الوجه بدلا من السماح بحرب جدود قد تخرج 
عن السيطرة. وعلی نيودلهي أن تفکر في أن اسلام آباد قد تحقق تقدما في حرب 
محدودة من حیت الوفت والمساحة. 
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فقواتها المسلحة مجهزة بشكل جيد . وقد تتحول حرب محدودة الى حرب طويلة 
وشاسعة الأمد وسط صيف ساخن ترتفع خلاله درجات الحرارة. 


في شهادته التي أدلى بها أمام لجنة مجلس الشيوخ قال مدير وكالة المخابرات 
المركزية آن قرار تحويل إسلام آباد إلى حليف عقب هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر «كان تحولا سياسيا أساسيا عن مخاطر موروثة». وهذه المخاطر تبدو الآن 
جلية مع توجه منطقة جنوب آسيا نحو حافة العنف في القريب العاجل. ( إلى هنا 


انتهى مقال بوتو ). 


بوش تقل الرهان بعد اغتيال بوتو على مشرف مضطراء ثم على نواز شريف بعد سقوط 


الأخير. . إنها اللعبة الأمريكية التي لا تنتهي (۱ 
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وهکذا نخلص إلى أن عودة بوتو واغتیالها هی جزء من سیناریو آمريكي قدیم. 
أو بمثابة دواء آمريكي قدیم في زجاجة جديدة. یتناسب مع انتهازية الزعماء 
السیاسیین الباکستانیین عبر تاريخ هذه الدولة ومنهم بالطبع بي نظیر بوتو !! 

فقد استطاعت الأنظمة المتعاقبة في باکستان دائما أن تستفید من التقلیات 
والتطورات الدولية والاقليمية بمثل ما لم تستقد أية آنظمة آخری. سواء لنیل 
مشروعية كانت تنقصها أو إنقاذ الوطن من إفلاس اقتصادي أو تعزیز قدرات 
المؤسسة العسكرية أو نيل التأييد والدعم لسیاساتها ازاء الجار الهندي, أو لتحقیق 
كل هذه الأهداف مجتمعة. فمثلا حینما روج الأمريكيون والبریطانیون لمشروع حلف 
بغداد في الخمسينيات. وجدت حکومة رئيس الوزراء الأسبق شهید سهرواردي فيه 
وسيلة لتعزیز قدرات البلاد العسكرية في مواجهة الهند والحصول على معونات 
مالية وفنية معتبرة» فقررت الانضمام إلى الحلف المذكور دونما اکتراث لمناشد ات 
العدید من الدول العربية والاسلامية أو لمباديء اسلامية آلزمت باکستان نفسها 
بها وقت ولادتها. 


وفي آواخر السبیعینیات. قام رئیسها الدیکتاتور العسكري الجنرال ضیاء الحق 
الذي كان نظامه یفتقد إلى الشرعية بخطوة ممائلة. وذلك حینما انتهز حدوث 
الفزو السوفياتي لأففانستان لتحویل بلاده إلى جبهة رئيسية للجهاد ضد موسکو 
وحلفائها في کابول. فکان أن حصل نظامه على الشرعية معطوفة على مساعدات 
عسکرية ومالية ببلایین الدولارات من الغرب وبما ساعد على بقاء نظامه طویلا. 
آما في بداية التسعینیات فتخلصت حکومة بي نظیر بوتو من مشاکل ضعفها 
وانهیار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتراجع آهمية باکستان الاستراتيجية بفعل 
انسحاب السوفییت من آففانستان وانتهاء الحرب الباردة بانضمامها سريعا إلى 
التحالف الدولي. وبذلك ضمنت المكافأة في صورة مساعدات عسكرية ونفطية 
ومالية کبيرة. ويالتالي نجحت في التقلب على مشاکل داخلية خطيرة. 
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وتكرر الأمر في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ التي جعلت 
دوائر صنع القرار في واشنطون تهدد برد فعل يعيد باكستان إلى العصر الحجري 
باعتبارها حامية نظام طالبان الأفغاني والمساهمة الکبری في استمراره كحاضن 
لجماعة القاعدة وحلفائها من المتشددين. حيث سارع نظام الرئيس الحالي 
الجنرال برويز مشرف إلى تغيير سياساته الأفغانية بمقدار ۱۸۰ درجة والاستجاية 
لمطالب سبعة قيل إن نائب وزير الخارجية الأمريكي وقتذاك ريتشارد ارميتاج نقلها 
إلى رئيس المخابرات الباكستانية الجنرال محمود احمد الذي تصادف وجوده ضي 
واشنطون وقت هجمات سبتمبر: ومن بینها الانضمام إلى الحرب ضد الإرهاب في 
افغانستان وغيرها. 

وكالعادة لم يكن الانقلاب المثير في الموقف الباكستاني من حال إلى نقيضه 
دون ثمن. إذ استطاع مشرف بذكاء أن يستفيد من انضمامه إلى الحرب الأمريكية 
ضد الإرهاب في تعزيز شرعية نظامه وتمتين قدرات جيشه بأحدث الأسلحة 
الأمريكية والحصول على مساعدات وقروض وهبات بقيمة عشرة بلايين دولار 
مكنته من إنعاش الافتصاد الباكستاني. إضافة إلى منع واشنطون من الرهان 
كليا على الخصم الهنديء واقناعها برفع العقوبات عن مبيعات الأسلحة الأمريكية 
لبلاده وإدارة النظر بعيدا عن مشاريع باكستان النووية. 

لكن مشرف العارف بأوضاع بلاده وما تعانيه من انقسامات سياسية وطائفية 
وعرفية وقبلية وجهوية حادة. وما تشكله هذه الانقسامات من تحديات تستوجب 
الحذرء حاول في الوقت نفسه أن ألا يتماهي كليا مع شروط ومطالب واشنطون. 

فبينما كانت بلاده منخرطة رسميا في الحرب ضد الإرهاب كان جنرالاته 
يحيون روابطهم القديمة مع رموز طالبان, الأمر الذي مكن الطرف الأخير من 
مشاغبة الأمريكيين في آفغانستان وتحقيق انتصارات ضدهم» وبعبارة آخری 


تصرف مشرف مع بقايا طالبان وتنظيم القاعدة بازدواجية. بمعنى أنه كان يتراخى 
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في ضربهم كلما شمر بأن النتيجة تكون تأليب قبائل البلاد البشتونية وأحزابها 
الأصولية المتعاطفة مع طالبان ضد نظامه؛ ويتشدد في ملاحقتهم كلما استشعر 
أن الحليف الأمريكي منزعج أو يهدده بحجب المساعدات. وهذه السياسة المراوغة 
عرفها الأمريكيون فكانت ردود أفعالهم قوية وتمثلت في أكثر من واقعة في إرسال 
مبعوثين إلى إسلام آباد لنقل رسالة واضحة إلى مشرف مفادها أنه لا يستطيع 
الحصول على مساعدات أمريكية إلا بانتهاج سياسات أكثر جدية في ملاحقة بقايا 
طالبان والقاعدة من الذين بنوا لأنفسهم معسكرات داخل الأراضي الباكستانية 
بدعم من قبائل الحدود الشمالية الغربية حيث لا وجود للسلطة المركزية. 


بل وصل رد الفعل الأمريكي إلى التلويح بإمكانية خرق القوات الأمريكية 
المتواجدة على الجانب الآخر من الحدود لسيادة باکستان, وهو ما أشعل غضب 
جنرالات مشرف ضد واشنطون في سابقة لم تحدث سوى مرة واحدة من قبل في 
تاريخ علاقات واشنطون بالمؤسسة العسكرية الباكستانية وذلك حينما اصطدم 
الجنرال ضياء الحق بالأمريكيين بعيد انسحاب السوفييت من آفغانستان. حيث 
حاول ضياء الحق الحصول من واشنطون على ضمانات تؤهل بلاده للعب الدور 
الأول في تقرير الأمور في أفغانستان المحررة: الأمر الذي كانت واشنطون تعارضه 
بسبب تعارضه مع ما كان الأمريكيون قد اتفقوا عليه مع الرئيس السوفياتي وقتذاك 
ميخائيل غورباتشوف في جنيف. 
لكن أين تكمن معضلة الأمريكيين في باكستان5.. الجواب هو أهمية هذه 
الدولة بالنسبة لاستتباب الأوضاع في آفغانستان وتحجيم قوة الحركات الأصولية 
والارهابية المتشددة. وإذا كانت العين الأمريكية على هذه الزاوية؛ فعينها الأخرى 
على قدرات باكستان النووية التي لو سقطت في أيدي الإرهابيين في حال انتشار 
الفوضى وانهيار السلطة في باكستان فسيكون ذلك بمتابة الكارثة للولايات 
المتحدة؛ فحينئذ من المتوقع أن تتقاسم المناطق الباكستانية بما فيها تلك التي 
يسيطر عليها آتباع طالبان والقاعدة ليس فقط ترسانة البلاد من السلاح النووي 
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وانما أيضا خيرات علمائها الذين سیتوزعون طبقا لأصولهم العرقية والقبلية. وهذا 
تحديدا هو أكثر ما يرعب الأمريكيين خاصة وأن باكستان وهي تحت السيطرة 
والتحكم باعت أسرارا نووية إلى جهات كثيرة معادية في نظر الأمريكيين على نحو 
ما أفصحت عنه التحقيقات في قضية العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان. 
بل على نحو ما أفصحت عنه تقارير للمخابراتية الألمانية مفادها أن اثنين من 
زملاء عبد القدیر وهما الرئيس السابق لوكالة الطاقة النووية الباكستانية الد کتور 
سلطان بشير الدين محمود والدكتور تشودري عبدالمجيد زارا المدعو أسامة بن 
لادن داخل كهفه الأفغاني - مؤخرا لحثه على الحصول على السلاح التووي . 
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ونظرا لذلك نشطت الدبلوماسية الأميركية مؤخرا من أجل تفادي مثل هذا 
السیناریو الخطیر. وذلك عبر ضغطها على مشرف لتقاسم السلطة مع رئيسة 
الحکومة السابقة بي نظير بوتو المرغوب فیها آمریکیا بسبب توجهات حزبها 
( حزب الشعب) العلمانية واللیبرالية. 


والمعروف أن مشرفا رضخ لتلك الضغوط فعقد اتفاقا مع بوتو سرعان ما سقط 
على خلفية قراره المتسرع بفرض الأحکام العرفية في البلاد. وهو القرار الذي 
عارضته واشنطون رغم علمها أن صاحبه اتخنه للحيلولة دون وقوع ما تخشاه 
واشنطون وهو الفوضی. ومشرف المدرك جیدا لعدم وجود خیارات آخری لواشنطون 
في باکستان سوی تأييد نظامه العسکری, وحاجة الأمریکیین لخدماته خاصة في 
هذا الوقت الذي تواجه فيه واشنطون مشاکل خطيرة في آففانستان والعراق . 


وتواجه فيه إدارة الرئیس جورج بوش سباقا رئاسیا صعبا. تصرف ضد کل 
النصائح والتحذیرات التي انهالت عليه من واشنطون ولندن بضرورة اعادة الحکم 
إلى المدنیین وا جراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها ورفع حالة الطواری. 
بل بدا آیضا مشاغبا بمحاولاته التفاهم مع خصمه اللدود رئيس الحکومة الأسبق 
نواز شریف غير المرغوب فيه آمریکیا. وذلك بتوسیط من تربطهم علاقات خاصة 
قديمة ببا کستان وقیاداتها وأحزابها الدينية والسياسية. وهوما آثمر عن عودة نواز 


شریف من منفاه إلى باکستان موخرا. 


لكنّ مشرف يبدو أنه لا يمول کثیرا على عودة خصمه إلى البلاد لجهة تخفیف 
حدة الصراعات السياسية الراهنة کون نواز شریف ليس رقما صعبا فيها وحمایتها. 
ومن الأمور الأخرى التي لجأ الیها الأمریکیون لتفادي السیناریو المرعب المذكور 
آنفا, تلویحهم موخرا بضرورة أن تکون لهم سيطرة فعلية على ترسانة باکستان 
النووية. الأمر الذي أغضب جنرالات المؤسسة العسكرية ودفعهم إلى التصریح 
بأن قدرات باكستان النووية في مأمن وموجودة في أماكن لا يمكن حتى للأقمار 


-244- 
ی‎ ib 


«ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


الاصطناعية الأمريكية أن ترصدها فكيف يمكن لأصوليين يعيشون في الكهوف أن 
يتمكنوا من الوصول إليها ويسيطروا عليها 

و الحال أن الأوضاع في با کستان سوف تستتب في نهاية المطاف للجنرال مشرف. 
الأمر الذي یعرفه مشرف عين المعرفة بناء على سوابق تاريخية مشابهة: فطالما 
أن المؤسسة العسكرية تتبعه ومخلصة له. فإن الأمور ستتوجه نحو الاستتباب. وان 
أراد آخرون غير ذلك. 

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن تأييد الجيش للرئيس عامل حاسم في 
باکستان. وهذا التأييد اليوم في أعلى درجاته بسبب. سعادة الجيش بما فعله مشرف 
ضد السلطة القضائية التي شاغبت المؤسسة المسکرية في مناسبات عديدة سابقة 
عبر إثارة قضايا فساد أو افساد ضد جنرالاتها. 


ويرى کثیرون. ومنهم آمریکیون. أنه قد آن الأوان لتفيير السياسة الخارجية 
الأمريكية تجاه العالم الاسلامي. وأنه يتعين أن يؤدي اغتيال بي نظير بوتو إلى وضع 
بالقوة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. 

فمنن أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ۰۲۰۰۱ ليس هناك بلد واحد في 
المنطقة أجرى انتخابات هادئة وناجحة. 

الدليل على ذلك أن شيئًا من الأحداث الرئيسية مثل: انتصار حماس في غزة: 
انتخابات العراق. الصراع المستحكم بلبنان. والآن في باكستان لم يسفر عن الاستقرار. 
الحداثة والمجتمع المدني التي كانت الإدارة الامريكية قد وعدتنا بها من قبل. 

فالقاسم المشترك الذي يجمع بين باکستان. غزة: لبنان والعراق اليوم هو 
الصراعات والحروب المستمرة. حروب بلا نهاية ۳1 نودي الا لقتل التحولات 
الدیموقراطیة. 
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ومن الواضح أن إدارة بوش مسؤولة - على نحو خاص - عن إثارة الفوضى العارمة 
القائمة الآن في با کستان. فهي التي فرضت مصالحة غير ناضجة بعد بیان الرئيس 
مشرف وبوتو. وهي التي فرضت عليه أيضا رفع قانون الأحكام العرفية, وأغدقت 
عليه الأموال كي يخوض حربا لم تكن يوما تحظى بالشعبية في باكستان. ويبدو أن 
الادارة الأمريكية لم تستطيع أن تفهم أنها ا تستيطع الحصول على الديموقراطية 
والحرب على الارهاب معا في با کستان. 

من ناحية آخری. یمکن وصف رد الفعل الأمريكي الفوري على ما حدث في 
باکستان بالعمیق. 

فالفكرة السائدة بين الأمریکیین الآن هي أن «القاعدة» قتلت بوتو لانها كانت 
علمانية جدا ومقرية جدا آیضا من الولایات المتحدة. أي آنها عميلة للإمبريالية 
الأمريكية. لکن من الملائم إلى حد ما أن جبهات الحرب على الارهاب تبعد عن 
آمریکا آلاف الأمیال. واننا نقاتل الارهابیین هنالک. ولیس في مانهاتن. وأن هناك 
آبطالا مثل بوثو على استعداد للموت من أجل الدیموقراطية والحداثة والعقلاتية. 

غير أن کل هذا لا یکشف الأسباب الحقيقية لما یحدت. فالمشكلة الحقيقية التي 
تقوض الدیموقراطية في باکستان هي آنها بلد منقسم بعمق. أسسه البریطانیون 

لذاء لن تنضج الدیموقرا طیة فیها الا بعد أن تنتهي الحروب الدائرة عند حدودها. 
سواء كانت في آففانستان وکشمیر, وتنتهي بذلك الأسباب التي تدقع العسکر للتد خل 
في السياسة. وما لم يحدث هذا لن تزدهر الدیموقراطية في با کستان آبدا. 

المفارقة الاخری التى يؤكدها اختیال بونو هي نیریر إدارة بوش بعل هجمات 
سبتمبر أنها ذهبت للحرب في العراق من أجل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
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مه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( ده 


لکن. وكما يتبين لنا الیوم. لم يكن في آفغانستان والعراق اللذين غزتهما أي نوع من 
مثل هذه الأسلحة. 

وفعلت هذا واشنطن بينما كانت الأوضاع تتفاقم أمنيا في باكستان وإيران اللتين 
يمكن أن تهددا الولايات المتحدة يوما ما بما تمتلكانه من أسلحة نووية. 


لقد حان الوقت كي يدفع الأمريكيون برئيس براغماتي جديد إلى البيت 
الابيض. فعندما قرر جورج بوش الأب ومعه جيمس بيكر ونورمان شوارزکوف 
الامتناع عن احتلال العراق في نهاية حرب الخليج عام ۱۹۹۱ كانوا يدركون أن فرض 
الديموقراطية على الطريقة الأمريكية لن ينجح. 


وما يحدث في باكستان الآن يؤكد صحة هذا التحلیل. فاغتيال بوتو لم يكن 
يستهدف فقط الإطاحة بنظام الرئيس مشرف. الذي تتعرض قيادته اليوم لأصعب 
اختبار منذ استیلائه على السطة. بل وكان أيضا محاولة لمنع عودة السياسة 
الديموقراطية إلى باكستان, فكل الدلائل تشير الآن إلى مسؤولية متطرفي القاعدة 
عن فقتل بوتو. وهدفهم هنا - كما في العراق - استخدام الاغتيالات والتفجيرات 
الانتحارية لزعزعة استقرار البلاد ومن ثم فرض سلطتهم. 

وهم يعرفون أن انتصار حزب الشعب. الذي كانت تقوده بوتو في انتخابات يناير من 
شأنه - كما كان يأمل الغرب - أن يرسخ التحالف مع الرئيس مشرف. ويزيد الضغط 
على المتطرفين الإسلاميين ويمهد الطريق أمام الديموقراطية في باكستان. 

لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تتطلعان إليها كزعيمة ليبرالية 
بمقدورها إصباغ صفة الشرعية للحرب على الارهاب. التي يضطلع بها الجنرال 


03 


مسر قا . 


وهكذا حدث ما لم يكن في حسبان الأمريكيين: فقد سقطت بوتو صريعة 
مضرجة بدمائها بعد أن ودعت أنصارها بواحدة من تلك الخطب النارية المليئة 
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ه٠ كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟!‎ «٠ 


بالتهديد والوعيد لكل من يخالفها الرآي أو المعتقد السياسي. ووريت الثری. ودفنت 
معها كافة الامال المعلقة عليها فى حال فازت بالانتخابات. 


53 بيد بوش ومن حوله من مستشارین. وأثبتت الأحداث أن رهاناتهم 
كانت على الدوام على أحصنة خاسرة. فأخذوا يخشون من حدوث فراغ 
سياسي يؤدي إلى صعود قوى المعارضة. خاصة الجماعات الإسلامية إلى 
مسرح الأحداث. مستفلین حالة الفوضی التي من الممكن أن تعصف بجميع 
المخططات الهادفة إلى الحاق الهزيمة بحركة طالبان وامتداداتها عبر الحدود 
إلى الداخل الباكستاني. 


وباكستان ليس بلدا مثل البلدان الأخرى. حيث إنه البلد الإسلامي الوحيد الذي 
سمح له بامتلاك الأسلحة النووية . . فما هو مصير تلك الأسلحة فيما لو تمكنت 
تلك المجموعات المتطرفة من استلام زمام الأمور في إسلام آباد. 

وهكذاء ومع استبعاد مثل هذا الاحتمال إلا أنه أصبح يثير حفيظة صناع 
الاستراتيجيات في وزارة الدفاع الأميريكية " البنتاجون ٠‏ وإلى جانبهم ساكنو 
البيت الأبيض . 


وأصبح مجرد التفكير بمثل هذه الأموريجر عليهم الكثير من الكوابيس والهواجس 
المقلقة. وجاءت مسألة اغتيال بي نظير بوتو لتزيد الطين بلة. فأصبح البعض 
يشطح في تفكيره إلى حد توقع رؤية المتطرفین. وقد أصبحوا يتحكمون بالزر 
الضاغط على زناد القنبلة الذرية. وهم المتأثرون بأطروحات الطالبان ومنظري 
تنظيم القاعدة, المتحصنون داخل الحواري والأزقة في البلدات والقرى المحاذية 
للحدود الأففانية, وهي كوابيس وهواجس من الممكن أن تعتري الكثيرين بالرغم 
من عدم مشاطرتهم للقوة الأعظم أفكارها ومسؤولياتها بشأن كل ما يحدث في 
تلك البقعة من العالم. 


htt e E MAHÊ 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟! هه 


وربما كان مرجع القلق والتخوف لدى الإدارة الأمريكية: وجورج بوش على وجه 
الخصوص نابعا في الأصل من آنها كانت تعول كثيرا على بي نظير بوتو من أجل 
تهدئة الأحوال. بعد مجمل التصرفات الاستبدادية التي أقدم عليها مشرف بدءا 
من اقصاء قضاة المحكمة العليا وانتهاء بتعليق الدستور. ومن المحتمل أن تكون 
قد خالجتها فكرة إقحام بوتو للعمل من الداخل بحيث تمثل ندا للجنرال لعله يخفف 
من غلوائه. وكان من الممكن أن تتحول الفكرة إلى اتفاق مصالحة بين القطبين. 
مصالحة كان مقدر لها أن تشكل بعدا تاريخيا فيما لو لم تتلاش إلى العدم بفعل 
تفجير انتحاري, وانعكست الآية نتيجة ذلك: فها هم أنصار بوتو ينظرون اليوم إلى 
مشرف كمحرض على القتل. 

وغني عن التذكير أن بوش كان بعد أحداث سبتمبر قد اعتبر مشرفا من أقرب 
الحلفاء في الحرب على الإرهاب. وكان ذلك اختيارا منطقيا بالإضافة إلى كونه 
اجباريا. فمن غير دعم الباكستان كان من المستحيل التدخل في أفغانستان. حيث 
"عشعش تنظیم القاعدة بعد أن حل ضيفا على طالبان. أو تواجد بحكم الأمر الواقع 
في تلك البلاد. كما أنه لم يكن هناك خيار بدیل. بالرغم من أن الباکستان مع کونه 
حليفا لأمريكاء كان يمثل في الوقت نفسه الحاضنة الحامية لمختلف التنظيمات 
الجهادية المتطرفة: إضافة إلى عدم جدية الجيش وقوات حرس الحدود في إحكام 
السيطرة على المناطق القبلية المحاذية للحدود الأفغانية. علاوة على التراخي 
الملحوظ فيما يخص متاهات المدارس الدينية. التي تشكل الرديف الأقوى للإخوة 
الأفغانيين. 


وعلى أية حال. ومهما يكن من آمر. فإن من الممكن القول إنه بعد مقتل بي نظير 
بوتو لم يبق أمام الأمريكيين سوى العمل على مراجعة حساباتهم. وفقا للمعطيات 


المستجدة. والنظر إلى مشرف كونه الشخصية البارزة المعتبرة الوحيدة. التي من 
الممكن الاعتماد عليها. فيكون هذا الجنرال المحترف قد كسب الجولة من جدید. 
ولو إلى حين . 


eh 1 11 


«٠‏ كيف تبيع أمريكا أصدفاءها؟! هه 


وهكذا رحلت بوتو ضحية لارتمائها في أحضان الأمريكيين الانتهازيين. ودفعت 
حياتها ثمنا لوثوقها بهم. ولم تحمها تعهداتهم بسلامتهاء وتوفيرهم لأفضل 
عناصرهم الأمنية لحراستهاء رحلت بوتوولم يبك عليها الأمريكيون وفي مقد متهم 
الرئيس الأمريكي بوش ووزيرة خارجيته رايس !! 
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جان أريستيد.. 
غرام تم انتقام:: 


كان تایه الطفل. المدّلل. لواغتطوق... تصيعه. جاكما ايلادو وعندنا 
تمت الإطاحة به أقامت الدنيا ولم تقعدها. حنى أعادته إلى كرسي الرئاسة, 
ولم تتورع عن إرسال فواتها العسكرية كي تجير المعارضة على إفساح الطريق 
أمامه لكي يعود إلى منصبه.. ولكن وحسب المبداً الأمريكي الذي يقول " لا 
صداقة تدوم, ولا وفاء يستمرء المصالح تتغير والمواقف تتباين .. وكالقطة 
تأكل أبناءها أكلت أمريكا حليفها التلید , بل نهشت لحمه, لدرجة أنه رفع ضدها 
قضية يتهمها باختطافه من بلاده بالقوة العسكرية. لأنها قررت أن تنصب عميلا 
آخر مکانه. ترى فيه رجلها في المستقبل. الذي سيسمح لها - وهذا ما حدث 
- باحتلال البلاد. بعد أن تجاوزت المرحلة الحليف السابق. ولم يعد لها مكان 
في استراتيجيتها الجديدة !! 


تحتل جمهورية هاييتي الثلث الغربي من جزيرة هسبانیولا في «البحر الكاريبي». 
تيعد 5 کلم من حزیره «کویا» شرفا. عاصبمتها بورت ارش يحدها «المحيط 
الأطلسي» شمالاء «البحر الكاريبي» غربا وجنوياء و«الدومنيكان» شرقا. 


في عام ۱۶۹۲ اکتشف کریستوف کولومیوس جزيرة اسمها هسیینیولا. استعمرها 
الفرنسيون عام ١71717‏ وفي ١‏ كانون الثاني عام ۱۸۰۶ وبعد ثورة قادها أحد العبيد 
نالت استقلالها. 
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« « كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟( سه 


انقسمت هذه الجزيرة الى دولتين هما دومنیکان وهايتي. في عام ۸ اتحدت 
. وفي الفترة التي تمتد بين ۱۹۳۶۰۱۹۱۵ حكمتها الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقي غام ۷ ۰2۰ و یهد ۳ الجزیرة. نم انتخاب الد كتور فرانسوا دوفالييه 
زيطا تالاه وان ی و مدى الحيأة. یی ۹ 

O yT ۱۹۸۲ في ۷ فبرایر‎ 

في عام ۱۹۸۸ جرت انتخابات عديدة وقام الجيش بانقلا بات عديدة حتى تسلم 
الراهب جان برتراند أديستيد زمام الحكم عام ۰۱۹۹۰ جرى انقلاب عسكري هرب 
على أثره أريستيد إلا أن واشنطن أعادته للحكم وطردت الحكام العسكريين في 
یونیو ۲ ۱۹۹ . 


في ینایر ۱۹۹۲ آجریت انتخابات برلمانية قاطعها عدد کبیر من الناخبین. وفي 
تموز وفع وت ین والعسكر اتفافا لإعادة الرئیس المخلوع إلى السلطة لکن السعر 
لم یترکوا الحکم. فقامت الامم المتحدة بفرض حظر بترولي ومالي وتسليحي على 
هايتي في حزیران ۱۹۹۳۲ واشترکت في تطبیقه معظم دول العالم. 


وفي یولیو ۱۹۹۶ صرح مجلس الأمن بفزو هايتي باستخدام قوات متعددة 
الجنسیات, وبینما كانت القوات الأمريكية في طریقها إلى هاييتي تم تجنب الغزو 
في آیلول إذ وقع العسکر على اتفاق جدید يقضي بترکهم الحکم على أن پستأنف 
أريستيد تولی السلطة» ونص الاتفاق كذلك على نزول القوات الامريكية إلى آراضي 
هايتي کقوات سلام وکجزء من قوات دولية تولت المسقولية اعتبارا من 7١‏ مایو 
6 . وتخلی العمید سید راس عن السلطة وانسحب إلى بنما ؛ وعاد أريستيد الرئیس 
المنفی إلى الحکم. 


1 ای 


هه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟:2 مه 


كان ما حدث يمثل موقفا أمريكيا صلبا يستهدف دعم رئيس باستخدام القوة 
الفسكريةء ونادرة بالنسبة لعلاقة واشنطون بدولة صغيرة مثل تاهيتي . قمند ۲۰۰ 
عام, رفض الرئيس توماس جيفرسون الاعتراف بهاييتي كأول جمهورية سوداء 
وثاني أقدم جمهورية في نصف الكرة الأرضية. وفي آوائل ۰۱۷۹۰ وبالهام من 
الثورة الفرنسية. قاد توسان لوفرتیر. أحد العبيد السابقین. ثورة وأطاح بأسياده 
الق میگ 

وفي ۰۱۸۲۲ تقریبا اعترف ابراهام لنکولن آخیرا بهاييتي. وفي ۰۱۸۸۸ بدأت 
الولایات المتحدة عادتها في التدخل عندما ردت القوات الا مريكية على قبض سلطات 
هاييتي لسفينة آمريكية رست بشکل غير شرعي على سواحل هاييتي. 

وضي ۰۱۸۹۱ اجتاحت القوات الأمريكية سواحل هاييتي. لحماية آرواح وممتلکات 
الأمريكيين عندما آصبع العمال الزنوج خارج السيطرة . 


وقد نشر الرئیس الأمريكي الراحل وودرو ویلسون قوات المارینز في ۱۹۱۶ ومرة 
آخری عام ۱٩۱۵‏ "للمحافظة على النظام أثناء فترة من العصیان المسلح المزمن 
والخطیر . ظلت هذه القوات كقوة احتلال طوال رئاسة وارین هاردنج» وکالفن 
کولدج, وفراتکلین روزظلت. 

و في :۰۱۹۲ آنهی فرانکلین روزفلت عقدین من الاحتلال بتسلیم مقالید الحکومة 
إلى طغمة نهیت البلد حتی قام فرانسوا دوفالییه المعروف باسم " بابا دوك . 
بانقلاب عسكري في ۱۹۵7 وأعلن نفسه رئیسا مدی الحياة. 

وأقام بابا دوك ديكتاتورية وحشية تدعمها فرقة حرس مرتزقة على شا كلة الحرس 
الامبراطوري الروماني. وحل جان کلود أو بيبي دوك دوفالييه مکان والده بعد وفاته 
حتی الاطاحه به عام ۰۱۹۸۲ وکلاهما تشدق بخطاب معاد للشيوعية. وعامل شعبه 
بوحشية وتلقی الدعم من الولایات المتحدة. ۱ 
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«» كيف تبيع آمریکا أصدقاءها؟! » » 


وفي ۱۹۹۰ تم باكتساح انتخاب أهالي هاييتي كرئيس للبلاد جان برتراند 
آریستید . الراهب الشعبی الكاثوليكي. خدم اريستيد لمدة تسعة أشهر قبل أن يطيح 
به انقلاب عسکري. قاده الجنرال راؤول سيدراس. 


وقي عام ۵۶ أرسل الرئیس الأمريكي بيل كلينتون بقواته لإعادة أريستيد 


خر شسی: 


الغریب أن السیناریو سیتکرر والیکم القصة العجيبة .في یوم الأحد ۲۹ فبرایر 
۶ اضطر جون بیرتراند آریستید الاستقالة من منصبه کرئیس لجمهورية 
هاپيتي. وهرب بالطاثرة إلى مکان مجهول. وبعد آیام قليلة شاع الاضطر اب والفوضی 
بالبلاد. وانقلب الشعب على نظامه الذي انتشرت فيه الرشوة على نطاق آوسع . غير 
ان الولایات المتحدة والتی بد أت تفت ر اریستید ند | لها في جزر الكاريبي. قد سهلت 
من عملية رحيله. ولجأت كل من واشنطن وباريس إلى ارسال قوات لحفظ السلام 
دون انتظار مجلس الأمن وتصويته على قرار ارسال قوات متعددة الجنسيات تلحفظ 
السلام هناك . هكذا كان السناريو لكن الحقيقة غير ذلك تماما!! 


الأب جون أريستيد انتخب بأغلبية كبيرة تقدر ب ‏ ۵ 1۷۰ من الأصوات عام 
۰ .فقد اعتبر إذن آول رئيس شرعي منتخب ديمقراطيا في البلد .بعدها 
اختار أريستيد تعيين " ريني بريفال " كرئيس للوزراء .لكن وصول أحد مناضلي 
"التحررية المسيحية" إلى سدة الحكم في أقرب جزيرة إلى كوياء شكل إخفاقا 
كبيرا للاستراتيجية الأمريكية الساعية إلى تقليم أظافر الشيوعية بجزر الكاريبي. 

ثمانية آشهر بعدها. تم قلب حکم آریستید من طرف الجنرال راؤول سیدراس " 
ومایسمی بال " ضراب آجهزة القتل العسكرية التابعة ل ‏ لويس جودیل شومبلان » 
والمدعومة من طرف إدارة بوش الأب. ومن أجل تبریر هذا الانقلاب. الیوتشتیون 
أعلنوا رسميا بأنهم قد حرروا الشعب من خطر حكم دكتاتوري كان يهدد حقوق 
الانسان بالبلد .تلك التهم التي لم تقم على دلیل قاطع: والتي ثبت زيفها فیمابعد. 
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وضي منفاه بالولایات المتحدة. عمل آریستید على مساعدة بلاده " الجمهورية 
السوداء " .لکن جهاز المخابرات الأمريكي ومن أجل تجریده من شرعیته. حاول 
إظهاره على أنه شخص مریض مختل عقلیا. وقد نشر له ملفا طبیا عن صحته 
النفسية والعقلية .والذي اتضح فیما بعد أنه كان ملفا ملفقا ومصطنما. 

ومع الأيام تزایدت شعبية أريستيد في الأوساط الشعبية الأمريكية السوداء :في 
نفس الوقت الذي تصاعدت حملة الانتقادات للنظام العسكري الحاکم بهاييتي. مما 
آدی یالرئیس الأمريكي " بیل کلینتون إلى التخلي عن تلك السياسة القمعية التي 
عرفها نظیره السابق. وشرع في مفاوضات بين واشنطن واریستید للوصول إلى حل 
مشترك .مفاوضات تعهد قیها واشنطن بتنحية الحکم العسكري وعودة اریستید 
إلى الحکم. مقابل أن یتعهدت هذا الأخير بأن لایدعم حركة الطبقات الکادحة 
الاحتجاجية. وآن یسعی لتقریب الأغنياء من الفقراء. وأن لایصور الرأسمالية 
لدی الرآي العام الهاييتي على آنها " الخطر القاتل ". وآن يتعهد بتطبیق توصیات 
ماقف الدوتي 


على هذا الأساس. عاد آرستید إلى الحکم عام ۱۹۹۶ مع بضائع 
الجنود الأمريكان فضي عملية سميت " إحلال الديمقراطية ". ويبداً في احترام 
تعهد اته لواشنطن. وخيانة واجبه نحو منتخبیه على حد تقدیر وجهات النظر 
المختلفة .الد ستورالهاييتي وفتها لم يكن يسمح بالترشح مرتین متتابعتین للحکم» 
مما مکن الوزیر الأول السایق ‏ ريني بریفال " من الترشح والفوزبنسبة ۸۸ من 
الأصوات. و ريتي بریفال لم يكن مناصرا لتوجهات آریستید. حيث ابتعد کثیرا 
عن الفلسفة اللیبیر الیه . 


في أكتوبر ۰۲۰۰۰ ثلائة عشر من الضباط المدربین بالأكواتور یستفلون فرصة 
سفر ریفال إلى آسیا لانجاز محاولة انقلابية ضد حکمه. لکنها باءت بالفشل 
.زعيم الانفلابيين الأنيق " جي فیلیب " لجأ إلى السفارة الأمريكية بالعاصمة 
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الهايتية بور او برانس . ومع توفف عهدة حکم بريفال يتقدم أريستيد مرة 
ثانية إلى الحكم ويفوز باغلبية 5١‏ / من الأصوات في أجواء جد مضطربة وبنسبة 

وهذه المرة يتخلى عن سياسته المعادية ثلاامریکان. ويطالب فرنسا بمبالغ مالية 
قدرها ٠١‏ مليون فرنك كتعويض من فرنسا مقابل مااستلبته فرنسا من هاييتي 
مقابل استفلالها من عام ۱۸۲۵ إلى ۱۸۸۵ . 

إدارة بوش الابن قررت بعدها قلب حکم آریستید نهاية عام ۲۰۰۲ .متقارية 
في هذا القرار مع السياسة القرنسية. في سياق سعي القوتین العظمیین الدائم 
للسيطرة المشتركة على جزيرة هاييتي .لکن باريس لاتأخن موقفا من التطورات 
بهاييتي الا مع صیف ۲۰۰۲۳ .ماممهد لمخطط انقلا بي يتم تنفینه لاحقا. 


و كانت مراحل تنفین الانقلاب كما يلي : الخطوة الاولی: زعزعة الاستقرار 
دیمقراطیا ".. على الجانب الأمريكي. الهيئة الوطنية للدیمقراطية " النید " 
خلقت " معارضة ديمقراطية " وذلك بتمویل مجموعات من " المجتمم المدني . 
ونائب الأمين العام للدولة " روجیه بورویجا وضع فریق عمل یسعی الی ارساء 
الديمقراطية ' بمعهد " بروكينغ انستيتيشين " 


الخطوة الثانية : الضفط السياسي علی الجاتب الفرنسي. العملية مسيرة 
من قبل " ريجي ديبراي " و فيرونيك البانیل . وتجلی هذا التدخل في رئاسة 
جمعية " الإخوة العالمية " والتي تقوم بنشاطات اجتماعية في هاييتي بالتنسيق 
مع الكنيسة الكاثوليكية» وهي بمعنى آخر أخت السيد دومينيك جالوزو دو فيلبان 
۱ وزير الخارجية الفرنسي» وزوجة الجنرال المسؤول عن قسم الطیران بودوان 
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۲ 


وفي ۱۵یولیو ۲۰۰۳ ۰ آندري آبید " الممول السایق لحکم" الدیفالییه " 
الد كتاتوري» يصبح مدير مجموعة |۰۱۸۶ وفي محاولة استفزازية منه لأریستید. 
قدم آندري إلى بلدة موالية لحکم آریستید قاصدا بلبلة الوضع بين آهالیها مما آدی 
إلى مشاداة دامية طلب اثرها آندري الحماية الفرنسية والتي آنقذتها عن طریق 
إرسال الحرس العسكري بحضور السکرتیر الأول " ستیفان غامبرغ ".وکان متوقعا 
سقط حوالي ستة قتلی وآربعین جریحا في الشجار الدائر؛ واتهم شهود عیان الحرس 
الفرنسي بمسووليتهم عن القتل, الأمر الذي نفته السفارة. 


۱ 1 
لاجبار أريستيد على الاستقالة. لكن هذا الأخير رفض .فتوجه حينها " دبراي ١‏ 
و فیلبان ألبانيل بتصریحات إلى الشعب . 


أيام قليلة بعدها .وفي تقریر لدومينيك فیلبان. نقراً ( لاندفع ثمنا للکلمات, رحیل 
الرئیس آریستید لن يعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد بين عشية وضحاها. ولن 
یرجم البلاد آکثر |نتاجا ).. (الکثیر یتصورون الصراع في المکان الذي یوجد به 
شملا التکامل بين فرنسا والولایات المتحدة ؛ واذا كانت وسائل تأثیرنا لا تتضاد. 
فهي تتکامل من أجل مصلحة الشعب الهاييتي» ویجوز ربما لرئیس الجمهورية. أو 
في كل الحالات لوزیر الخارجية أن يد خل للعبة السياسية معاییر هذه النظرة وعلی 
مستوی آفضل .ولایمکن أن تکون هناك مصادمة لمصالح الولایات المتحدة, لکن 
أن نتعايش في آجواء التوازن والاستشراف الايجابي للمستقبل ). 

باختصار.المهمة كانت واضحة وهي قلب حکم آریستید, والدفاع عن مصالح 
الامبراطورية الأمريكية من طرف الامپراطورية الفرنسية الصفری لکن بعد 
الأزمة العراقية. وفي سياق التحالف القرنسي الألماني في آوروبا. برئین 
یتوجب علیها الالتحاق بهذا التقارب الفرنسي الأمريكي؛ وأن تجد مصلحتها 
کامبراطورية صغيرة ناشئة . (لایمکنتا عدم التفکیر في المصالح الايجابية 
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التي یمکن أن يؤدي الیها فتح مطار العاصمة بور أو برانس " والتي قد تکون 
بمتابة تقارب سياسي بين فرنسا والجمهورية الفدرالية الالمانية. في الوقت الذي 
يتم فيه في الطرف الآخر من المحیط الأطلسي استتناف مهام فرنسية آلمانية 
مشتركة في ال الويندهوك .ناميبيا وغيرها ). 

وتضغط الولايات المتحدة وفرنسا على مختلف دول المنطقةمن أجل أن لاتشارك 
في احتفالات السنة المثتین ٠٠١‏ لقیام ‏ أول جمهورية سوداء بآمریکا .یوم آول 
ینایر ۲۰۰۶ .ووحده رئيس دولة جنوب آفریقیا " تابو مبيکي" من عارض رغبة 
القوتين الخكاسية تخظودم الاجعفالات.. 

وقي يوم ۲ ينايرء قدمت مجموعة ال184: مقترحا انتقاليا يستشرف رحيل 
أريستيد .و في یوم ۷ینایر اندلعت مظاهرات منددة وق امت واشقطن المدكويرة 
بأنها لم تكن ديمقراطية .و في يوم ۱۲ يناير رفضت المعارضة تعيين ممثليها للجنة 
الانتخابية .مما يعني أن أريستيد لايمكنه تنظيم الانتخابات ب ا موحيتها 
أن لايريد فعلا تنظيم الانتخابات وأنه يعمد إلى تثبيت نظام دكتاتوري . 


الخطوة الكالقة ه معا رار كردا هن خلال مان خی معارضة 
"ديمقراطية" والضفوطات السياسية ضد هاييتيء يبدو آنها لم تكن كافيةء ولهذا 
وضعت واشتطن على الميدان مجموعة مسلحة بجمهورية " الدومينيك ". تحت 
قيادة جي فیلیب . وتمت السيطرة على عدة مدن من طرف المتمردين الذين 
يهددون بالزحف على العاصمة بور أو برانس هولاء المتمردون رفضوا كل 
مقترحات السلام الموجهة الیهم. سواء تلك التي دعا لها ال " لبیسکوبا "أو تلك 
التي دعت الیها منظمة دول أمريكا. 


روجيه نورييجا والمعارضة " الديمقراطية " بقت على اتصال دائم مع سكرتير 
الدولة كولن باول. ومن أجل بقائها قادرة على تسيير الحكم دون أن تتم مجابهة 
مصالحهاء فضلت هذه المعارضة البقاء في منأى عن تعليمات كولن باول وإدارته. 


4 
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طرف أريستيد لكنه قویل بالرفض من طرف المعارضة التي بقت تلح دوما على 


رحيل الرگیس أريستيد . 


وفي؟7 فبراير. اجتازت مجموعات مسلحة الحدود على الجانب من لويس 
جوديل شامبلان ؛ وكالة الأنياء الفرنسية علقت على الحدث قائلة " في ميناء بور 
أو برانس. اعتقد الكثير أن جيش الدومينيك فسح المجال لمرور قدامى الحرب 
الهايتيين بتصريح من الولايات المتحدة. والتي مولت كل عتاده العسکري. وتتمتع 
بعلاقات. حيدة م قادة السكرية السياسية جيورت توا هن اليا 
الوحيد الذي ارسل ۲۰۰ جندي إلى العراق بطلب من واشنطن . 


الخطوة الرابعة : الاقصاء. ففي يوم ۲۲ قبرایر. اعترف بودوان جاك کیتون" 
تاجر للمخذرات والكوكايين المنفي من طرف آریستید. بأنه أدخل أكثر من ١٠طنا‏ 
من المخذرات إلى الولايات المتحدة؛ واتهم أريستيد أكبر باترون للمخدرات في 
هاييتي وهو يتحكم في تجارتها. ولقد حول بلاده إلى سوق كبيرة للمخدرات . 


وفي یوم ۲۹ فبرایر. بين الساعة ۲ والساعة ۲ صباحاء حاصرت القوات الأمريكية 
الخاصة القصر الرئاسي, لتعلن أن آرستید سینقل للمحاكمة بميامي بسبب تعاطیه 
تجارة المخدرات الا في حالة إذا قبل الاستقالة من الحکم. أو قبل انتظار وصول 
جي فیلیب المکلف بهمة محاربته ۱. حاول اثرها آرستید الاتصال هاتفيا 
بممثلة کالیفورنیا "ماکسین ووتر " لتشهد معه وتحول دون قتله على طريقة قد 
الرئیس الشيلي السابق. 

وتحت تهدید السلاح الأمريكي. وبحضور "جيمس فولاي" السفیر الأمريكي. 
و تييري بورکارد " السفیر الفرنسي. وقع آریستید على رسالة استقالة معدة سلفا 
من أجل تجنیب الشعب الهابيتي حماما من الدم ۰ وسیق بعدها من طرف القوات 
الأمريكية الخاصة على متن طائرة بیضاء. لا تحمل علامة علیها تبین هویتها 
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ومتوجهة إلى مقاطعة بانفي بجئوب افریقیا حيث ینتظره بعض المسوولین 
الحكوميين الف تمییخ: 
اذن في الوقت الذي كان ینتظر فيه من مجلس الأمن للأمم المتحدة إرسالا 
فوريا لقوات حفظ السلام متعددة الجنسیات. كانت الولايات المتحدة وفرنسا فد 
حسمتا الأمر بارسال قوتيهما إلى هاييتي . 
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وهكذا تمت المصالحة بين باريس وواشنطن من أجل الدفاع عن مصالحهما 
الإمبريالية المشتركة في جزر الكاريبي .وقد أحسنت كل منهما تنظيم الانقلاب 
في هاييتي ضد حكم الرئيس أريستيد المنتخب. وذلك بعد عملية فبركة معارضة 
شكلية داعمة لحكم دكتاتور الديفالييه " أندري أبيد ". حيث إن واشنطن أنشأت 
مجموعات مسلحة حول الضابط البوتشيسي السایق جي فيليب ". بينما كان كل 
من ريجي ديبراي ' و" فيرونيك دو فیلبان آلبانیل " ممثلا الطرف الفرنسي قد 
آوعزا إلى الرئیس " جون بییرتراند آریستید " بالاستقالة. وفي النهاية يبقى الشارع 
الهاييتي وفيا للرئیس آریستید, ولا يتم اقتحام العاصمة الهاييتية " بور أو برانس " 
من قبل قوات المتمردین.هنه القوات الأمريكية الخاصة التي عزلت الرئیس من 
قصره في الصباح الباکر . 


وهكذا ورغم فشل المحاولات الأمريكية الدءوبه للا طاحة بالرئیس الفنزويلي. 
ورغم نجاح الشعب الپوليقي فى الثورة ضد الرئیس السایق المدعوم من آمریکا 
واجباره على الفرار لواشنطن, ورغم التعثر الأمريكى فى اعادة الاستقرار للعراق 
بعد احتلاله, نجحت إدارة " بوش " ومخابراته فى تدبير انقلاب لا طاحة بالرئیس 
الهاييتي المنتخب. واعتقاله وفرض الحصار عليه فى أفریقیا الوسطی. واحتلال 
هاييتي بعد فرنین من الاستقلال. 

مت ات ال ي بسن وران انسفن .رک ارات الستحدة 
للا طاحة به. بقطع المساعدات الاقتصادية, وبالتمویل الضخم لجماعات المعارضة 
النخبوية. ویدعم مساعی العسکریین السابقین لقلب حکومة آریستید . لکن 
التأیید الشعبی الذی یحظی به آریستید وحکومته. حال دون هذه الموامرات 
وافشالها لسنوات طويلة إلى أن نجحت الموّامرة الأخيرة. 


5 ۲1 
كانت الاطاحة باریستید نتيجة انقلاب دموى قادته إدارة بوش وساعدت 


فيه حكومة "شيراك. ": وثقدته عصايات ال المشكلة من الجنود السايقين فى 
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القوات المسلحة التی تم تسریجها عام ۱۹۹۶ فاحتضنتهم المخابرات المركزية 
الأمريكية. وسلحتهم ودربتهم فى جمهورية الدومنیکان. وأطلقتهم عبر الحدود 
لیمارسوا القتل والارهماب ضد المدنيين: بینما تولت السفارة الأمريكية فى هاييتي 
اعتقال آریستید وفرض الحصار عليه بعد نقله إلى آفریقیا الوسطی, واحتلت قوات 
المارینز البلاد بدعوی اعادة الاستقرار. 


وقام بعملیات الارهاپ وإشاعة الفوضی. قیادات عسكرية سابقة. كانت قد 
حکمت البلاد من قبل عقب انقلاب عسکري. ومارسوا ارهاب الدولة فى فترة 
حکمهم من ۱ الی ۰۱۹۹۳ 

قائد الانقلاب. وعملیات الغزو واشاعة الفوضی. التی سبقت دخول القوات 
الأمريكية؛ " جای فیلیب "۰ ضابط سابق فى الجيش الهاييتي. تلقی تدریبه على يد 
القوات الخاصة الأمريكية فى الا کوادور خلال التسعینیات, آرسلوه بعدها إلى هاييتي 
حيث آصبح رئیسا للشرطة خلال الحکم العسکری, وارتبط اسمه بتجارة الکوکایین. 


هذه المرة. قاح الانقلا بیون بفزو هاييتي من حدودها مع جمهورية الدومینیکان. 
حيث دربتهم وسلحتهم المخابرات المركزية الأمريكية. غزوا البلاد. وقتلوا المئات 
من المدنیین وأشاعوا الارهاب. ولاحقوا مقيدي الحکومة من بيت لبیت. بینما تردد 
وسائل الاعلام الدولية أن جماهیر هاييتي انتفضت تلا طاحة بديكتا تورية أريستيد : 
كان القتلة المسلحون یجوبون شوارع المدينة بعد أن قتلوا المئات وهدموا المتاریس 
التی آقامها المدنیون دفاعا عن بلادهم. 

ووقفت واشنطن تدیر الانقلاب. وتدعی الوقوف على الحیاد. لکنها كانت تؤكد 
آنها ستتدخل فى الوقت المناسب لوقف أية آعمال وحشية یقوم بها المتمردون.. 
فقد كانت تعلم مقدما بهذه العملیات, وأعدت قوات المارینز لتتخذ هذه الأعمال 
مبررا للتدخل. ولتبدو فى تیاب المنقن الذى ینتشل البلاد من الفوضی, لتخفی 
دورها الحقيقي كقوة احتلال. 
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ورغم کذب کولن باول" وإعلانه عدم نية واشنطن لإرسال قوات مسلحة أو 
شرطة لوقف العنف نشاهده .. . وأته لايد من تعاون آریستید مع المعارضة. 
دالوا هه على اخرام نابات ركاسية حديدة کی اکرب وشت .> فا كانت 
عجلة الانقلاب قد دارت. وأطلقت " فرق الموت " لإرهاب الشعب وفتح الطريق 
أمام قوات المارينز المتأهبة للغزو. وهو الأمر الذى كشفه " جيمس فولی "» سفير 
أمريكا فى هاييتي. الذى أعلن؛ فى نفس الوقت الذى كان فيه " باول " يردد أكاذيبه 
عن " عدم النية فى التدخل ‏ . أعلن " فولى " أن " قوات عسكرية أمريكية ودولية 
ستسارع بالوصول إلى هاييتي لإعادة الأمن '. 


تشارك الحکومة الفرنسية فى المؤامرة أشركتها الملایات المتحدة لتفادی 
معارضتها نتيجة عدم إشراكها فى العراق . 


ومنن البداية مولت باريس المعارضين لاریستید. وأصر وزير خارجيتها "دي 
فيليبيان " على ضرورة رحیل أريستيد . ولعل هذا الموقف يعيد الصواب لمن 
وضعوا آمالهم على فرنسا كمناطح للسياسة الأمريكيةء بعد رفضها لغزو واشنطن 
المنفرد للعراق. 

يبدو أن حكام أمريكا يعاملون حكام العالم الثالث: معاملة عمد القرى والنجوع, 
قمع كل تغییر فى الحكومة الأْمريكية. يتغير التابعون فى العالم الثالث؛ ومن 
النقارقات: أن الركيس الأمريكى النايق سل کون , كان شن آعاد. ارسفد" 
لحكم هاييتي عام ۱۹۹۶ بعد انقلاب عسكرى حكم البللاد منن عام ۰۱۹۹۱ وتدخلت 
أمريكا آنذاك وفرضت الانتخابات التى جلبت آریستید " للحکم. وكانت تتوقع 
منه أن يرد الجمیل. وأن يتولى تنفین برامج الخصخصة: وتحويل البلاد إلى 
سوق للمنتجات الامريكية. لكنه آثر الاستجابة لمطالب الشعب الهاييتي الذى يعد 
من أفقر شعوب العالم. وشرع فى تحسين أوضاع العاملين ورفض برامج التكيف 
الهيكلي والخصخصة ومشروعات البنك الدولى والاعتماد على الذات فى إقامة 
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مشروعات البنية الأساسية. والتوسع فى بناء المدارس والمستشفيات العامة. وكان 
آهم خطوة نحو الديمقراطية: تسريح القوات المساحة. التى كانت مصدرا دائما 
للانقلا بات والديكتاتورية العسكرية فى البلاد والاعتماد على التأييد الشعبى فى 
الدفاع عن النظام. وهو الأمر الذى أثار اليمين الأمريكى وشبهوا " أريستيد " 
بفيديل كاسترو. 
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وبمجيء اليمين الأمريكى للبيت الأبيض عام ۰ بدأ بوش ' حروبه ضد 
الأنظمة المنتخية والمناوئة للسياسات الأمريكية؛ فى العديد من بلدان أمريكا 
اللاتينية. ومنها هاييتي. وید أت سلسلة من هجمات العسكريين المسرحین, والذين 
يواصلون تدريبهم تحت قيادة المخابرات الأمريكية فى الإكوادور والدومینیکان, 
لشن هجمات عسكرية للإطاحة بأريستيد وحکومته. وتعددت المحاولات. فى يوليو. 
ثم ديسمبر ۰۲۰۰۱ وفى آواخر ۰۲۰۰۲ وطوال ۰۲۰۰۳ وعمليات تخريب منها تدمير 
مشروع توليد الطاقة الكهربائية, وتدمير واحد من أكبر السدود فى القارة, موجود 
فى هاييتي لحرمان البلاد من آهم مصادر الطافة. 

فى الوقت تفسة: فرض " يو " ماه الاقتصادية وأية مسا عبات ام ند 
أو دولية للبلاد. وأخيرا نجح 0 بوش " فى الاطاحة بأريستيد واحتلال هاييتي. فى 
إطار ظاهرة عودة الاستعمار على النطاق العالمى. حيث تدعى واشنطن - وباريس 
وغيرهما من العواصم المبريالية الحق فى التخلص من ما تسميهم ( بالآنظمة 
الفاشلة ) . سواء كانت منتخبة أم لاء دفاعا عن مصالحها الاستراتيجية الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية. 


لن يسفر الاحتلال الأمريكى بمساعدات فرنسية لهاييتي إلا عن ديكتاتورية 
عسكرية خاضعة للمحتل. والمزيد من القمع لشعب هاييتي. والاستيلاء على 
اقتصاديات البلاد الفقيرة. وفرض برامج التكيف الهيكلي والخصخصة علیها. 
وارهاب بقية شعوب القارة الا تينية. وليعض حکوماتها التی تناصبها العد اء. 
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الحرب ضد هاييتي. جزء من حروب الامبريالية الأمريكية. التى خاضت حربين 
لاحتلال أففانستان والعراق فى أقل من عامین. واستخدمت قواتها المسلحة فى 
أكثر من ۱۰۰ بلد. لكنها لن تسفر الا عن المزيد من الاضطرابات الاجتماعية. 
واتساع رقعة وجبهة المناهضين للاستعمار. ولعل هاييتي البلد الفقيرء الذى لا 
یتجاوز عدد سکانه ثمانية ملایین نسمة. يلقن آمریکا درسا. کما فقن فرنسا درسا 
منذ قرنین. فى آحد آهم ثورات العبید فى التاریخ. 

وأما عن مصیر أريستيد " الذی سبق الاطاحة به عام ۱۹۹۱ وآعاده کلینتون 
للحکم عام ۱۹۹۶ فليس آمامه إلا أن ينتظر صعود الدیمقراطیین للبیت الأبیض. 

يعيدونه مرة أخرى عبر الانتخابات لحکم هاييتي. فحکام العالم الثالث لا 

یفتقدون الثقة فى واشنطن مهما لاقوا من الام منها ومن سیاستها. 

من ناحية أخرى. تكشف هاييتي. الطريقة التى تم بها الإطاحة بأوستين واعادة 
احتلال البلاد. تكشف عن أسلوب مبتكر جدید. يتلخص فى إطلاق يد القوى 
الموالية لأمريكا والمعادية للنظام القائم. فى القيام بأعمال التخريب والدمارء 
لتفتح الطريق أمام قوات الاحتلال لفزو البلاد. والقيام بدور المنقد من الفوضى. 

و في الوقت الذي كان رئيس المحكمة العلیا في هاييتي بونیفاس آلکسندر يؤدى 
اليمين القانونية کرئیس خلفا لأريستيد بموجب الدستور. كان آریستید قد وصل 
إلى بانقي عاصمة جمهورية آفریقیا الوسطی لاجئًا سیاسیا. وقال مسوول أميركي 
انه سيقيم في بانفي موفتا ". وتحدثت آنباء عن أن جنوب آفریقیا قامت بوساطة 
لقبول آریستید لاجثّا سیاسیا في آفریقیا الوسطی بعد أن رفضت عدة دول استقباله 
وبالطبع في مقدمتهم آمریکا حلیفته القديمة التي كانت من قبل قد حاربت لاعادته 
إلى السلطة . 


وصرح ديلبير کولار. محامي اوسكدد: بأنه رفع دعوى في الولايات المتحدة على 
f ٤‏ 1 
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وقال كولار إن أريستيد رفع الدعوى ضد السفير الفرنسي في بور أو برانس بتهمة 


الخطف آیضا. ولا یزال اریستید یقول حتی الان انه كان ضحية ۱ انقلااب ديرته 
ایکا يعد أن انیت هلية وانه: لازال اتکی المتففي” 

ولد جان بيرتراند أريستيد في ۱۵ یولیو ۱۹۵۳ في مدينة بورت سالوت الساحلية 
في هايتي 

ثم انتقل في صياه مع امه وأخته إلى العاصمة بورت أو برس ودرس ضي 
الفلسفة. 

فور تخرج أريستيد من جامعة بوتر دام في هايتي وتخصصه الفلسقة, سافر إلى 
روما ثم إلى الكيان الصهيوني عام ۱۹۷۹ حيث قضی عامین لدراسة ما يخص العهد 
القديم والحديث. 

وفي ۲ پوليو ۱۹۸۳ عاد آریستید إلى هايتي لیمین أسقفا کائولیکیا في أحد 
كنائسهاء ویصبح المتحدت باسم آحد التجمعات اللاهوتية الکا ئوليكية والتي تطلق 

f۴ 1f ۱ 

ومنذ ذلك الحین بدأ نجم اریستید في الظهور وهو ما جعله هدفا للمیلیشیات 
المسلحة المتصارعة على السلطة. فقد تعرض لاکثر من ٩‏ محاولات نلاختیال. 
كانت آولها ۱۱ يونيه ۱۹۸۸ حیث هاجمته احدی المیلیشیات المسلحة. 

۰1 ۶ 

إدارة الرئیس جورج بوش پانها ارغمت الرئیس الهاييتي السابق جان برتران اریستید 
على الرحیل ‏ حین توجه لاجثا إلى أفريقيا الوسطی. آولی محطات منفاه. 


وقال النائب الديمقراطي روبرت مینندیز ( نيو جرسي) خلال نقاش حول هايتي 
مع مساعد وزير الخارجية روجیه نورييغا آمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس 
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النواب. أن " الادارة الأمريكية هی التي شجمت آعمال العنف في هايتي وخلقت 
وضعا آدی إلى رحیل آریستید بعدم ارسالها قوات في وقت مبکر. 

وأضاف: الدول الأخرى في آمیرکا اللاتينية تری أن هذه الحكومة الأمريكية 
بزعامة بوش لا تد افع عن الروساء المنتخبین دیمقر اطیا إذا کانت لا تحبهم. ودون 
مراعاة ما ازا کانوا أصلا أصدقاء أو حلفاء لأمریکا أم لا !! 

ورد نورییغا بالقول: نحن سهلنا رحیله بکل آمان وبناء على طلبه. نافيا من 
جدید أن تکون الولایات المتحدة قد آرغمت الرئیس السایق على الرحیل كما زعم 
هو نفسه. وتعرض نورییفا آیضا لهجوم عنیف من قبل النواب السود في المجلس 
الملتزمین کلیا بالمسألة الهايتية. 


وقال النائب غريغوري مییکس (نيويورك ): لم تسعوا إلى حل دبلوماسي. فقط 
کنتم تریدون التخلص من اریستید. 

وسأل زمیله تشارلز رانجیل (نيويورك) مساعد وزير الخارجية عما ان كانت 
الولایات المتحدة قد اشترطت على آریستید مساعدته وعائلته على الرحیل بکل 
آمان من هايتي مقابل استقالته». وأجاب نوربیفا: قلنا له إننا نرید حلا دائما 
وتحاشي حمام دی 

ورد رانجیل: وبدون استقالته كان سیکون الأمر انقلابا. ولکن نورييغا قال: رسالة 


بقي أن نقول إن جمهورية هايتي قد احتفلت مؤخرا بالذ کری المائتین لاستقلا لها. 
وآن قصة استقلالها تستحق أن تروی.. فقي مطلع القرن التاسع عشر قام سکان 
مستعمرة هايتي الفرنسية وجمیعهم من العبید المستوردین من آفریقیا أو سلالتهم 
بثورة بالغة العنف ضد قوات نابلیون بونابرت. مما دفع القوات الفرنسية إلى الرحیل 
من هايتي ومنح المستعمرة الاستقلال. 
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شارك مع فرنسا في الضغوط على الثوار الهايتيين الولايات المتحدة الأمريكية 
التي لم يرق لها أن تقوم ثورة انعتاق وتحرر بين العبيد في جزيرة من جزر الكاريبي 
القريبة من مزارع الجنوب الأمريكي. ورفضت الاعتراف بجمهورية هايتي لمدة 
ستین عاها بعد استقلالها. وشارکت الفاتیکان التي شعر قادتها بان استقلال العبید 
قد يحرم المسیحیین الذين یمتلکونهم من آداء رسالة التبشیر. 

هکذا خرجت إلى الوجود دولة هايتي. الغريب والمثیر في آن واحد أن العالم 
النامي في مجمله عبر سنوات نضاله من أجل التحرر. أي خلال القرن العشرین. 
تجاهل مغزى قیام هذه الدولة في هذه المرحلة المبكرة من الاستعمار. وتجاهل 
مفزی فشل هذه الدولة ککیان سياسي تربص به اليأسء ولم پتمتع سکانه على مدی 
مائتي عام بفترة» ولو قصيرة للغايةء من السکون والاستقرار والرخاء. 


خرجت هايتي إلى الاستقلال بشعب تحرر من العبودية ولکنه حوصر منذ 
الیوم الأول بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها عليه الاستعمار الفرنسي کشرط 
لرحیله. تعويضا عما قدمه للمستعمرة من خدمات وتمنا لمزارع الآوروییین 
وممتلکانهم. 


وما لا يعرفه الکثیرون في العالم الخارجي أن هايتي مستمرة في تسدید أقساط 
هذا التعویضص المزعوم وقدره ۳۱ مليار دولار لحكومتي فرنسا ویریطانیا. ولا ميالغة 
في القول إن هايتي حوصرت اقلیمیا من قوات استعمارية آکثر مما حوصرت أي 
دولة آخری. المعروف مثلا أن القوات البحرية الأمريكية هددت هايتي وحاصرت 
سواحلها ستا وعشرین مرة خلال الفترة من ۰۱۹۱۵9۱۸۶۹ حين احتلتها عسکریا 
واستمر هذا الاحتلال حتی عام ۰۱۹۳۶ وجاءت القوات العسكرية الأمريكية مرة 
آخری في عام ۱۹۹4ء ولم ترحل الا عام ۲۰۰۰. 


و لدت هايتي دولة قاأشلة و ظطلت قاشْلة. وقي كل مرة كان عدم الاستقر ار یتفافم 
إلى حد یهدد مصالح مسنتمرین امرنگین: أو و كالة المخایرات الامريكية, أو کیار 
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رجال الأعمال. أو الأمريكيين العاملين في منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى: 
تدخلت الولايات المتحدة تحت عنوان التدخل لاعتبارات انسانية . ثم تطور 
العنوان فأصبح " التدخل لبناء الأمع "؛ وأخیرا انتهی الى عبارة "اعادة الاعمار في 
۰ بف 3 

الدول القاشلة أو الساقطة . 

في هايتي ضغطت الولایات المتحدة ضفطا متوالیا بعد وفاة الدیکتاتور الأشهر 
دوقالیه. والذي عرف بلقب بابا دوك . وکان یحکم بفرقة من رجال المباحث 
والشرطه عرقت باسم تونطون ما گونت ‏ هده الفرفة كانت عيارة عن مجموعة 
من الارهابیین» في مهام رسمية؛ وظيفتهم اغتیال خصوم النظام أو المشتبه في 
ولائهم. وابتزاز آموال الفقراء واغتصاب النساء. 

وعقب وفاة يابا دوك" تولی ابنه الحکم. فتج رآت المعارضة السياسية في الدولة 
و آثارت شفبا وطالیت بحکومة ديمقراطية. وتد خلت الولایات المتحدة وضفطت 
ضفطا مباشرا على کبار رجال الأعمال وعلی القوی السياسية في هايتي؛ وأقيمت 
انتخابات آتت بالقس جان برتران آریستید الی‌الحکم. شارك في الانتخابات التي 
نظمت تحت إشراف آمريكي حوالي ۸۵ من السکان. ممن یحق لهم الانتخاب. 

وشعر السیاسیون الأمریکیون بالفبطة. إذ تصوروا آنهم نجحوا في آول خطوة 
في عملية التد خل لأسباب انسانية. جدير بالذ کر أنه عندما أجريت انتخابات آخری 
في عام ۱۹۹۵ لم يشارك فیها آکثر من ۰/۶۰ ثم في عام ۱۹۹۷ شارك ۵ فقط ممن 
لهم حق المشاركة. 

3-7 وت سكان عارتي والد يمقراطية لفحي ی 


ا شتهر في دول الكاريبي. وهه الدب قراط ای اد نسبة إلى معظم أنواع السلع 
التي تستو ردها هايتي کالملابس والسيارات المستعملة والأغن ية فأقد 5 2 الصلاحية 


إلى آخره. 


ree A nii 


« ه كيف تبيع أمريكا اصدقاءها؟1 هه 


ورغم التأييد الأمريكي للرئيس أريستيد ولنظامه؛ وقع انقلاب عسكري بعد سبعة 
آشهر ولجأ أريستيد إلى الولايات المتحدة, وتولى الحكم قادة الجيش. وفي سبتمبر 
۶ عادت الولايات المتحدة تجرب مرة أخرى فرض الديمقراطية على دولة هايتي, 
في عملية أطلق عليها دعم الدیمقراطية , واستخدمت في سبيل ذلك أكثر من ۲۰ 
آلف جندي أمريكي وصلوا ومعهم القس آریستید. لإعادته إلى مكانه كرئيس جمهورية. 
استمر الاحتلال العسكري الأمريكي لهايتي حتى سنة ٠٠٠١‏ بذريعة إعادة بناء الدولة. 


كان يقال خلالها إن الجيش الأمريكي يحرس الطرقء ويقوم بإصلاحهاء 
وإصلاح عشرات المدارسء وحفر الآابارء وبناء المراحيض في شوارع العاصمة؛ 
وجاء بممرضين من الولايات المتحدة لمعالجة عشرات الألوف من فقراء هايتي. 
في هذه الأثناء كانت الولايات المتحدة قد أنفقت ما يعادل ملياري دولار على أغراض 
إعادة البناء في هايتي. 


إلا آن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هايتي عاشت مرحلة شلل كاملة من سنة 
۷ آي بعد وصول القوات الأمريكية بثلاث سنوات حتى سنة ۰۲۰۰۰ كان الحكم 
قد آل إلى الرئيس بريفال النائب السابق لأريستيد؛ ولم تجر انتخابات لأن مراكز 
تسجيل الناخبين كانت مغلقة بعد أن نهپها اللصوص. وقد كتب كثير من المحللین 
في ذلك الوقت يقولون إن المحاولات الأمريكية لاعادة بناء الهياكل التحتية للدولق 
والضغط من أجل إقامة اقتصاد سوق في دولة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة 
اليومية العادية. كانت من آسباب فشل إقامة النظام الديمقراطي. 


إلا أن قراءة لهذه الفترة من تاريخ هايتي توحي بأن أهم أسباب الفشل كانت 
هي الممارسات الأمريكية غير السليمة أو الخاطئة في إدارة شؤون هايتي. إذ انه 
حين دخلت القوات الأمريكية لإعادة أريستيد إلى الحكم تفاوضت مع قادة الانقلاب 
العسكري على مغادرة الدولة تحت حماية أمريكيةء وسمحت لرئيس الانقلاب راؤول 
سيدراس بأن ينتقل مع عائلته وكل الأموال والثروة التي استولی عليها بطائرة خاصة 
إلى بنماء حيث أقام ومازال يقيم في واحد من أفخم الفنادق. 
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هه كيف تبيع آمریکا اصدقاءها؟1 هه 


آما نائبه إيمانويل فكان يقود مليشيا مسلحة تقوم بنفس الأعمال الوحشية 
التي كانت تقوم بها جماعة المباحث في عهد الطاغية بابا دوك» واستضافته 
الولايات المتحدة. ويعيش في فلوريدا حياة ترف وبذخ. شعر المواطنون بأن 
الولايات المتحدة خانت شعب هايتي عندما ساعدت الانقلاب العسكري. 
وخانته مرة أخرى عندما أمنت لقادته الخروج من دون محاکمة. وفي حراسة 
قوات الاحتلال الأمريكي. 

الأمر الآخر الذي أخطأت فيه الولايات المتحدة أنها تركت الانقسام. داخل 
أجهزة الحكم الأمريكية حول عودة أريستيد إلى الحکم. يؤثر في سياستها تجاه 
هايتي. كان a‏ وقتها أن جهاز المخابرات الأمريكية يتخد را غاا من 
آریستید » لدرجة آن الچهاز قام بتشويه سمعته الأخلاقية والشخصية والمادية في 
آوساط عاصمة هايتي. ولدی مختلف حکام منطقة الكاريبي. 


لذلك عاد أريستيد مع الجیش الأمريكي فاقدا ثقة شعبه به وبسمعة بالغة 
السوء. وفي سنة ٠٠٠١‏ تقدم أريستيد مرة أخرى إلى انتخابات الرئاسةء وأقيمت 
الانتخابات وقالت أجهزته أنه حصل على 25١‏ من الأصوات؛ بينما يؤكد الصحافيون 
الأمريكيون. الذين حضروا هذه الانتخابات. أنه لم يشارك فیها أكثر من ٠١‏ من 
السکان. وأنها كانت مزورة. ولم تمض شهور الا وید آت آزمة بت و ی 
حاول آریستید أن یعدل الدستور لیسمح له بفترة ثانية عندما تنتهي فترته الأولی 
في ٠‏ ۳ 

ورفضت المعارضة ونشیت المظاهرات. وتتحدتث مصادر متعددة عن احتمال 
قيام انقلاب عسكري جدید. حاولت دول الكاريبي الأخری والکیانات السياسية 
المحيطة بهايتي منعه بعقد اجتماع یحضره آرپستید لمناقشة آوضاع هايتي. 
والطلب إلى الولایات المتحدة أن تتدخل مرة أخرى لاعادة الاستقرار وایقاف العنف 
في هايتي تفاديا لانتشاره في المنطقد. 
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« ه كيف تبيع أمريكا أصدقاءها؟!( سه 


وقد وصف أحد المحللين الأمريكيين لدول أمريكا الوسطى والكاريبي التي دعت 
لاجتماع يعقد لمناقشة أحوال هايتي بأنها جميعا مصابة بما يسمى "تعب هايتي : 
اسوة بما يحدث للمعادن التي تصاب بالتعب فتتشقق وتتفتت. لقد سمح الاحتلال 
الأمريكي خلال الفترة التي قضاها في عملية إعادة بناء هايتي لرجال الاعمال 
بتهريب أموالهم إلى ظورید! ودول أخرى في أمريكا الوسطی, بالإضافة إلى أن 
القوات الأمريكية أخذت معها ۱۱۰ ألف وثيقة تثبت ضلوع العسكريين في عمليات 
تعذيب واغتصاب واغتيال ورفضت إعادتها. 


والمثیر للانتباه‌في حالة‌هايتي. أنها كان يمك أن کون مه جا لس مطل اسجموعة 
دول الكاريبي ولكن أيضا نول القارة الجنوبية. ولکن الأخطاء التي مارستها الولایات 
المتحدة عندما تد خلت باسم " الاعتبارات الإنسانية واعادة بناء الأمة" في هايتي. 
تسببت في انتشار حالة عدم الثقة داخل القارة وفي خارجها آیضا. 

ومنذ عودة آریستید إلى الحکم في عام ۲۰۰۰ حاولت الولایات المتحدة تعقید 
ظروف الحکم بقطع المعونات عن هايتي وفرض الحصار الاقتصادي وتشجیع 
المعارضة كما تفعل في قنزویلا. الاوضاع الراهتة في هايتي جعلتها تبدو في نظر 
الکثیرین مثالا على الفشل الأمريكي في إعادة |عمار الامم وبناء الدیمقراطية فیها. 

لقد وجه آریستید. بمناسبة مرور ۲۰۰ عام على خروج الاحتلال. الدعوة إلى 
جميع حکام العالم لیحضروا احتفالات مرور ۲۰۰ عام على استقلال هايتي. وبسبب 
حال الفوضی الشاملة في هايتي لم یقبل الدعوة الا اثنان هما رئيس جمهورية اتحاد 
جنوب آفریقیا , ورئیس وزراء جزيرة الباهاما. 


وقد وصل مبيكي رئيس جمهورية اتحاد جنوب آفریقیا إلى بورآوبرانس, عاصمة 
هايتي» یحرسه خمسون شخصاً ومعهم عرية اسعاف وسيارة مصفحة. كان مشهد 
وصوله التعبیر الأشد دقة عن حالة دولة عمرها مائتا عام ومازالت عاجزة عن 
اقامة الاستقرار وتوفیر الأمن والطمأنينة لشعبها. 
لك 
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رغم أن الولايات المتحدة قد تخصصت عبر عقود طويلة 2 بیع حلفاتها وأصدقائهاء 
بمجرد أن تجد البدیل الأفضلء أو أن تراهم آيلين للسقوط - وغالبا ما تكون هی 
السي ب الرئيسي هذا السقوط - إلا أن كثيرين هم الحکام الذين ¥ یتعظون. و ما آن 
تغدر أمريكا بحاکم. حتى يتطوع آخر ويقدم نفسه لها ك "عمیل مرشح" على آمل أن 
تكون هی "المظلة" التي يستخدمها هو للقفز على كرسي الحاکم» وتدور الأيام 
لیجد 2 النهاية الغدر باتتظاره. وريما ترخض حتى استقباله 2 بلادها ولو للعلاج؛ 
لنها ببساطة استنقدته» حتى سقط ے أعين شعبه ولا تريد أن تراهن على جواد 
خاسر بل تريد أن تراهن على البدیل وغالبا ما تكون قد أعدته؛ أو "طرح هو نقسه 
علیها کیدیل أفضل.. وهكذا !١‏ 

و2 هذا الكتاب سنطالع تجارب حلفاء كتيرين لواشنطون طالهم منطق الغدر 
الأمريكي بالحلفاء والأصدقاء " #صداقة تدوم .. ولا وفاء يستمر" ومتهم الرئیس 
الباكستاني برويز مشرف» وتجرية شاه إيران محمد رضا بهلوي» وتجرية الرتيس 
الفلبيتي فردیناند ماركوس» وتجرية مانويل تورييجا رئيس ينما. 

كما ستطالع أيضا تجارب هؤلاء الذين باعتهم آمریکا آیضا ومنهم الرئيس العراقي 
صدام حسین. وإدوارد شيفاردنادزه رئيس جورجياء وسوهارتو رئيس أندوتيسياء 
وبينوشيه ديكتاتور شيليء وباتيسنا دیکتاتور كوياء ومويوتو رتيس الكونغوء وبي نظير 
بوتو رتيسة وزراء باكستان السابقة. وجان آريستيد رئيس هاييتي» وعسكر آکاییف 
حاكم قرقيستان وغيرهم وغيرهم. 

هذا الكتاب محاو له للو قوف على الخطأً التاريخي الكبير الذي بقع فيه آي حاكم إذا 
اعتقد ولو لحظة واحدة أن أية قوة عظمی خارجية يمكن أن تضمن له الاستمرار 2 
السلطة. لان ا لضمانة الوحيدة هتا هی شعيه: والتاريخ شاهد على هذه التقوى العظمی 
و كيف تغدر بأصدقائهاء وتراهن على البديل لتبداً اللعبة من جديد !! 
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